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  شرفة للمحبة .. شرفة للقصیدة

  
  

 
  
  
  

 
  

م والمكان مبنى اتحاد الكتاب العرب حیث اجتمع ١٣/٣/٢٠٠٩الزمان یوم السبت 
آذار  ٢١أعضاء جمعیة الشعر في موعدھم الشھري لینطلقوا بمناسبة یوم الشعر العالمي 

الجولان الصامدة والعائدة إلى باتجاه محافظة القنیطرة للّقاء بأھلھم وزملائھم على أرض 
وقلوبنا مكتظة بالأسئلة والأشواق .. وھكذا انطلقنا جنوباً.. أحضان الوطن عمّا قریب

  ..  المتداخلة
   

 
  

أن تعبر مراكز قوات الأمم المتحدة في الطریق إلى القنیطرة المحررة باتجاه قریة عین 
لكن أن تعبر ھذه المراكز وأنت في .. شكل عامالتینة فأمر یشبھ ما تراه في الأفلام الغربیة ب

حافلة تضم خمسین شاعراً سوریاً حملوا قلوبھم وقصائدھم لیطیروھا عصافیر وسنونوات 
فأمر یحوّلك كتلة من المشاعر المتناقضة " مجدل شمس"بین شرفة عین التینة ومنصة اللقاء بـ

ومن جھة أخرى یخفق .. ة من جھةوإذا بك حاقد ومتمرد وثائر على الغزاة المحتلین الصھاین
برف ویخفق مثلما جناح سنونوة تتحدى الأسلاك الشائكة وحقول الألغام .. قلبك في صدرك

إنھم .. إنھم عاجزون عن تمزیق شملنا: وتھتف من أعماقك بغضب وصدق.. وتزدریھا
عاجزون عن منع قلوبنا من أن تخفق ھناك قرب قلوب أھلنا وحول رؤوسھم الشامخة في 



  
  

 ٦   
  

  ..جدل شمس وغیرھا من القرى الغالیة المعلقة على شرایین الدماءم
  

 
  

غیر أني أعترف بأن .. لن أستعرض تفاصیل ما قیل في الكلمات المتبادلة بین الأھل
موجة غضب عارم أغرقتني وغصة ملء القلب والروح بعثرتني وجمّعتني آلاف المرات في 

.. انھمرت في أعماقي وطفت على وجھي بلا حدود وأعترف أن دموعاً ساخنة.. دقائق قلیلة 
فلم تكن وجوھھم أقل من .. نظرت إلى وجوه زملائي أستجدیھا توازني وھدوء أعصابي

ثمة أسى شفیف یوشح تلك الوجوه وثمة دموع تملأ تلك العیون محاولة ألا .. وجھي تأثراً
بٍ وثورة على أھو مھرجان شعر أم مھرجان غض.. وبدأ المھرجان.. یراھا الآخرون

.... الأسلاك الشائكة وعلى حقول الألغام وعلى المطبّعین كائنة ما كانت أسالیب تطبیعھم
وعلمنا أنّ بین الحضور في جھة القلب جنوباً عدداً من شعراء الجولان ومعھم عدد من 
 شعراء فلسطین الذین قدموا لھذا اللقاء وعلى رأسھم الشاعر الكبیر سمیح القاسم الذي ألقى

  .. كلمة كانت قصیدة الملتقى النابضة بالألم والأمل المتطلعة إلى لقاء قریب بالأھل والوطن
  

 
  
إنھ سمیح القاسم الشاعر المناضل الذي ملأتنا قصائده المغناة بالغضب الثوري ومنحتنا  

ن یتقن أبجدیة اللیمو.. كالكلمة المقاتلة على ثغر شاعر.. دائماً سماء أمل زرقاء صافیة
وقبل كل شيء تتقن أبجدیات التراب والشھادة وشقائق نعمان .. والبرتقال والزعتر البري

  ..الدماء الطاھرة الزكیة التي أریقت على تراب فلسطین والجولان
ولكن القلوب رفضت .. أصوات الأھل الثائرة الصامدة الدافئة أمدتنا ببعض ھدوء داخلي

  : إلا الغضب والصراخ مع سمیح القاسم
  غضبة جرح أنشبت.. غضبي

 
  یھ ذؤبانُ الخنا ظفراً وناباف 

 
  ودَّ لو..  وانتفاضاتي عذابٌ

  
  ردّ عن صاحبِھِ الشرقُ عذابا 

  
  وأنا أومن بالحق الذي

  
  مجدهُ یؤخذ قسراً واغتصابا 

  
  وأنا أومن أني باعثٌ

  
في غدي الشمسَ التي صارت  

  ترابا
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كنا صغاراً عاطلین .. كلمات التي تعبر إلینا من ھناككنا صغاراً في حضرة الأرض وال
وإذا كانت دموع العیون لا تجدي فإن دموع .. إلا عن الكلام بصوت خفیض وابتلاع الدموع

القلب الحمراء تكوكبت نشیداً مقدساً ارتفعت بھ الأصوات على شرفتین للأمل في مكان 
  :واحد

یكم سلام  حماةَ الدیار عل
       

  أبت أن تذل النفوس الكرام 
  

عرین العروبة بیت حرام  
    

  وعرش الشموس حمى لا یضام 
  

  

 
  

في القنیطرة المحررة كان اكتمال المھرجان فھنا راح القلب ینتفض مرة ثانیة 
ویرف بغضب على كلّ ھذا الخراب الذي خلفھ الصھاینة قبل انسحابھم من .. و.. و..وثالثة

ساجد وكنائس وبیوت أراحت جباھھا قسراً فراحت تصلي سقوف م.. القنیطرة المحررة
ثم تنھض لتكتب حكایات الصمود من جھة وھمجیة العدو .. للتراب المحنى بدم الشھادة

أما كان یمكن أن تظل المساجد والكنائس : وتتساءل غاضبة.. الصھیوني من جھة ثانیة
لى وجوه الأھل والأبطال الذین أما كان یمكن للشجر أن یكمل بوح حنینھ إ!.. والبیوت واقفة؟

  !....أما كان یمكن؟!.. بذلوا دماءھم فداء التراب والإنسان؟

 
 

  
كان الشعر المعبأ بالغضب والحب والرفض والأمل .. ألقى الزملاء الشعراء قصائدھم

فالقصائد التي ألقیت .. وكان الزمن ممتداً بین عین التینة والقنیطرة.. سید المكان والزمان
ناك وتلك التي ألقیت ھنا عبّرت عن ارتباط الكلمة الملتزمة المقاتلة بالأرض وقدرتھا على ھ

  .. تحریك الوجدان والمشاركة في الدفاع عن الوطن
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بین البدایة والنھایة كان ثمة زمن آخر ترسمھ الكلمات لغد مشرق یعود معھ الحق إلى 
عین التینة وغیرھا من قرى الجولان  وتمتلك الأجساد حریة الطیور بالتحلیق إلى.. أصحابھ

نازعة الألغام والأسلاك الشائكة بین وجوه .. وصغار العصافیر.. مثلما رفوف السنونو
  .متشابھة وقلوب متعانقة مھما حاول العدو الصھیوني أن یباعد بینھا

وأخیراً لا بد من القول إن تجربة جمعیة الشعر كانت تجربة جیدة نأمل أن تتبلور 
تقلیداً سنویاً یستمر  إلى بعد التحریر لنشارك جمیعاً بإقامة مھرجانات التحریر وتصبح 
تحریر الجولان وكامل التراب الفلسطیني وأن یكون ذلك في عین التینة أو في أیة .. المأمولة

  .قریة أو مدینة فلسطینیة وإن ذلك لقریب إن شاء االله
  
   
    

  
  
qq 
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  المعاصرةلغة الروایة 
  

 
  
  

 
    

 
  

 
تندرج ھذه الدراسة في إطار إبانة آلیات 
اشتغال الكتابة الروائیة المعاصرة على اللغة 

ظر في بأفق مغایر یتأسس على إعادة الن
أدواتھا ووظائفھا داخل النص الروائي، ومن 
ثم التجدید فیھا وبھا لتتحدد خصوصیة الروایة 
العربیة متجاوزة النظرة التقلیدیة للغة 
وإیحاءات الحظر والتحریم والتعصب 
والتقوقع، فتصیر موضوعاً بارزاً للتشخیص 
الفني الذي ھو أساس أي تنوع كلامي 

التنوع مقابل  وأسلوبي داخل الروایة، ھذا
للاتجاه الثابت والجاھز للغة، تنوع یحتضن 
لغة جدیدة أو محتملة بما یناسب تحوّلات 

، )١(الراھن المتغیرة والمتجددة باستمرار
ومثل ھذه الإمكانات تؤكد تغیّر اللغة الدائم 
ومرونتھا في استیعاب مختلف الأجناس 
التعبیریة الأدبیة وغیر الأدبیة، تدخل ھذه 

الروائیة محمّلة معھا لغاتھا الخاصة  الأجناس
). ٢(مرتبة وحدتھا اللسانیة تنضیداً تراتبیاً

سندرس مستویات اللغة الروائیة المعاصرة من 

حیث توظیف مستویات الاستعمال التداولي 
للغة بمفھومھا اللساني ثم من وجھة التشخیص 
الفني لھذه المستویات اللغویة، وتجلیاتھما في 

  ".ة الدراسةمدون"الروایات 
     

 
یفترض النقد لغة شعریة واحدةٌ واللغة 
الواحدة تعني التعدد اللساني بمستویاتھ 
المتشاكلة ومن خلالھا تشید اللغة كیاناً روائیاً 
ممیزاً بامتصاصھ للغة الاجتماعیة وتشكیلھا 

ة وفق على الروائي أن یجتذب اللغ. من جدید
مستویاتھا لتنسیق تیماتھ وتحقیق حدة التعبیر 

إن التنقل بین ھذه اللغات آلي ) ٣"(والتوصیل
فمن خلال التوظیف اللساني الواحد تستمد 

  .التعددیة الوظائفیة
 

سبق وأن تعرض الجاحظ إلى الموضوع 
ت في البیان والتبیین ومنذ عھودھا الأولى تعدد

اللھجات العربیة الاجتماعیة فمنھا الرطانات 
المھنیة ولغات الأجناس التعبیریة وحیث 
الأجیال المتغیرة باستمرار والمقامات ولغات 
الأیام والساعات والسیاسة ولكل لغة لحظة 

وكل ھذا ینعكس على الإبداع ) ٤(وجود
فالخطاب الروائي خطابٌ "وخاصة الروایة 

ولا ... ت والأصواتخلیطٌ متصلٌ بتعدد اللغا
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  ).٥"(تستحق الروایة اسمھا إذا لم تكن خلیطاً
عالم الروایة واسع لا یمكن للغة واحدة 

یقرن الروائیة بھذا " باختین"أن تحتویھ بل إن 
إذا : "التعدد في توظیف مستویات اللغة یقول

فقد الروائي الأرض اللسانیة لأسلوب النثر 
مستوى  وإذا لم یعرف كیف یرتقي باللغة إلى

الوعي النسبي وإذا لم یستمع إلى الثنائیة 
الصوتیة العفویة وإلى الحوار الداخلي للكلمة 
الحیة المتحولة فإنھ لن یفھم الإمكانات 

  ).٦"(والمعضلات الحقیقیة للروایة
     

 
لا یقصد بتعدد المستویات اللغویة 

الكیان "مات اللسانیة بل للمجتمع نظام العلا
ھذا ) ٧(الملموس لعلامات تفرد اللغة اجتماعیاً

التفرد یتحقق بالتطور الدلالي والانتقاء 
المعجمي والتأثر بلغات الآخر فأما اللغات 
الوظیفیة فلا تتغیر إلا بطول الاستعمال وأما 
اللغة الإبداعیة فتتطور بالاستعمال وبعد ذلك 

ي لغة تكتب بأ: یجوز لنا طرح السؤال
  الروایة؟

ینشغل الأدب والنقد على السواء انشغالاً 
معرفیاً جاداً یعصف بالذھن في مسائل تھتم 
باشتغال اللغة في الخطاب أي بأي لغة نكتب 

ومنھا مجال السردیات ... ونبدع ونقرأ
والسمیائیات وتحلیل الخطاب واللسانیات 

  .النصیة وحتى فلسفة اللغة
بالخصائص  فقد عني البحث السردي

النوعیة لفھم المستویات العامة للتمییز بین 
. النص السردي حكایة وخطاباً: مظھرین اثنین

إنھ حكایة بإثارتھ لواقع فعلي ومتخیل وھو 
. أیضاً خطاب لسارد یترقب أفق تلقي القارئ

ولھذا السبب، یمكن حصر العلاقة بین السارد 
والقارئ فیما تتیحھ اللغة والخطاب من أشكال 

وحین تھتم الدراسة بإعداد العلاقة بین . للتعبیر
مستویات اللغة والخطاب، فإنھا تفترض أن 
جوھر الموضوع اللغوي والخطابي كامن في 
تحلیل الكلام بما ھو فعل دال على تولید 

بین ولا شك أن تعیین الحدود . التخییل الحكائي
اللغة والخطاب، في ھذه الحالة، یتجاوز مستوى 

لة السردیة إلى مستوى أشمل تركیب الجم
یخص تركیب النصوص السردیة؛ إن المنظور 
الوظیفي لتحلیل الكلام ینفتح ــ لا محالة ــ على 
مفھوم الكتابة بمعناھا الأوسع، ویجعل السرد 
والحكایة متعلقین بشكل أدبي یوافق إدراكاً ما 

  .للعالم وللتجربة الواقعیة أو المتخیلة
في دراستھ یبین عبد الحمید عقار، 

للروایة المغاربیة بعمق، أن اللغة وجود 
اجتماعي، والأدب الروائي تعبیر عن قیم 
الحیاة ونغمات المعیش والیومي والمبتذل 

یبدو لي أن . والخارق والذاتي والجماعي
المدخل الذي وضعھ عقار لدراسة الوضع 
اللغوي مدخل نظري ومنھجي ضروري لفھم 

لروایة المغاربیة تطور الإنتاج الأدبي ووضع ا
وسماتھا الثقافیة والاجتماعیة، وكذا أبرز 
التوصیفات التي تمیز أبنیتھا السردیة 

یغدو ــ في ضوء ھذا المعطى ). ٨(والحكائیة
ــ الإبداع الروائي، بما أنھ جزء من الإنتاج 
الأدبي، مكوناً ثقافیاً من جملة مكونات أخرى 

 التعدد في إطار الوحدة والتنافس"لبیان 
وھذا ". والتكامل بین أقطار المغرب العربي

) اللغة العربیة ھنا(یعني أن اللغة الأدبیة 
وسیلة إجرائیة فعالة لرصد درجة التغییر 
والتحول والتطور التي تعرفھا الحساسیة 

  .الأدبیة ضمن ھذا الفضاء الثقافي
ویمكن القول، بھذا الصدد، إن دراسة 

قیم الأدب اللغة الروائیة تستمد أھمیتھا من 
ذاتھ، لأن أي تفكیر في اللغة بإمكانھ أن ینقل 
مركز الاھتمام من الكاتب وأعمالھ إلى مسألة 
الكتابة والقراءة، وھذا ما سأوضحھ في 

  .الفقرات اللاحقة
إذا كان تعریف الروایة أمراً صعباً 
ویحتاج اعتماد خلفیة نظریة دقیقة وتمثل 

الملك عبد "إمكانات نصیة حسب ما یذھب إلیھ 
في نظریة الروایة في توصیفھ لھا " مرتاض

بأنھا شكل یكتب في عدة مستویات أو كلام 
علاقي بامتیاز تملك إمكان التعبیر على صعید 
التخییل الأدبي عامة، فإن اللغة الأدبیة بما 
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تعرفھ من تحولات تظل ممیزة عن كل اللغات 
التي یعرفھا فضاء ثقافي واجتماعي معین؛ 

نوع أدبي ولغوي بامتیاز فإنھا لا  ولأن الروایة
تعكس اللغات بل تحاكیھا، فالروایة محاكاة 
للغات، والإبداع لا یتم داخل اللغة بل داخل لا 

  .نھائیة اللغة
فالتعدد اللغوي وتعدد الأصوات ــ الصور 
اللغویة والتشكلات الدلالیة ــ سجلات التعبیر 
وسماتھا الأسلوبیة التي تمكن الدارس من 

ة مختلف الإیقاعات السردیة المتعلقة تسمی
بدراسة الخطاب الروائي من منظور تطوري 
تعلنھ أنماط متنوعة من الوعي والصوغ 

  ).٩(الحكائي المنظم لانتظام النص الحكائي
إن تحدید المسافة بین مستوى اللغة 
ومستوى الخطاب في الروایة یسھل وصف 
مستویات التحول في النص الروائي ونجد 

ھذه الأبعاد في مقاربة المدونة  تجلیات
  .موضوع الدراسة

في دراستنا للغة الروائیة في روایتین 
التعدد اللغوي : معاصرتین سنختبر آلیات

والسخریة والتجریب، وھي آلیات تستثمر 
اشتغال اللغة في الروایة العربیة المعاصرة فنیاً 
وثقافیاً وجمالیاً، أي تشخیص اللغة أدبیاً 

فیاً وھي تستوحي سجلات التداول وبلاغیاً وثقا
الیومي والشعبي والتعدد اللغوي، فإنھا تستعید 

فلم تعد : تواضع المجتمع وتصنع الخطاب
اللغة استعمالاً موجوداً خارجیاً وبالقوة، ولكنھا 
أضحت جزءاً من صنعة الكتابة في تحقیقھا 

  .لكفاءة التواصل بالفعل
ة إن الظواھر اللغویة والأسلوبیة المختلف

تسھم بطریقة ما في خلق ثنائیة وتعددیة 
صوتیة ضمن الملفوظ الواحد والكلمة الواحدة، 
حیث یستخدم الروائي مستویات لغویة في غیر 

فنجد أنفسنا أمام إعادة ... مقامھا التداولي
تفسیر الضمني في الكلمة نفسھا وفھمھا، 
وطریقة اللغة ذاتھا، وعلاقتھا بالموضوع 

ل ھذا تحولات كبیرة وبالمتكلم، یُحدث ك
وانتقالات في مستویاتھا اللغویة المختلفة، فیتم 
تقریب البعید وإبعاد المترابط، وتھدیم 
المتجاورات المألوفة، وإنشاء أخرى جدیدة، 

من خلال كسر وتجاوز القوالب الجاھزة للغة 
والفكر بالأسلبة والمحاكاة الساخرة والسخریة 

میخائیل "ي على حد ما ذھب إلیھ الناقد الروس
ویھدف كل ھذا التحول في ) "١٠(باختین

التعامل مع اللغة الروائیة إلى خلق تنوع 
كلامي وأسلوبي یضفي على الروایة صفة 

  .الحواریة والحركیة والحیویة
سنبني مقاربتنا للمدونة على تمثل ھذه 
المعطیات الفنیة وسنباشرھا بحسب قوة 

  .توظیفھا في الروایات الثلاثة
     

 
الروایة إضاءة للحیاة ومن ممارسة 
القراءة والتلقي انشغلت بتشخیص آلیات 
اشتغال اللغة الواصفة وتبنى على القراءة 
النصیة المراھنة على التأویل فبعد اجتھاد 
المدرسة الشكلانیة في ملاحقة البنیة الشكلیة 

مدرسة التأویلیة إلى فك ترمیز اللغة اتجھت ال
لمحاصرة المضمون عبر الإیحاء بینما اتجھ 
أصحاب حواریة الخطاب إلى الاشتغال على 
لغات الخطاب واستنفذت التداولیة طاقتھا في 
تأكید أفعال الكلام وظروف استعمالھ في 

  .استنطاق الخطاب
تتلاشى لغة الواقعیة في روایة عابر 

الجزائریة الرقیقة أحلام للكاتبة  )١١(سریر
مستغانمي لتترك الفرصة للتجریب والتوثیق 
الصحفي التاریخي وتفتح أفق اللغة على 

إن روایة عابر . التأویل بلغة الرجل عن المرأة
سریر مشحونة بتوظیف مستویات اللغة 
الروائیة مما یجعلھا مدونة خصبة لمثل ھذا 
التمثل الذي تصنف بھ أدبیة الروایة 

  .رةالمعاص
تقتطع أحلام عنوان روایتھا من الأدیب 

وقد وظفت قولھ في " إیمیل زولا"العالمي 
ھي إذن ". عابرة سریر ھي الحقیقة" "التقدیم

تنشد تعریة الحقیقة في روایتھا بلغة أشبھ 
باللعبة في محاصرة التعدد اللغوي في مواجھتھ 
للمؤسسات الرمزیة وإباحة المسكوت عنھ 
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حدة الكتابة عندھا لحظة باللغة، وبعبارة وا
اقتناص لمن یرید تكلم لغة أخرى لغة تمور 

وبین البوح والصمت . بالرمز لتسمح بالتأویل
في : تقول أحلام" عابر سریر"تتوزع لغة 

  ..الروایة، أحیاناً تصرخ وأخرى تبوح
 

یمثل التھجین في ھذه الروایة في مستوى 
ل بین العربیة والفرنسیة أي الازدواج التداخ

اللغوي وتوظیف اللھجة العامیة أي الثنائیة 
  :وھذه أمثلة من الروایة

تمیل الكاتبة إلى التحاور مع اللغة 
الفرنسیة في أكثر من مقام نسرد منھ ھذه 

  :العینة
“Dans quelle taille voulez-vous 

cette robe Monsieur 
- Bonjour.. Je suis Françoise.. que 

puis-je pour vous?” 
خلع : وتوظف الكلمات المعربة في قولھا

قفازیھا السوداوین الطویلین من الساتان، 
  .١٦ص ". إصبعا إصبعاً، بذلك البطء

ولأن مستویات اللغة العربیة ومنھا 
العامیة تعكس الانتماء للمجتمع البسیط فإن 
الكاتبة تبني الحوار الواقعي المتعدد 

ت الروایة علیھا في أكثر من مقام لشخصیا
سردي یضفي علیھا خصوصیة محلیة نشتم 

  :من خلالھا رائحة الانتماء تقول أحلام
كذلك العجوز الذي استبشر خیراً بحاجز "

  :أوقفھ، وقال للعسكریین بمودة
الكلاب ما ھمش ھنا الیوم؟ فرد .. ــ واش

  :علیھ أحدھم وھو یطلق علیھ النار
  لأنك لم " ٢٤ص " ــ إحنا ھم الكلاب

لیست علاقتك مع اللغة " أمي"تناد امرأة یوماً 
وحدھا التي ستتضرر، بل كل علاقاتك 

  .٣٠ص ". بالأشیاء
. یلعن بوھا حیاة.. ــ یا راجل واش بیك

... واش راك تخمم؟ شوف أنا ما على بالیش
٤١  

أنا نمشي .. یا خویا وراي" ــ الأمبیلانس"

دیر قل لي كیفاش ن.. وھي تھز في البنات
  ٤٢ص " یرحم باباك

.. رانا ھنا.. واش بیك ولیت خواف"ــ 
  ".٤٣نوریولھم الزنباع وین ینباع ــ ص 

والزنباع في اللغة المعربة ھو الأطرج 
وتقال ھذه العبارة كمضرب للمثل على قوة 
الشكیمة والردع ومن الأمثلة السابقة نجد 
تضمین التھجین باستعمال الازدواج اللغوي 

ة الآخر الحاضر بالقوة والفعل في أي لغ
التاریخ والذاكرة والأیدولوجیا وفي الحاضر 
أیضاً والعامیة الخالصة والعامیة المعربة من 

  .باب الثنائیة اللغویة


 
تستخدم أحلام لغة التوثیق التاریخي بذكر 

  :االأحداث والتاریخ في قولھ
كنت أتماثل للشفاء من رصاصتین "

تلقیتھما في ذراعي الیسرى، وأنا أحاول التقاط 
 ١٩٨٨صور للمتظاھرین أثناء أحداث أكتوبر 

كانت البلاد تشھد أول تظاھرة شعبیة لھا منذ 
الاستقلال، والغضب ینزل إلى الشوارع لأول 
مرة، ومعھ الرصاص والدمار والفوضى 

یمل من  وحدھا صورة الحاكم الذي لا
صورتھ، تمنحك راحة البال، إن كان لك 
. شرف مطاردتھ یومیاً في تنقلاتھ لالتقاطھا

لكنك متورط في المأساة، وفي تاریخ كان 
ینادي فیھ للمصور كما في الیمن السعید في 
الخمسینات، لیلتقط لحظات إعدام الثوار 
وتخلید مشھد رؤوسھم المتطایرة بضربات 

مھا، كان قطع أیا. السیوف في الساحات
قم .. الرؤوس أھم إنجاز، أیھا المصور

  .١٨ص " فصور
وھي تحمل ھذه الشھادة التوثیقیة اقتباساً 

  .من لغة القرآن الكریم لقوة معنى فعل الأمر
وفي لغة السبر النفسي لمخلفات الاستعمار 

  :تقول
لا أصعب على البعض من أن یرى "

كن فالنجاح أكبر جریمة یم. جزائریاً آخر ینجح
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ولذا قد یغفر للقتلة . أن یرتكبھا في حقھ
  .٢١ص " جرائمھم، لكنھ لن یغفر لك نجاحاتك

وتقتطع أحلام من لغة الصحافة موقف  ≤
الآخر من العربي الجزائري تریھ في الروایة 

عندما ظھر خبر نیلي الجائزة، : "بالتضمین
أسفل الصفحة الأولى من الجریدة الأكثر 

ثة كلب جزائري ج"انتشاراً، تحت عنوان 
، وتلاه "تحصل على جائزة الصورة في فرنسا

في الغد مقال آخر في جریدة بالفرنسیة عنوانھ 
 ٢٢ص " فرنسا تفضل تكریم كلاب الجزائر"

تبني أحلام مستغانمي الشكل الفني لروایة 
على التناص وتداخل الأجناس " عابر سریر

لأنھا تتقن صناعة الكلمة الشعریة ولترتقي 
كتابة الروائیة إلى مستوى جمالي تبرھن بلغة ال

فیھا على إذابة الحدود الوھمیة في صناعة 
الكلمة الأدبیة تلك الكلمة الخالقة للتوازن 
الروحي والفكري في عالم لا یعترف إلا 
بالمادة والإنتاج المادي إنھا تستحضر رموز 
الروایة والشعر في عصور الألق والتنویر 

كتب عن فنیة الفن وبصمة الكلمة الجمیلة لت
تذكر من رواسب ذاكرة قراءة كتب مكتبة 

وغیرھم " دوسویفسكي ومیرابو وبودلیر"أبیھا 
كثیرون من عالم الشعر والفن والرسم 
والموسیقى لتعلن عن مذھبھا الفني وھو لا 
حدود بین الأجناس والفنون وحدھا الروایة 

  .بمرونتھا تستوعب الكل
الشعر  لقد استعار الخطاب السردي لغة

في عابر سریر، وربما ھو من ھذه الوجھة 
ولكنھ إلى . مقصود من كاتبة تعتز بعربیتھا

ذلك احتفاء مبالغ فیھ نظراً لأنھ ینھض على 
بلاغة شعریة مستھلكة ولا تخرج من فضاء 
لغة الذكورة المھیمنة على الذاكرة الإنشائیة 
العربیة، حتى إنّك لتتساءل مراراً عن سبب 

ة في إسناد مھمّة السرد لسارد رغبة الكاتب
مذكّر، وعن سبب تواریھا ھي كأنثى خلف 
دلالاتھ ومجازاتھ حمالة الأوجھ؟، وإذا كانت 
الكاتبة ھجرت عالم الشعر بعد إخفاق تجربتھا 
أو نجاحھا، فلیس من الضروري أن تجلبھ 
معھا بقوة إلى عالم الروایة القائم على لغة 

كتب بشعریة الإخبار وتعدد الأصوات لأنھا ت

نثریة تغنیھا عن الشعر المنظوم فصیحاً كان 
فعالم الحكایة عالم جذّاب من حیث . أو عامیاً

الأساس، والشعریة كامنة في تفاصیلھ وبتعدد 
أصواتھ وروائحھ وألوانھ، ولا تمثّلھ بالتأكید 

في مساء الولع : "مثل ھذه العبارات الغامضة
ف تفكك العائد مخضّباً بالشجن، یصبح ھمّك كی

لغم الحبّ بعد عامین من الغیاب، وتعطّل فتیلھ 
والقارئ . المؤقّت دون أن تتشظى بوحاً

سیدرك بعد حین " عابر سریر"الحصیف لــ 
أن كلّ ھذا الإنشاء إنما ھو عبء حقیقيّ علیھ، 
وعلى حكایة تكاد تختنق بكلّ ھذا الزخم 

استھلالاً : اللغوي الطاغي الذي تطاول
باً وجدانیاً وحكمیاً واستطراداً وخطا

وأیدیولوجیاً عبر تداعیات غیر منطقیة ولا 
موضوعیة للشخصیة الساردة المھیمنة على 
الخطاب وسائر تفاصیلھ الفنیة بحدّ ذاتھا، حیث 
إن صوت المصوّر أو خالد بن طوبال كان 
على مدار الروایة یمارس استبداده اللغوي 
والفكري دون حضور أي صوت معارض أو 

وخصوصاً الاعتراض على رؤیتھ  مخالف،
. السیاسیة للأحداث التي عصفت بالجزائر

ومن ھنا فإننا سنلحظ مدى تھمیشھ لشخصیات 
الروایة الأساسیة من مثل مراد وناصر، ولكن 
الأخطر من ذلك سعیھ الدائب إلى إقصاء 

" فرانسواز"صوت الأنوثة المتمثل في 
ار الجزائریة لتبقیا على مد" حیاة"الفرنسیة، و

القصّ موضوعاً جنسیاً وأنوثة مستلبة على 
نحو غیر مقبول، فما یبقى في المیدان غیر 

إن .. خالد وزیّان وھما واحد على كلّ حال
الدفاع عن فكرة تداخل الأجناس في الروایة لا 
یمكن أن یكون على حساب أدبیة الروایة 

  .وخصوصیاتھا الفنیة
 

ایة تقنیاً سیتماھى بمرویھ سارد الرو
كشخصیة محوریة، یروي حكایتھ التي تدور 
حول مصوّر صحافيّ اتخذ اسم خالد بن 

ذاكرة جسد "طوبال ــ الشخصیة الروائیة في 
درءاً للاغتیال المجاني الذي طال كثیراً من "ــ 

أعلام الثقافة والصحافة في الجزائر، 



  
  

 ١٤   
  

ن بعد أ" باریس"وسنتعرف إلیھ مسافراً إلى 
نال جائزة أحسن صورة صحافیة في مسابقة 
دولیة، وبذلك ستكون باریس بمثابة مرتكز 
مكاني فرعي للأحداث بینما العاصفة 
الجزائریة وقسنطینة ستتبادلان مركز السرد 
المرجعي بحسب وجود الشخصیة المحوریة 

وخلال فترة ). ١٢(والشخصیات الأخرى
وجود السارد المحدودة زمنیاً في باریس 

تنطلق الأحداث وتتوالى الشخصیات س
لاستكمال الحكایة، حیث یخبر قارئھ بلغة 
الأشواق والمكابدة والحزن والألم، أنھ یعشق 
امرأة غائبة ألھبت خیالھ، وقد عاھد نفسھ على 
عدم نسیانھا لأنھا والحیاة صنوان لا بدیل 

بكل ما ) حیاة(لھما، ولذلك سیكون اسمھا 
تتماھى على ھذا تتضمنھ من رمزیة إیحائیة 

النحو أو ذاك بالجزائر الوطن أو بقسنطینة 
. كحاضنة مشتركة للشخصیتین الأساسیتین

بدل من أن تكون شخصیة " حیاة"ومن ھنا فإن 
إنسانیة من لحم ودم، ستأخذ بعداً میتافیزیقیاً 
بالنسبة للعاشق الولھان، فھي أمّ كلیة وعشیقة 

بكلّ وربّة من ربّات الإلھام اللاتي یصعقن 
قسوة في إشارة واضحة إلى الجزائر التي 
فتكت بأبنائھا البررة واقترنت بالعسكر 

لیغدو الحزن . الفاسدین والقتلة المحترفین
بمثابة المطھر الذي یدفع بالنفس نحو شفافیة 
البوح من جھة ودافع للانتقام من جھة ثانیة، 
والانتقام ھنا سیكون جنسیاً على طریقة 

وسم الھجرة إلى م"مصطفى سعید في 
إن رحلة اللغة وتوظیف مستوى آخر ". الشمال

من مستویاتھا بین باریس والجزائر وقسنطینة 
حملت في طیاتھا التأثر والتأثیر بفنیة الفن 
الغربي ومن ھنا تمرر الكاتبة من خلال لغة 
تتداعى في ترمیز الروائع رسالة وظائفیة 

على الأدب وبتقنیة سردیة متّبعة سینفتح السرد 
حكایة أوّلیة تتّخذ من قصّة الحبّ إطاراً 
مرجعیاً، لا یلبث ھذا الإطار أن ینفتح على 
مزید من الأطر، وكلّ إطار سیحمل معھ 
حكایتھ أو حكایاتھ وفق المنھجیة الشھرزادیة 
في سرد الحكایة مع اختلاف بسیط تقصّدتھ 
أحلام بإصرار وھو التجریب باللغة والاتكاء 

تفاعلات النصیّة كمحفّزات على التناص والم

أساسیة للسارد لكي یوصّل للقارئ مضامینھ 
  :الفكریة التي یمكن تكثیفھا فیما سیأتي

       
 

ھذه العلاقة الشائكة التي ظلّت قائمة بین 
الدول الاستعماریة وسكّان مستعمراتھا بعد 

خاص العلاقة  الاستقلال، وعلى نحو
الاستعماریة الفرنسیة مع الجزائر التي لم تنتھ 
بالرغم من الملیون شھید الذین ضحوا بدمائھم 
لأجل الاستقلال، وبذلك ستكون ھذه العلاقة 
بمثابة إطار فكري مرجعي للكاتبة، لا سیما 
وأنھا تنتمي لأسرة قسنطینیة ناضلت ضدّ 
الاستعمار وفقدت اثنین من أبنائھا في 

ظاھرات المناھضة لوجوده، وبالتالي فإن الم
الأرضیة الوطنیة لموقفھا الفكري واضحة 
تماماً ولا غبار علیھا، بینما الغبار سیتراكم في 
الوطن وما آل إلیھ بعد الاستقلال من أحداث 
جسام انتھت بانقسام اجتماعي منذر بخراب 
كبیر أحال الجزائر إلى بیئة جھنمیة طاردة 

ین على نحو خاص لتغدو للمثقفین والمبدع
المنافي بالرغم من جحیمھا فردوساً تشدّ 
الرحال إلیھ ومن ھنا فإن الخطاب الفكري 
سوف یتمركّز في تبیّن أسرار العنف 
الجزائري عبر مجموعة من الشخوص دخلوا 
حیّز الحكایة عن طریق تداعیات السارد التي 
ظلّت متأرجحة بین عالمین عدوین وصدیقین 

لتعكس لنا الحالة الخاصة للثقافة  في آن واحد،
الجزائریة، التي ظلّت مرتبطة بالثقافة 
الفرنسیة سواء عبر اللغة لدى الكتاب الذین 
كتبوا بھا، أو عبر تمثّلھا كما في حالة أحلام 

  .مستغانمي
  
      

 
یتكاثف مستوى اللغة الرامزة ما بین 

الجزائر وعابري سریرھا حبّاً أو أو " حیاة"
موتاً، وقسنطینة وعابري جسورھا انطلاقاً 
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نحو العالم أو عودة لأحضانھا حبّاً وموتاً، 
وأثر كل ذلك في شخوص الروایة وجودیاً إذ 

، ویموت "حیاة"تفوز السلطة القمعیة ب 
" مدینتھ"في مغتربھ، ویعود خالد إلى " زیّان"

نا تعتمد الكاتبة على كما نوّھ. منھزماً ومنكسراً
التناص والمتفاعلات النصیّة كتوظیف رامز 
للغة بشكل حاسم، وھي تقنیة خلصت النصّ 
الروائي من وطأة لغة السارد المھیمنة نحو 
شكل من أشكال الحوار مع نصوص أخرى 
جاءت على شكل حكایات أو شذرات كلامیة 

ھكذا . لكتاب وفنانین وشعراء في الغالب
تغانمي مستویات عدیدة للغة وظفت أحلام مس

فحاورت شخوصھا وحاورتنا بتجربة روائیة 
مختلفة توسلت فیھا بوسائل فنیة لا تتقنھا إلا 
قریحة المرأة وللمرأة أیضاً لغاتھا وبصمتھا 

  .التجدیدیة للروایة
     
 

للكاتب تتشكل روایة رسائل حب 
والشاعر اللبناني المتألق من مادة لغویة بسیطة 
في شكلھا وتصنف في اعتقادي ضمن السیرة 
. الذاتیة الروائیة لكنھا حبلى بالترمیز الضمني

إنھا عملیة خلق جملة من العوالم الموازیة 
للعالم الواقعي للكاتب ولكن ھذه العوالم البدیلة 

لا یمكن أن التي أعید إنتاجھا وتشكیلھا روائیاً 
تكون موجودة في غیر مستویات لغة متعانقة، 

، "الروایة بوصفھا أداء لغویاً"لذلك كان عنوان 
عتبة رصینة وظفھ فرحان صالح لیعید خلق 
رؤیتھ الجمالیة ھي رسائل للحب كل شيء 
نحبھ وأغلى شيء نحبھ جماعیاً ھي الأرض 
. الطیبة العذراء فمن لا أرض لھ لا عرض لھ

ئل بكل بساطة قوانین اللغة التي تحكم الرسا
یتشكل منھا وجود شخصیات الروایة خلافاً 

المستعملة ) ١٣(للعالم الحقیقي، وما اللغة برأیھ
في روایتھ إلا وسیلة لإنتاج النسق الجمالي 
عبر السرد، ویؤكد أن مستویات اللغة 
المتقطعة من الفن الرسمي ومن أفواه الناس 

باً أدبیاً متداولاً في واقعھم ھي التي تؤسس خطا
ویوضح الكاتب أن اللفظة الروائیة . ومفیداً

منتسبة لا إلى المیراث الإنساني ولكن إلى 
اللحظة الراھنة والقادمة وفق تفاعل یخلقھ 
الروائي، وبالتالي من الأولى أن تكون كذلك 
في الروایة التي تتضاءل في إنتاجھا عملیاً 

اً إلى العنایة العنایة باللغة تضاؤلاً بیناً قیاس
المعتمدة في إنتاج الشعر وإن لجأت فعلاً إلى 
توظیف الشعر في ھذه الروایة من باب 
التناص وھو اختیار فني للمفارقة والتماثل بین 
جنس الروایة والشعر على أساس أن ما یمنح 
الروایة صفتھا الروائیة یقع خارج اللغة ولذلك 

. اللغةھو یدعو إلى تلقائیة التوظیف لمستویات 
ویشیر فرحان صالح إلى أن الطبیعة اللغویة 
للروایة بوصفھا وجوداً لغویاً متمیزاً بذاتھ 
داخل صفحتي الغلاف شكل من أشكال الأداء 
اللغوي القائم على مبدأ تعدد مستویات الأداء 
أو ھي أكثر دقة في تعدد اللغات والاختلافات 
النوعیة بین أدب وأدب على أساس الاختلاف 

عي بین اللغات المستعملة، مع الإشارة إلى النو
أن ترجمة تلك الآداب إلى لغة واحدة ھي 
ترجمة تعجز عموماً عن منحھا صفة التجانس 
فالروایة بجمالیاتھا ھي الأقل تأثراً بطبیعة 
اللغة المستعملة في تألیفھا والأقل تعرضاً للفقد 
في حالة الترجمة إلى اللغات الأخرى، ومع 

فروق بین الروایات المترجمة إلى ھذا تنشأ ال
ھو طبیعة اللغة : العربیة على أساسین، الأول

ھو : التي كتبت بھا الروایة أول مرة، والثاني
فرق السبیكة الفنیة بین روایة وروایة بغض 
النظر عن اللغة الأصلیة ولذلك نثبت انفتاح 

على الترجمة إلى أي لغة دون " رسائل حب"
  .أن تفقد خصوصیاتھا

توظیف التعدد اللغوي في الروایة  إن
یعكس واقع التنوع الثقافي الذي یعیشھ أبناء 
العصر وأبناء لبنان حصریاً وواقع التمازج 
الكبیر لغویاً واقتصادیاً وسیاسیاً في عالمنا 
المعاصر أو العولمة ولذلك ھناك فرق بین 

إن الحواریة . عالمیة لغة الروایة وعولمتھا
وبین جانیت في رسائل المؤسسة للسرد بینھ 

حب تتحدد في معظم الأحیان بلغة الآخر حیث 
یؤكد النقاد أن الروائي المعاصر لا یأخذ اللغة 
من القاموس بل من شفاه الآخرین في سیاقات 
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ویرى أن استثمار تنوع مستویات . الآخرین
اللغة في أداء الشخصیة الواحدة ماثل بقوة في 

ویة والثقافیة روایتھ ھذه لإذابة الحواجز اللغ
داخل حیز شائع على مستویي الزمن والمكان، 
وھو حیز متجانس لغویاً وثقافیاً ولكن تكریس 
مستوى اللھجة مقصود أكثر لإظھار الحنین 
للأرض وحب القریة اللبنانیة ورفض تھمیشھا 
لمصلحة المدینة المقوضة لطھارة الحب 
ونقاوة الحیاة القریة وأھالي القریة ھي اللغة 

قیقیة للكاتب في رسائل حب وھو یراھن الح
  .علیھا للبقاء الحضاري

      
 

تتضح معالم اللغة الرامزة عند فرحان 
صالح في رسائل حب من العنوان والصورة 
المصاحبة للغلاف رسائل حب، روایة جیل 
وبثنائیة العنوان نفسر الرمز إذ لا یمكن أن 

رسائل الحب الشخصیة إلى روایة  تتحول
علنیة لجیل بكاملھ إن لم تكن تحیل على رؤیة 

أما إیقونة الرسم السریالي . وتجربة جماعیة
تحیل مرتین على منبع الحب وھو القلب 
وانتمائھ إلى الحضور الثنائي للجنسین فإن 
خلفیة لوحة الغلاف تنقلنا إلى الریف والأرض 

عى الكاتب في بلغة رومانسیة یتدا. الخصبة
سیرة ذاتیة مرمزة فجانیت الشخصیة 
المحوریة ما ھي إلا الأرض الطیبة وكل ما 
أحب الكاتب في ماضیھ وحاضره الحب عنده 
لحظة ماضیة طاھرة أقصتھا أیادي الحاضر، 
الریف ھو الأصل مثل جانیت ومن خلالھا 
یحمّل الكاتب اللغة مھمة نقل رؤیتھ الفكریة 

ول عن ھذه المسارات السیاسیة والفنیة یق
بمستوى اللغة الرامزة التي تأثر فیھا بلغة 

قد : "الحداثة والرمزیة الغربیة كبودلیر مثلاً
یبدو أن الثابت لنا ھو حاجتنا الدائمة إلى 

ولن نحتاج إلى سیاسات .. التكنولوجیا الغربیة
.. أنظمة الحكم العربیة التي تذلنا وتبقینا تابعین

وأنا من لحم .. كعنوانلذا دعیني أتوطن فیك 
وأنت الھدف وكلمة السر ومستودع لما ... ودم

  .١٢ص ". قد یأتي

ومن خلال جانیت دائماً یبث الكاتب 
نحن من بعض الذین : مذھبھ في الحیاة یقول

یبشرون بالتراث ونطالب بإعادة قراءتھ 
وتوظیفھ في رؤیتنا والاستفادة منھ في 

فلسفیة الكتابات التاریخیة والاجتماعیة وال
ص .." علینا أن نراجع ھذا التراث.. والعلمیة

٤٦.  
إن سر اللغة الرامزة في مباشرتھا 
بالرسالة الفكریة في مقام رومانسي لا یتسع 

وبالطریقة ذاتھا یعبر . للسیاسة والفكر الفلسفي
الإنسان : "عن الحنین للأرض البكر یقول

وما ... وحرمون یتشابھان وكأنھما نصفا تفاحة
الحدیثة إلا ركیزة العدوانیة وھدم كل ما  الطاقة

  .٦٦ص .." ھو جمیل وأخضر في حرمون
 

تقوم الحواریة المستنطقة لجیل بل جیلین 
على صوتین مسخرین لأسلبة الروایة في 
اتجاه فني مقصود ومما ورد في ثنایاھا 

" جانیت: "نشخصھ بھذه الطریقة یقول الكاتب
وقد وجدت فیھا أن ما بیننا " ستكتملرسالة 

  .٥ص .." یتفاعل ولا ینفعل
ومن ھنا تبدأ الحواریة وتستمر بصوت 
السارد ممثلاً في الكاتب والصوت المحاور 
لجانیت والذي سیحمل كل الرسائل ومنھا ھذه 

ھل ما أدونھ ھنا، سیرة حب : "الرسالة یقول
أو أن السیرة التي بدأت بالقراءة والنظر إلى 

  .٨٩ص " ذا الماضي وأولیاتھ؟ھ
  

وبتساؤل موجع یحاور الأرض الطیبة 
ھل أصبح : "لبنان المتوحدة بجانیت یقول

  لبناننا یا جانیت، منفى لنا؟
وھل القریة التي لم تتجدد الحیاة فیھا 
وفوقھا، ھي بدایة المنفى، الذي لم تعھ إلا 
مؤخراً؟ ألم تكن القریة التي غاردتنا، ھي 

ل لأوطان تغادرنا أیضاً؟ ص المدخل لوطن ب
١٤٦.  

القریة ھي العفویة والفطرة والبراءة ھي 
حل أزمة الاغتراب الخانق لعصر المدنیة 



 
  

 ١٧  
  

  .والعولمة المفرغة من محتواھا
إن طرح السؤال بالطریقة المباشرة یخلق 
بالضرورة حواریة لا في مستوى الكتابة 

ومن . الروائیة وإنما في القراءة والتأویل أیضاً
اءة الروایة نلمح ھیمنة صوت الكاتب في قر

ھذه الحواریة على بقیة الأصوات وحتى على 
الصوت المحاور لأنھ بصدد بث رسائل 

علاقتي بك : "إیدیولوجیة بالدرجة الأولى یقول
.. كانت تحمل أسساً لم تحمل أبداً رغبة آنیة

الآخر .. ھي رفقة للیأس والحزنرفقتي دونك 
لینا، ھو الذي یمارس مصالحھ وإرادتھ ع

". یحكمنا، وقد لا یذھب ھؤلاء الحكام إلا بذھابھ
  .٩٣ص 

ولأن الكاتب محاور جید باعتباره مؤسساً 
لحلقة الحوار الثقافي بلبنان والعالم العربي فإنھ 
یستفید في رسائل حب من كفاءتھ وخبرتھ وإن 
تمیزت حواریتھ بالخوض في موضوع الحوار 

صراع بین بین الشرق والغرب ومن خلالھ 
  .المدینة والقریة بتأثیر الحوار الأول

      
 

یضمن الكاتب لغة روایتھ مجموعة 
شعریة منحوتة من موضوعھ النثري 
الرومانسي كما یبدو في ظاھره وقد تمكن من 

دیم للغة المزج بین اللغتین وھو اختیار جدید ق
الكتابة الروائیة یمكنھا من التصنیف الأدبي 
الرسمي ولكنھ ینسج أیضاً خصوصیة الكتابة 
الروائیة عند فرحان صالح وخصوصیة إعادة 
الكتابة الأدبیة للسیرة الذاتیة الروائیة في 

  ":حب"یقول في قصیدة . جنسین متشاكلین
  رأیت فیك جبال لبنان"

  في الصیف، الصخر والعوسج
.....  

  بنا ستكبر الأیام
  وببعدك عني ستشیخ

  ستصبح كما المسافات التي
  .١٤، ١٥ص " تفرقنا

كانت ھذه القصیدة ھدیة اللقاء الأول بعد 
تسلم الرسالة التي لم تكتمل وبعدھا قصیدة 
الألوان السبعة واقتراب ومنھا كان عنوانھا 

  :یقول فیھا" حالات تبدلات اللیل والنھار"
  جانیت"

  ر لبنانننطفئ كبیاد
  أترك بلدي لأصبح طفلاً

  یمارس ھوایاتھ
  كما السنونو

  ھكذا تعلمك الغربة
  ھكذا یعلمك الخوف

  في بلد لا أرى إلا خوفي
  .٣١ص " لا أمارس إلا شیخوختي

ھكذا تتداخل أجناس الأدب في مناخ 
الروایة الخصب لتخلق مساحة لحریة الكلمة 

، "جولیا كریستیفا"والحوار على حد تعبیر 
ا الروایة تستوعب تعدد مستویات وحدھ

التوظیف اللغوي والفني بل إنھا لا تصنف 
كروایة دون ھذا التعدد والمرونة وقدرة 

  .الاستیعاب، الروایة ھي الإنسان الحي
ھي رسائل حب من نوع خاص لا یشبھھ 
في مرامیھ إلا حب االله وحب الأم وقد عبر 
فیھا فرحان صالح عن الانتماء والدفاع عن 

صیة بلغة رامزة منفتحة على التأویل الخصو
لینفرد ببناء فني للروایة الجدیدة لا تصنف فیھا 
الأجناس الأدبیة بل تتداخل لتتماھى في عالم 
البوح وما الأدب في كنھھ إلا رسائل حب 

  .محاورة للضمیر والجمالي فینا
 

نستنتج من دراستنا لروایتین معاصرتین 
روایة تنوع بین أن توظیف مستویات لغة ال

الرمزي والشعري والمباشر بین الفصیح 
والمزدوج والثنائي العامي باتساق وانسجام 
یؤدي بالضرورة إلى التمیز، فمن خلال 
التوظیف المتشاكل والمختلف لمستویات اللغة 
تشید خصوصیة أدبیة للروایة العربیة 

  .المعاصرة
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روایة، عبد الملك مرتاض، في نظریة ال.ــ د ١

المجلس الوطني للثقافة، عالم المعرفة، العدد 
  .٤٤ص  ١٩٨٨، الكویت ٢٠٠

  .٦١ــ المرجع السابق ص  ٢
  .٣٨ــ المرجع السابق ص  ٣
ــ میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة  ٤

محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر، 
  .٧ص  ١٩٨٧القاھرة باریس، 

  .١٦ــ المرجع السابق ص  ٥
  .١٧ــ المرجع السابق ص  ٦
ــ انظرمحمد برادة، فضاءات روائیة،  ٧

، ١منشورات وزارة الثقافة، الرباط، ص 
  .٦٩ــ  ٦٨، ص ٢٠٠٣

نظریة الروایة والروایة : ــ انظر فیصل دراج ٨
العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار 

  .٣٠٢، ص ١٩٩٩، ١البیضاء ــ بیروت، ط 
ر سریر، منشورات ــ أحلام مستغانمي، عاب ٩

  .٢٠٠٣أحلام مستغانمي، بیروت، 
ــ ماجدة حمود، الخطاب الروائي عند سحر  ١٠

خلیفة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب 
  .١٩٩٣، ٢٧٢العرب، دمشق، العدد 

ــ فرحان صالح، رسائل حب، دار الحداثة  ١١
للطباعة والنشر، لبنان، ذاكرة الناس، 

  .٢٠١٠، ٢الجزائر، ط
نبیل سلیمان، جمالیات وشواغل روائیة،  ــ ١٢

  .٢٠٠٣اتحاد الكتاب سوریة دمشق 
مع  ٢٠٠٩ــ  ١٢ــ  ١٢ــ حوار أجریتھ یوم  ١٣

الكاتب فرحان صالح على ھامش ملتقى 
الشعر في عیون المشارقة والمغاربة من 

  .تنظیم الجامعة اللبنانیة
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  النقد والنظریة 
  في النقد الروائي العربي المعاصر

  
 

  
  

ھل یمكن الحدیث بسھولة مطمئنة عن 
التیارات النظریة في النقد : "موضوع عنوانھ
؟ لیس الجواب سھلاً لأكثر من "الروائي العربي

سبب ویعود أولھا إلى تكوین النقد الأدبي 
أخرى ــ  العربي، الذي وفد مع أجناس كتابیة

ومنھا الروایة، من الغرب، كأثر لانفتاح مثقف 
حدیث الولادة، یُحسن اللغات الأوروبیة، أو 
بعضھا، على ثقافة مغایرة لثقافتھ، أقلقت وعیھ 

ولھذا لم یقم ھذا .  المقارنة: واستولدت منھ مبدأ
، من حیث ھو، وھو "الأدب"المثقف بقراءة 

 مصطلح غامض على أیة حال، بل عمد إلى
مقارنة أدبھ العربي، المثقل بالقیود والمراوحة، 
بأدب آخر أكثر تنوعاً وتجدداً، وعمد إلى مقارنة 

بمجتمع أوروبي صاغتھ " العثماني"مجتمعھ 
ھذا ما فعلھ خلیل الخوري .  أكثر من ثورة

وروحي الخالدي وقسطاكي الحمصي وغیرھم، 
، ومخففین الافتتان "فتنة الآخر"مصرّحین بـ
إلى الماضي العربي المجید، بإشارات 

مستعیدین، غالباً، شعر أبي العلاء والمتنبي 
  .وصولاً إلى عنترة

ولعل ھذه المقارنة المزدوجة، التي تحتج 
على واقع عربي موروث وتنشد غیره، ھي 
التي وضعت في كتابات الروّاد من النقاد نصاً 
مزدوجاً، أحدھما ینقد واقعاً اجتماعیاً محافظاً 

حافظة، بلغة قریبة من لغة طھ حسین شدید الم
، ویقارن ثانیھما "في الأدب الجاھلي"في كتابھ 

بین واقع الأدب العربي وآداب الشعوب 

ولھذا لن تكون .  المتحضرة، كما كان یقال
النصوص النقدیة لحسین المرصفي ــ الكلم 
  الثمان ــ والخالدي والحمصي وصولاً، ربما 

" الثقافة المصریة في"ــ إلى الكتاب الماركسي 
ــ للعالم وأنیس في منتصف خمسینیات القرن 
الماضي، إلا عمومیة نقدیة، إن صح القول، 
تعطف الأدب على المجتمع والمجتمع على 

ولم .  الأدب، مطالبة بأدب ومجتمع جدیدین
یكن بإمكان ھؤلاء، على أیة حال، أن یأتوا 
بغیر ما أتوا بھ، تعبیراً عن وعي تاریخي 

  .عنھ نصوص نقدیة كثیرة لاحقة قصّرت
  

وإذا كان في المقارنة المزدوجة ما یحیل 
على مجتمع یحتاج إلى أدیب وقارئ جدیدین، 
فقد كان في موضوع دراستھا الأساسي، وھو 
الشعر، ما یردّ إلى مجتمع لا زال بعیداً عن 

فقد .  جابر عصفور.  زمن الروایة، بلغة د
" ودیسةمترجم الأ"تأمل سلیمان البستاني 

الشعر، وقارن بین الشعر العربي وغیره، 
وأعاد تأملھ العقاد والمازني، بعد عقدین، في 

، وأعطى فیھ أمین "الدیوان"كتابھما المشترك 
.  الریحاني، بعد عقد لاحق، ملاحظات نبیھة

والحدیث عن جنس أدبي شعري مسیطر 
حدیث غیر مباشر عن مجتمع زراعي، كما 

ما ھي "ابھ قال سلامة موسى في كت
لا یعرف الكثیر عن العلوم ".  النھضة؟

لا غرابة ألا نعثر، ...  والفلسفة والروایة
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وحتى نھایة الربع الأول من القرن العشرین، 
إلا على ملاحظات عارضة، تخص النقد 
الروائي، جاء بھا فرح أنطون، الذي ترجم إلى 
العربیة، تنظیراً فرنسیاً، وجبران خلیل 

تقد أن للروایة دوراً متمیزاً جبران، الذي اع
في التحویل الاجتماعي، وأن في العقل 
الحكائي العربي ما یستضیف الروایة ویحسن 

ألمح محمد حسین ھیكل، الذي كتب .  ضیافتھا
ــ في " ثورة الأدب"روایة زینب، في كتابھ 

مطلع الثلاثینیَّات ــ إلى دور الروایة في 
، دون تصویر المجد القومي المصري القدیم

أن یغادر، إلا قلیلاً، العمومیة النقدیة، لأن 
وما یشتق منھا " الحداثة الأدبیة"كتابھ عالج 

  .من أسئلة
لم تستطع الجھود النقدیة الریادیة أن 
تسھم، كثیراً، في تولید الجنس الروائي، 
لأسباب تفسّر بأحوال المجتمع بغیرھا أو تفسّر 

تقلیدیة  بشكل أدق، بمعنى الأدب في أیدیولوجیا
مسیطرة شدیدة المحافظة، تختصره إلى 
البلاغة والموعظة، اللتین تفترضان تفاوتاً 
بدیھیاً بین المنشئ اللغوي البلیغ وما عداه، 
وبین العارف الذي یوزّع الموعظة والجمھور 

ولھذا أخذ رجال الدین .  الغُفْل الذي یحتاجھا
حدیث عیسى بن "على كتاب محمد المویلحي 

الكذب، فما رآه في المنام لا : یلتینرذ" ھشام
، "أدب العوام"عقل تقي، والاقتراب من یصدقھ 

صادرت .  الذي لیس فیھ من الأدب شيء
الصفتان معاً، حتى نھایة العقد الثالث من القرن 
العشرین، إمكانیة الاعتراف بالجنس الروائي 

، وھو ما ردع ھیكل عن وضع "نبیل"كأدب 
عتھا الأولى، وما أجبر اسمھ على روایتھ، في طب

المویلحي على تفسیر كذب خیالھ بالدعوة إلى 
دفعت .  الفضیلة، مذكراً ببعض تعالیم الإسلام

في الأیدیولوجیا المسیطرة، كما " الأدب"صورة 
المناھج المدرسیة التي لم تتغیر كثیراً حتى 
الیوم، بالنقد الروائي الولید إلى ھامش محدود، 

صحف، التي ھاجم فھو عمل من اختصاص ال
مصطفى صادق الرافعي لغتھا الھابطة، وھو نقد 

.  أعطى المصري د".  العبرة"یتوقف كثیراً أمام 
أحمد إبراھیم الھواري، في كتابھ الممتاز 

" مصادر نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث"
ــ صورة عن ھذا النقد، الذي تناثر في  ١٩٧٩ــ 

دة السیاسة مجلات وصحف كثیرة، أشھرھا جری
والواضح ".  الرسالة"ومجلة أحمد حسن الزیات 

إن الصحافة ھي الحاضنة الأولى : في ھذا أمران
النقد الروائي مجال  للنقد الروائي العربي، وأن
  .سھل، یحتاج الاختصاص
، "التیارات النظریة: "یمس السؤال الثاني

" نظریات"التي توحي، بل تجزم، بأن ھناك 
ود، ارتكن إلیھا النقاد مختلفة واضحة الحد

النظریات "وقد تتوزع .  وأنتجوا نقداً روائیاً
على الدیكارتیة والوجودیة " المفترضة

والماركسیة والبنیویة، وصولاً إلى التفكیك 
وھذه النظریات مرت على ...  والتفكیكیة

العالم العربي، أو على بعض أجزائھ، دون أن 
في العقل تتوطن فیھ، إلا قلیلاً، لا بسبب سور 

العربي، وھو كلام سخیف، بل لأن الاجتھاد 
النظري لا ینفصل عن مجتمع متعدد یعیش 
الحوار والاختلاف، وھو ما لا نعثر علیھ في 

فلم یستطع طھ .  العالم العربي إلا مصادفة
حسین، الألمع والأشجع، أن یستمر في 

طویلاً، فناور وتقدم " تأملاتھ الدیكارتیة"
زم شیئاً قریباً من الصمت وتأخر، قبل أن یل

، إلى أن أحالھ التاریخ ١٩٥٢بعد انقلاب عام 
لیرجع إلیھ، بین فترة " الأرشیف"العربي إلى 

ولم تكن .  وأخرى، مثقفون أوغلوا في الكھولة
وجودیة الموسوعي المصري عبد الرحمن 

الزمن "البدوي مختلفة المآل فبعد كتابھ اللامع 
محفوظ في ، الذي استفاد منھ "الوجودي

ثلاثیّتھ، دخل بدوره، بعد الانقلاب الناصري، 
إلى عالم نظري آخر، یحقق ویترجم ویجمع 

ومع أن القومیین .  ولا یقول في النظریة شیئاً
العرب انفتحوا، في خمسینیات القرن الماضي، 
بغبطة ضافیة، على وجودیة جان بول سارتر، 
فإنھم لم یصلوا، في المآل الأخیر، إلى شيء 

یراً، بسبب قران نظري قسري، من ناحیة، كث
ولأن سارتر تخلّى عنھم، بعد ھزیمة حزیران 

ولھذا بقوا مع .  ، من ناحیة ثانیة١٩٦٧
بلاغتھم وإن كان بعضھم قد رحّل المناخ 
الوجودي إلى الروایة، وروایاتھم قلیلة، على 
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  .أیة حال
ربما تكون الماركسیة ھي الوجھ الأوضح 

رضة، لارتباطھا بأحزاب بین النظریات المفت
سیاسیة، وبسبب مناخ فكري ــ سیاسي، في 
خمسینیّات وستینیّات القرن الماضي، دعت 

الماركسیة أفق العصر ولا : سارتر أن یقول
بید أن ھذه الماركسیة، وفي .  یمكن تجاوزھا

شرطھا العربي، حوصرت كما حوصر 
المنتمون إلیھا ولم تعط، في النھایة إلا شذرات 

، باستثناء بعض كتابات المصري أنور نظریة
عبد الملك، والأساسي منھا كتب بالفرنسیة 

، ومساھمات سمیر )الدیالكتیك الاجتماعي(
أمین الكبیرة، وھو یكتب بالفرنسیة أولاً، وما 

وما یقال عن .  أنجزه اللبناني مھدي عامل
الماركسیة ینطبق على التحلیل النفسي، الذي 

أمّا .  یین إلى باریسرحل ألمع ممثلیھ المصر
البنیویة، التي صعدت عربیاً في منتصف 
السبعینیات الماضیة، فھي الأكثر حظاً والأوفر 
سعداً بین النظریات المفترضة، فقد ظفرت 
بأتباع في كل مكان، حتى في المواقع الأكثر 

رأى فیھا : عاد ذلك إلى سببین.  محافظة
عفیھ بعضھم، ولا أقول الكل، منظوراً تقنیاً، ی

من قضایا السیاسة والمجتمع، ویتیح لھ أن ینقد 
الفكر التنویري والماركسي، متحرراً " حداثیاً"

من الأیدیولوجیا لحظة وغارقاً في أیدیولوجیا 
انتقامیة لحظة أخرى، كما لو كانت البنیویة 
ھي الأداة الأكثر مواءمة للانتساب إلى الحداثة 

إلى ما  یرجع السبب الثاني.  وتسخیفھا أیضاً
دعاه كلود لیفي ستروس، أحد آباء البنیویة 

، "من قریب من بعید"الكبار، في كتاب عنوانھ 
بالتشاطر اللفظي الأقرب إلى الشعوذة 

، الذي یدفع بالناقد الأدبي "الخمول الفكري"و
المفترض إلى لغة فخیمة المظھر فارغة 

والتساؤل المحاید، وأقول التساؤل لا .  المعنى
كیف یمكن توطین بنیویة : التاليأكثر، ھو 

في جامعات عربیة لا تقبل كثیراً " موضوعیة"
الأنتروبولوجیا والابستیمولوجیا وعلم اللغة 
الحدیث وعلم التحلیل النفسي الذي جاء بھ 

  فروید؟
یؤكد السؤال دور الجامعات ولا یستدعي 

الأفراد، الذین بذل بعضھم جھداً لامعاً في 
  .عھ والاستفادة منھاستئناس الوافد وتطوی

إذا رجعنا إلى التطبیق النقدي العربي 
التي لم یُسمح لھا، " النظریات"المشتق من تلك 

طبق حسین : بالتفتح والتوطّن، نجد ما یلي
، "الأدب الجاھلي"منھجھ الدیكارتي على 
، "حدیث الأربعاء"وعلى شعراء عباسیین في 

، ولم "المتنبي"وأنجز دراسة غیر مقنعة عن 
الج الروایة إلا قلیلاً، منھا واحدة عن روایة یع

.  ، ولم تقل شیئاً مھماً"زقاق المدق" محفوظ 
ولم یأتِ القومیون الوجودیون أو الوجودیون 
القومیون بشيء ذي بالٍ، إلا من تنظیر معادٍ 
للواقعیة، استكمل عداءھم الطویل للماركسیة، 
حال كتاب السوري الراحل محي الدین 

وإذا كان ".  ت غیر واقعیةدراسا"صبحي 
جورج طرابیشي قد قدم ملاحظات لامعة عن 
الروایة، مستضیئاً بفروید، حال دراستھ لروایة 

وروایة " عصفور من الشرق"توفیق الحكیم 
، فما "حین تركنا الجسر"عبد الرحمن منیف 

انتھى إلیھ یعود إلى ثقافتھ الواسعة وحسّھ 
المثقفین "النقدي الرھیف، قبل أن ینتقل إلى 

، دون أن یترك "العرب ومجزرة التراث
وراءه تلامیذ یطبقون بشكل منھجي تعالیم 

  .فروید ویونغ وإیریش فروم
أنتج الماركسیون حراكاً ثقافیاً واسعاً، لم 
ینجب معادلة التطبیقي في النقد الروائي، إلا 
في حالات قلیلة، مثل دراسة الراحلة لطیفة 

ا في روایة محفوظ الزیّات عن معنى التراجیدی
التاریخیة، أو تلك الدراسة التي وضعھا 
.  إبراھیم فتحي عن منظور محفوظ

فالماركسي اللبناني الطلیق رئیف خوري 
درس عمر بن أبي ربیعة وامرؤ القیس وكتب 

، ولم یقرب النقد "دیك الجن"شیئاً عن 
الروائي، والماركسیان المصریان محمود أمین 

یس نقدا في كتابھما العالم وعبد العظیم أن
عبد الرحمن " في الثقافة المصریة"الشھیر 

البدوي وطھ حسین والعقاد والحكیم، وانتھیا 
" زقاق المدق"إلى تبخیس روایة محفوظ 

المصابیح "والدفاع عن روایة حنا مینة 
، مؤكدین أولویة أیدیولوجیا الروائي "الزرق
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ولم یكن كتاب حسن .  على بنیة عملھ الفنیة
" دراسات على ضوء المنھج الواقعي"مروة 

مختلفاً، فقد انصرف إلى الشعر ومحاورة 
لویس عوض وشرح معنى الواقعیة، ولم یعط 

ولعل اختصار .  للروایة حیزاً واسعاً
الماركسیة، في حالات كثیرة، إلى جملة من 

الخمول "الكلمات الجاھزة، ولیس بعیداً عن 
ھ، إلا ، أفضى إلى كم نقدي لا كیف فی"البنیوي

في حالات قلیلة، بعیداً عن اجتھادات ماركسیة 
أوروبیة لامعة، لا سیاق تاریخي مختلف على 
أیة حال، اندرج فیھا جورج لوكاتش ولوسیان 

  .جولدمان وبییر ماشریھ وآخرون
أعطت البنیویة، التي أرادت أن تجعل من 
النقد الأدبي علماً، ما أعطتھ، قبل أن ینصرف 

وإذا كان .  البنیویة والتفكیك دعاتھا إلى ما بعد
ھناك من دراسات لامعة في حقل الروایة، 
مثل دراسات بطرس حلاق عن الروایة 
المصریة، أو ما قامت بھ یمنى العید وسعید 
یقطین، على سبیل المثال لا الحصر، فھذا 
عائد إلى اجتھاد النقاد بوصفھم أفراداً لا إلى 

ت تمیز...  المنھج الذین التزموا بھ، 
الدراسات الجادة، التي نسبت إلى البنیویة، 

أولویة الاجتھاد الذاتي على المنھج، : بأمرین
یردّ .  وأولویة الاعتراف بالنص على تحلیلھ

البعد الأول إلى ثقافة الناقد وقدرتھ على تملك 
المنھج أو عدم تملّكھ، ویحیل البعد الثاني على 
ھ الشروط المختلفة التي أنتجت النص، وقرّبت

فمن .  من غیره من النصوص أو فارقتھ عنھا
العبث كل العبث أن نُرجع كتاب جابر 

، "المرایا المتجاورة: "عصفور عن طھ حسین
إلى البنیویة التكوینیة، التي استفاد منھا الباحث 
وعطفھا على ثقافتھ الواسعة ومعرفتھ العمیقة 
بطھ حسین، وتلك النباھة الذاتیة، التي تسبق 

ولكن ما معنى ھذا .  أن تقبل بھ المنھج قبل

كلھ، وھل في المقدمات السابقة ما ینفي وجود 
  نقد روائي عربي؟

یقول الجواب المفترض، صحیحاً كان أو 
أنجز نقاد عرب، في أكثر من : خاطئاً، ما یلي

بلد، دراسات نقدیة ممتازة ومتفرقة، بفضل 
جھدھم الذاتي لا بفضل المناھج التي اعتقدوا 

فلو كانت المناھج، من حیث ھي، .  بصحتھا
تقر النقد أو تھافتھ، لوقفنا أمام دراسات 

أكثر .  متناظرة، وھو كلام لا یحسن الوقوف
إن الذین یكثرون من الثناء على : من ذلك

المناھج ھم النقاد الأكثر فقراً في دراساتھم، 
فالمناھج وحدھا لا تخلق نقداً، والتعالم النظري 

إلى كلمات متقاطعة،  یبتذل النقد ویحوّلھ
خاصة المناھج إن كانت ظلالاً للمناھج، في 
شرط عربي مفقر للثقافة، وفي جامعات عربیة 
تدعو، غالباً، إلى التماثل والانصیاع إلى 

  .المألوف
ولعلّ ھذا الوضع ھو الذي یجعل من 
الحدیث عن نقد حداثي وما بعد حداثي، وعن 

یاً، نقد واقعي وما قبل واقعي، حدیثاً مدرس
غایتھ تسھیل الدراسة ربما، ذلك أن معنى النقد 

  ".بضاعتھ المنھجیة"یقوم في الناقد لا في 
ولھذا یطرح النقد الروائي العربي، في 

ما الأسباب : مقاربتھ الموضوعیة، ثلاثة أسئلة
التي أنتجت نقداً روائیاً عربیاً معوّقاً؟ وما 
الشروط التي تنتج ناقداً یتجاوز الإعاقة 

في بالمجال المعرفي الذي ینتمي إلیھ؟ ویحت
وما العلاقة بین البحث النقدي المجتھد والفكر 

" التیارات النظریة"الطلیق، الذي یقارن بین 
ویذھب إلى نص نقدي خاص بھ؟ فإذا كان 
الأدیب ھو أسلوبھ، فإن الناقد ھو نقده، الأمر 
الذي یجعل من كل نظریة نظریات، ویمحو 

  .ة المتجانسةوھْم المدرسة النقدی

 qq  
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  أدونیس وانقراض الحضارة العربیة
  

  
 

  
أنا أعلم : قال لي صاحبي وھو یحاورني

أنك دعوت منذ سنوات في مقالة نشرتھا في 
إلى الصمت، وكنت مُحِقاً، الأسبوع الأدبي 

فیما أراه، بدعوتك ھذه، ولكني أرى أن علیك 
أن تخرج عن صمتك وتسھم فیما یدور من 

  .نقاشات
وھل تھم الكلمات ھذه الأیام؟ أم ھل : قلت

یھم حملة الأقلام، وصانعو القرارات أیاً كان 
نوعھا، لا یعبؤون بھم ولا بما یبدون من آراء؟ 
فالحقیقة دائماً للسلطان والقلم لا سلطان لھ ھذه 

  .الأیام
ولكنك وأنت من أنت علماً وثقافة : قال

وفكراً مسؤول بشكل أو بآخر عن  تقصي 
وتوضیح ما قد  یلتبس على القارئ    الحقیقة

  !..المتخصص  فما بالك بالقارئ العادي؟
وعین الرضا عن : "صدق من قال: قلت

إنك یا صاحبي تتحدث عني  ،"كل عیب كلیلة
ممن تحب، وأنا لا  تسمعبعین الرضا وتود أن 

یسعني إلا أن أنحني امتناناً لحرصك على 
 سماع رأیي، ولكن خوفي ممن یسمعون بأذن
واحدة، وھم كثر ھذه الأیام، ویقرؤون بعین 
واحدة، أو ربما لا یقرؤون البتة، ویزعمون 
أنھم قرؤوا، وما ھم بقارئین إلا ما یدور في 

  .أذھانھم
إنك تفكر أكثر مما ینبغي في : قال

، وعلیك أن تتذكر أن لكل كاتب "المتلقي"

قُرّاءه، وأن جماعة قُرّائك قد ترغب في سماع 
  .ور حولھا من نقاشاترأیك بما ید

إنني أتابع ما یدور ولكني لا أُبقي : قلت
في نفسي منھ إلا القلیل، فالعمر أقصر من أن 
ننفقھ إلا فیما نحبھ، أو نمضیھ إلا مع من 
نرتاح إلى صحبتھ، ولذلك فإن من الأفضل أن 

  .تسألني الرأي فیما تود سماعھ
  ؟"أدونیس"ھو ذاك، فما رأیك في : قال
تون بھ، فھو مُحَدِّث رائع، أنا مف: قلت

وصاحب لا تُمَلّ صحبتھ، ومنشد للشعر یَرِدُ 
بھ القلوب والنفوس من أقرب الطرق، فضلاً 

  .عن رحابة صدره، وحسن استماعھ للآخرین
  

أنت واالله مفتون بھ حقاً، ولكني لا أودّ : قال
سماع رأیك بالرجل، بل بما أثار، ویثیر، من 

صحفي ــ عندما حراك ثقافي ــ أو بالأحرى 
انقراض الحضارة "تحدث عن خوفھ من 

  ".العربیة
سألتني عن الرجل فأجبتك، ولم : قلت

تسألني عما یكتب أو یلقي، وما دمت قد 
استدركت وأفصحت عما تریده مني، فإني 

  .أجیبك على الرحب والسعة
إنني واالله متلھف لسماع رأیك، : قال

 .فھات ما لدیك
لحضارة إن رأي أدونیس في ا: قلت 

  .العربیة قدیم ولیس جدیداً
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ھذا صحیح، بل إن أدونیس نفسھ أكّد : قال
التي نشرت " الزیارة"ذلك مؤخراً في مقالة 

عندما قال " السفیر"و " الحیاة"في صحیفتي 
ما قلتھ عن الثقافة العربیة وعن : "ذلك صراحة

انقراض الحضارة العربیة، لم أقلھ للمرة 
ویقصد  - الزیارة الأولى، فقد قلتھ قبل ھذه

بزمن  -زیارتھ إلى إقلیم كردستان العراق
" طویل في القاھرة ودمشق وبیروت وغیرھا

، العدد السفیر، "الزیارة"أدونیس، : انظر(
  )١٨م، ص ٢٠٠٩أیار  ٦، الأربعاء ١١٢٨٦
ألا ترى أننا نمیل إلى الحدیث عن : قلت

المعاد المكرور، ونمضي باستمرار في مستنّ 
  الدروب؟
ھذا صحیح إلى حد بعید، ولكن ما  :قال

دام أدونیس قد عاد إلى تردید رأیھ، فما المانع 
  من تكرار رأینا فیھ؟

لا مانع من العودة، ولكن العود : قلت
ینبغي أن یكون أحمد، وھاھو أدونیس في 
مقالتھ المذكورة آنفاً یعترض على نقاده الجدد، 
ویتھم بعضھم بالرد بحماسة سیاسیة قومیة شبھ 

" دون أیة مناقشة تقوم على فھم دقیق"یاء عم
لما یقصده ووجھ العماوة كما یراه ھو أن 

لم تناقش في ذاتھا، ولم " الانقراض"مسألة 
، بل حُوِّلت إلى مناسبة تدحض بأدلة عقلیة

للغزو والتجریح، وھكذا أُھملت المشكلة في 
نظره، وشُوِّھت، وكانت حضاریة فأصبحت 

  .شخصیة
تحمده في معاودة  فما الذي لا: قال

  الحدیث من جانب أدونیس، ومن جانب نقاده؟
فأما أدونیس فإنھ، فیما یبدو لي، لا : قلت

یمیز بین مفھومین یستعملھما في حدیثھ 
" الحضارة"وكأنھما مترادفان، وھما 

civilization الثقافة"، و "culture وثمة ،
إجماع لدى دارسي الحضارة الإنسانیة 

ذه غیر تلك، وإن كانتا ومؤرخیھا على أن ھ
  .على صلة وثیقة

وثمة أمر آخر وھو أن مسألة إثبات 
انقراض الحضارة العربیة أو نفیھا لا تتم بأدلة 

عقلیة، بل بأدلة تاریخیة ملموسة، لأن وجود 
حضارة ما أو عدم وجودھا لا یستند إلى أدلة 
عقلیة، بل لابد في ذلك من شواھد ملموسة، 

  .وھذا ما غاب عن صاحبنا
ھذا ما كان من شأن أدونیس، ولكن : قال

  ما الذي لا تحمده في نقد القوم لھ؟
ما لا أحمده في نقدھم ھو أنھم قوم : قلت

فھم لا " أقل الجھود"یعملون وفق مبدأ 
یبادرون إلى مناقشة أیة مسألة، بل ینتظرون 
مبادرة الآخرین لیقدموا ردود أفعالھم التي 

سرعة والنزعة تتسم في الغالب بالعاطفیة وال
الشخصیة، ومن ثمَّ لا تكون الحصیلة في نھایة 

  .المطاف مرضیة بحال من الأحوال
أنت محق في ھذا، فنحن بتنا عالة : قال

حتى في تفكیرنا في قضایانا، " الآخرین"على 
وعلى الرغم من أنني لا أودّ اتھام نقاد أدونیس 
بأنھم كالنباتات الطفیلیة التي لا تعیش إلا على 

ارات النباتات الأخرى، فإن مما لا شك عص
فیھ أنھم یفتقرون إلى حس المبادرة، ولا 
یؤمنون بإرادة إنتاج المعرفة، ولذلك تراھم 
ینتظرون مترقبین من یبادر ویتحدث في 
مسألة ما لینصرفوا إلى مناقشتھ ویطلقوا من 
ثمََّ مدحھم أو قدحھم لھ، وھم لا یدركون أن 

من مظاھر انحدار  سلوكھم ھذا إنما ھو مظھر
الأمة التي لم تعد تنتج المعرفة التي تحتاجھا، 
وباتت مجرد مستھلك لما ینتجھ الآخرون في 

  .كل میادین الحیاة
ولعلك تذكر أنني أكَّدت في العدید : قلت

من المناسبات أن أیة أمة في عصرنا ھذا ــ 
لن تملك من عصر المعرفة والمعلومات ــ 

ما تملك من فسحة  فسحة الحیاة إلا بمقدار
  .إنتاج المعرفة

لقد أحسنت فیما ذكرتني بھ، : قال
ولخصت معضلة أمة العرب في مطلع الألف 

  .الثالثة
في حیاتنا المعاصرة،  عقب أخیلإن : قلت

أو مقتل الأمة یكمن في عدم تفكیرھا في أمنھا 
" الآخر"المعرفي، فنحن أسرى، أو رھائن 



  
  

 ٢٨   
  

ونحن بأمس  الذي یمتلك المعرفة التي ینتجھا،
  .الحاجة لھا
ولكن إنجازات العلماء العرب : قال

المعاصرین في مختلف میادین العلم والمعرفة 
حقائق ملموسة، وشواھد واقعیة، لكل من 
یشكك بقدرة العرب المعاصرین على الانتماء 

  .إلى عصرھم معرفیاً
ھذا صحیح، ولكنھا حصیلة جھود : قلت

 فردیة، أفادت من فرص فردیة تیسّرت
لأصحابھا في مؤسسات الآخر ــ الغرب في 
الغالب، ومعنى ھذا أن ھؤلاء لا یدینون 
بنبوغھم للمؤسسات والبنى العربیة، وأدونیس 

حیاة الحضارات "ذلك أن . محق في ھذا
وحیویتھا ونموّھا وفاعلیتھا لا تقاس بأفراد 

  ".مھما نبغوا
أنت تقرّ أدونیس إذن على ما یراه : قال

سسي في مختلف المجتمعات من القصور المؤ
  العربیة؟
بالتأكید، فنحن لم نستطع أن نبني : قلت

المؤسسات التي بنتھا المجتمعات النظیرة على 
الرغم من انصرام نحو من قرنین على بدء 

بل إن . عملیة التحدیث في المجتمعات العربیة
مؤسسات في مختلف المجتمعات ما تراه من 

ة الفرد الذي لا العربیة یُدار في الغالب بعقلی
یقیم وزناً البتة للعمل الجماعي أو عمل 

  .الفریق
  

دعك من كل ھذا، ولنعد إلى مالم : قال
  .یرقك في كلام أدونیس

  .لابأس، فلنعد، كما ترید، إلى كلامھ: قلت
ذكرت أن أدونیس لم یمیز بین : قال

، وھذا اتھام "الثقافة"و " الحضارة"مفھومي 
دون بیّنة واضحة خطیر لا یحسن بنا إطلاقھ 

  .وضوح الشمس
دعني أشیر بدایة إلى أن . أنت محق: قلت

ولیس ثمة من ، الحضارة الإنسانیة واحدة
ھویة لھا غیر الھویة الإنسانیة، ولذا فإنھا 
ملك للإنسانیة كلھا، لأن كلاً من أمم ھذه 

الإنسانیة وشعوبھا وأقوامھا قد أسھم، في 
من رقعة ما من كوكب الأرض، في عصر ما 

ومن ثَمَّ تاریخ الإنسانیة، في ھذه الحضارة، 
نتاج جمعي مشترك فإن ھذه الحضارة ھي 

للإنسانیة، ولا یحق لأیة أمة أو دولة أو شعب 
  .أن تحتكرھا لنفسھا أو تنسبھا إلى عبقریتھا

ولكننا ننسبھا فعلاً إلى عصر ما حیناً، : قال
ناً أو أمة ما حیناً، أو قارة ما حیناً، أو جھة ما حی

فنحن نتحدث عن حضارة ما قبل التاریخ، . آخر
ونتحدث عن الحضارة الیونانیة، ونتحدث عن 
الحضارة الأوربیة، مثلما نتحدث عن الحضارة 
الشرقیة مقابل الحضارة الغربیة، ولا تنس 

  .الإسلامیة- الحدیث عن الحضارة العربیة
إننا نفعل ذلك لنشیر إلى إسھام : قلت

القارة، أو الجھة في العصر، أو الأمة، أو 
مرحلة ما من عمر الإنسانیة إلى الحضارة 
الإنسانیة، وھذه الإشارة ھي في الحقیقة إشارة 

ولا تعني أنھ ، إلى الإسھام الأكثر أھمیة
فعندما نتحدث عن الحضارة  الإسھام الوحید،

العربیة الإسلامیة، فنحن نشیر ھنا إلى أن أھم 
لك الفترة إسھام في الحضارة الإنسانیة في ت

إنما جاء من الأمم والشعوب والأقوام 
والإثنیات التي انضوت تحت مظلة الدولة أو 
الدول الإسلامیة واتخذت اللغة العربیة لغة 

  .تدون بھا ھذا الإسھام
بأن الحضارة یبدو أنك لا تؤمن فقط : قال

الإنسانیة واحدة، بل تؤمن كذلك أنھا حضارة 
ت الإنسانیة مولّدة ناجمة عن تفاعل الثقافا

  .عبر الزمان والمكان
ما كنت أظنني سأفصح عن رأیي : قلت

  .بھذا الإیجاز والوضوح مثلما أفصحت عنھ
  ولكن ماذا عن مفھوم الثقافة؟: قال
التجلیات "الثقافة ھي بمعنى ما : قلت

ولذلك فإنھا " المادیة وغیر المادیة للحضارة
تتلوّن بتلون منتجھا وشروط حیاتھ، ومن ثم 

یمكن نسبتھا إلى قوم أو شعب أو عصر  فإنھ
مجموع الإنتاج "وھي  أو قارة وغیر ذلك،

العلمي والتقني والمعرفي والفكري والفني 
والأدبي، المادي وغیر المادي على حد 
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سواء، لأمة من الأمم أو لشعب من الشعوب 
في فترة زمنیة محددة، وفي رقعة محدودة 

  ".من ھذا العالم
لتفاعل بین الثقافات، وسُنَّة الحیاة ھي ا

وتفاعلھا یُغني الحضارة الإنسانیة الواحدة، التي 
 والتنوع Unityتتمیز بجمعھا بین الوحدة 

Diversity .  ھكذا كان حال ما ندعوه
التي أسھم فیھا (بالحضارة العربیة ــ الإسلامیة 

المسلمون وغیرھم ممن انضووا، كما ذكرت، 
یة، والتي تحت مظلة الدولة أو الدول الإسلام

أسھم فیھا العرب وغیرھم من الأمم والشعوب 
والأقوام الأخرى ممن اتخذ العربیة أداة 

  ).لإسھامھ في الحضارة الإنسانیة
مادامت الحضارة الإنسانیة واحدة، : قال

ولا یمكن نسبتھا إلى قوم أو شعب أو أمة أو 
قارة أو جھة، فما موقع عرب الیوم في ھذه 

  ھامھم فیھا؟الحضارة؟ وماذا عن إس
إسھام العرب في ھذه الحضارة لم : قلت

ینقطع، ولكنھ تضاءل بسبب تشظي الأمة، ولا 
وھذا الإسھام یمكن أن یتلمس . أقول تفرقھا

  :في ثلاثة مجالات
حضور المعرفة العربیة بوصفھا  :أولھا

، كالبرمجیات القاعدة المكینة لعلوم راھنة
ور فھل كان لھذه البرمجیات أن تتط. وسواھا

  لولا الخوارزمیات العربیة، ولولا الصفر؟
حضور العلماء والباحثین  :وثانیھا

العرب في عملیة الإنتاج المعرفي الراھن، 
بالإسھام الدائم في مختلف علوم العصر 
ومعارفھ من خلال وجودھم في المؤسسات 
العلمیة والبحثیة والجامعیة في الغرب 

والعلم  .الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة
لا وطن لھ، ولا ھدف لھ إلا خدمة  - ــ كما تعلم

الحقیقة، ولا وظیفة لھ إلا الارتقاء بمختلف 
  .وجوه الحیاة الإنسانیة

الإسھام المستمر لعلماء  :وثالثھا
وباحثین عرب قرروا أن یبقوا في الوطن 
العربي ویعملوا بصمت ودأب وفي ظل 
ظروف قاسیة مادیة ومعنویة، لا تحفز على 

لعمل العلمي البحثي ولا تساعد، إیماناً منھم ا

بدورھم بوصفھم طلیعة للأمة في سعیھا 
  .للنھوض من كبوتھا

ولكن إسھام المقیمین في الغرب ینسب : قال
إلى مواطنھم الجدیدة، ولا یدخل في رصید 
العرب، أو یحسب للأمة العربیة، وإسھام 
المقیمین لا یحفل بھ أحد، ولا یظفر بأي تقدیر، 

ل ربما جرّ على أصحابھ الویل والثبور ب
  .وعظائم الأمور

ھذا صحیح، ولكنھ واقع الحال الذي : قلت
لا یروقني، ولا یروقك، ولا یروق أدونیس 

  .ولا غیره
  فما العمل إذن؟: قال
استعادة ھؤلاء العمل المطلوب ھو : قلت

المسھمین في الداخل والخارج، واحتضانھم 
  .مجدداً من جانب أمتھم

وھل یكون ذلك بدعوة المقیمین في  :قال
الخارج إلى العودة إلى أوطانھم، وخدمة 
أمتھم، وتشجیع المقیمین في الداخل بمنحھم ما 
یستحقونھ من تقدیر وعون مادي ومعنوي 
حتى یمضوا بعیداً في عملھم ویحققوا ما 
یرجونھ من معاودة الإسھام في الحضارة 

  الإنسانیة؟
ال، بل بتغییر الدعوة لا تكون بالمق: قلت

الحال، وذلك بتھیئة المناخات والظروف 
والشروط التي تحفز على الإنتاج المعرفي، 
وتیسر عملیة إنتاج العلم والمعرفة على نحو 
یلبي احتیاجات الأمة من جھة، ویسھم بالتالي 

  .في الحضارة الإنسانیة المعاصرة
ألا ترى أن أدونیس یدعو بشكل : قال

واقع العربي والسعي غیر مباشر إلى رفض ال
  إلى تجاوزه؟

یحفز على رفض الواقع أدونیس : قلت
العربي باستفزاز الغیارى على مستقبل الأمة 

وكان الأولى  .بنذیر الشؤم الذي ینتظر الأمة
یحفز الھمم، ویعمق الإیمان بقدرة الأمة بھ أن 

على تجاوز واقعھا الذي لا یرضي، ویحدد، 
ا، كما یحب أو رؤی/ بوصفھ شاعراً ذا رؤیة

  .أن یشیر إلى نفسھ، معالم طریق النھوض
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ذكرتني بنظرة الرومنتیین إلى : قال
  .الشاعر ترى فیھ نبیاً یبشر بولادة جدیدة

  .صدقت في استرجاعك لھذه النظرة: قلت
ولكن النبي یكون عادة نذیراً : قال

وبشیراً، ویبدو أن أدونیس قد ملّ مھمة البشیر 
ي مطلع الألف الثالثة في كل ما قدمھ، فاختار ف

  .دور النذیر
ربما یكون ما ذكرت، ولكننا : قلت

إذا مااستعرنا عبارة  -محكومون بالأمل

، ویشفع لنا في - المرحوم سعد االله ونّوس
ذلك إیماننا بھذه الأمة وبقدرتھا على معاودة 
إسھامھا الحضاري عندما تعود إلى مقعد 
ذ القیادة وتمسك من جدید بزمام أمرھا، وتأخ

نفسھا بإرادة المعرفة، فالمعرفة ھي الحیاة، 
وبھا تستمر، وبھا وحدھا نحارب نذیر 

  .انقراض الأمة والحضارة الإنسانیة
  

 qq  
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  كولیت خوري الأدیبة الإنسانة
  

 
  
  

یقیناً أنھ ما من مثقف في الوسط الأدبي 
في سوریة أولاً، ثم في سائر الوطن العربي، 
وربما على ما ھو أبعد یجھل الأدیبة كولیت 

كولیت الخوري تلك الفتاة .. سھیل الخوري
الطالعة أواخر الخمسینیات بإبداعات رائدة في 

في ) إن صحت التسمیة(دب النسائي الأ
قصص قصیرة، ثم لتحكي لنا حكایة حب 

، تمزج فیھا )أیام معھ(مدھشة في روایتھا 
برھافة المبدع، وبراعة الواثق، بین 
الرومانسیة الرھیفة والواقعیة الجریئة 

نقول الجریئة لأنھا في ذلك الزمن . المتمردة
كانت أقرب إلى المحرمات، أو إلى 

ت، على الأقل، فأن تتحدث فتاة المستنكرا
دمشقیة، بصدق وشفافیة، عن علاقة حب بینھا 
وبین رجل فأمر غیر معھود في بیئة اجتماعیة 
محافظة كانت طابع المجتمع السوري آنئذ، 

كشفت عن شخصیة : لاسیما وأن الشفافیة، أولاً
ذلك الحبیب، الذي لم یكن إنساناً عادیاً، أو 

ر في بدایة عنفوان مغموراً، بل كان ھو الآخ
عطائھ في الشعر، تفرد بأسلوب عرف بھ فیما 
بعد، حتى أوشك أن یكون مدرسة شعریة في 

أن صاحبة ھذا الإبداع سلیلة : حد ذاتھ، وثانیاً
أسرة عریقة مشھورة في المجتمع الدمشقي 

بید أنھ، وإن كان أرستقراطیاً . الأرستقراطي
ه إلا أنھ یتمتع بشعبیة عامة عالیة لمركز

السیاسي ـ فضلاً عن العلمي والثقافي ـ 
ومواقفھ الوطنیة في الدفاع عن سوریة وعن 
القضایا العربیة وعلى رأسھا قضیة فلسطین 

  . في المحافل الدولیة
وتمضي كولیت الخوري، لتواصل 
مسیرتھا الطویلة في عالمي القصة والروایة 

ولم . من جھة، والمقالة الأدبیة من جھة ثانیة
تھا لتقل شأناً عن إبداعاتھا في تكن مقالا

الأجناس الأدبیة الأخرى، ولا نستثني من ذلك 
. الشعر، الذي كتبتھ بالفرنسیة والعربیة

وبحسبنا أن نعلم كم ھي شاقة كتابة الشعر بلغة 
أجنبیة لمن لم تكن الأجنبیة لغتھ الأم ما لم یكن 
مبدعھ مجیداً لتلك اللغة إجادة لا تمنع أصحاب 

نفسھا من الإعجاب والإطناب بھذه  تلك اللغة
  . القدرة الفذة على الإبداع

  
لا ریب أن لنشأة الأدیبة الكبیرة السیدة 
كولیت الخوري في ذلك البیت الدمشقي التلید، 
في محیط من الأھل الذین فیھم وبینھم أرباب 
بلاغة وفصاحة وثقافة عالیة، تمتح من 

تراثنا العربي الأصیل، : مصدرین ھامین
افة غربیة معاصرة، لا ریب أن لھذه النشأة وثق

الأثر الكبیر في التكوین الأدبي للكاتبة عززتھ 
. وأثْرَتْھُ ما امتلكتھ من موھبة خلاقة مبدعة

فكولیت الخوري ھي ابنة الدكتور سھیل 
الخوري، وحفیدة المرحوم فارس الخوري 
رئیس وزراء سوریة الأسبق مع بدایات عھد 

ذلك الرجل . اب الفرنسيالاستقلال عن الانتد
الذي رفع رأس العرب، من سوریین وغیرھم 
في ھیئة الأمم المتحدة دفاعاً عن أقدس قضیة 
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وكان لصوتھ ومنطقھ . عربیة، فلسطین
ومقدرتھ الفذة الأقوى والأكثر إقناعاً 
. للأصدقاء، والأشد إفحاماً للأعداء ھناك

وتاریخ سوریة المعاصر قد سجل لھ مواقفھ 
  . ة الخالدة تلكالتاریخی

ظھرت كولیت الخوري في حینھ 
وأخریات ناشئات، من بینھن لیلى بعلبكي 

وكانت لھن . اللبنانیة، وغادة السمان السوریة
جمیعاً سمة تمیزن بھا، ھي الجرأة في الطرح 
لمشاكل المرأة العربیة في مجتمعاتنا، فحفلت 
أعمالھن بالنقد الجريء للسلبیات السائدة 

الید لیست في حقیقتھا من تراثنا آنذاك، من تق
الأصیل، وإنما ھي تراكمات من عصور 
التخلف الناشئة أصلاً عن مفاعیل حقبة طویلة 

كما تضمنت أعمالھن . من الاستعمار الأجنبي
فیوضاً من التعبیر عن مشاعر المرأة 
وأحاسیسھا ومعاناتھا، فضلاً عن تطلعھا إلى 

بل التحرر من ربقة قیود فرضت علیھا من ق
مجتمع ذكوري متحكم، وظالم في غالب 

  . الأحیان
كتبت كولیت الخوري قصصاً قصیرة، 
اتسم بعضھا بالطول حتى لتوشك أن تعد 
روایة قصیرة أو قصة قصیرة طویلة تعرف 

 Long Short Storyبمقاییس النقد الغربي بـ 
وفي بعض قصصھا یمتزج السرد بالشعر 

فة، من أحیاناً إلى جانب عناصر القص المعرو
حوار ومونولوج، وتداعیات اللاوعي، 

وحسبنا أن نذكر من . والفانتازیا، وغیرھا
، ثم )لیلة واحدة(قصصھا مجموعتھا الأولى 

المرحلة (، و)قصتان(، و)الكلمة الأنثى(
، )دمشق بیتي الكبیر(، و)مر صیف(، و)المرة

م وھي تضم ٢٠٠٨وھذه الأخیرة صدرت عام 
لفة متباعدة تسع قصص كتبت في أزمان مخت

الخاتم (الأولى  ١٩٨٥و  ١٩٦٣ما بین 
  ). فتاة الأحلام(والأخیرة ) الأخضر

في قصصھا القصیرة ینكشف المكان 
بتفاصیلھ الصغیرة، وخفایاه الدقیقة، فتؤنسن 
الأشیاء لتعطیھا فاعلیة إنسانیة، وحركة 
تاریخیة بحیث تتبدى لنا الصورة النابضة 

وحاراتھا للمكان الحي، فنجد أزقة دمشق 

وكأنھا تشارك في مشھدیات لقاءات المحبین 
  . وتحتضنھم في حنان وشوق حمیم

وتتبدى براعة القاصة في فھم الجسد 
المتعدد الأوجھ والسمات، وكیفیة خضوعھ 
لقیود المكان المحاصر بالكثیر من المعوقات 
والقیود في الآن الذي ینشد حریتھ وانطلاقھ 

وقات، إلا أنھ متحرراً من تلك القیود والمع
على الرغم من محاولات الشخصیات للانعتاق 
نجدھا قد انضبطت، أو لنقل خضعت وتكیفت 
مع تلك العوالم المغلقة لنراھا في حالات أقرب 
إلى الصوفیة والوجودیة المنطویة على ذواتھا، 
مما یعكس الرؤیة المعرفیة والخلفیة الثقافیة 

نجد في وإنا لنكاد . التي تأسست علیھا القاصة
كل قصة نھجاً ظاھراً، أو تطلعاً خفیاً داعیاً 
إلى تحریر المرأة، ورغبتھا في التمرد على ما 
ھو سائد وقائم، ومن ثم الانغمار بروح العصر 
والتمتع بمعطیاتھ، واللحاق بتطوراتھ 

  . المتسارعة الخطى
ولكن القاصة، مع ذلك، تبدو متوخیة 

ورة الحذر في طروحاتھا من إشاعة مفھوم ث
تحرریة شاملة للمرأة في مجتمع تعرف ھي 
أنھ لن یتقبل بسھولة الذھاب إلى ھذه الحدود، 
فتنحو، من ثم إلى بث رؤاھا، من خلال 
شخصیاتھا، بأسلوب لا یبلغ حد الصدام مع 

  . المجتمع ومفاھیمھ السائدة
أسلوب السرد القصصي ھو السمة الغالبة 

ا ولكنھ. في أعمال الأدیبة كولیت الخوري
سردیة محملة دائماً بتخییل شعري مما یعطي 
قصصھا نكھة خاصة عرفت بھا في أسلوبھا 

  . الكتابي
وقد نلحظ تمیز النھایات في العدید من 
قصص الكتابة بما یبعث على الدھشة إذ نراھا 
تفجأ المتلقي بما لم یكن یتوقع كنھایة منطقیة 
للحبكة القصصیة التي حدس بنھایة لھا تبعاً 

تھا، ولكنھا تأتیھ بما لم یكن یتوقع كما لمقدما
وھي محاولة للابتعاد عن المحددات . أسلفنا

التقلیدیة في مضمار الفن القصصي من بدایة 
  . وحبة وذروة ونھایة

فعلى الرغم ) أیام معھ(أما في روایتھا 
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من الشخصانیة التي قد یقنع كل قارئ على 
لاً حدة نفسھ بھا، فإن الكاتبة قدمت عملاً متكام

یسرد حكایة حب طویلة قد لا تكون ھي 
الحكایة الواقعیة والفعلیة، أو لنقل الشخصیة 

ما یھمنا ھنا . التي عاشتھا الكاتبة بالضرورة
أننا أمام نص صدر في بدایة الستینیات من 
القرن الماضي، أسس لأن یكون للكاتبة الحق 
في أن تعد وبحق أول روائیة سوریة تملك ھذه 

خیص توق المرأة إلى الحب الجرأة في تش
كجزء من طبیعتھا وكینونتھا البشریة التي 
جبلت علیھا، مما أكسب الأدیبة كولیت 
الخوري شھرة واسعة، وجماھیریة لا یستھان 

  . بھا عند العامة والخاصة على السواء
یمتاز أسلوب الأدیبة كولیت بالبساطة، 
فلغتھا تخلو من التكلف والتعقید، مما یضمن 

سة محببة، وتدفقاً وانسیاباً یشبھ جریان لھا سلا
وھي تختار مفردات . الماء في نھر ھادئ

سھلة معبرة، دون أن یفقدھا ذلك سلامة اللغة 
وفصاحتھا، وقوة بیانھا مما یریح القارئ 
العادي ویملك علیھ مشاعره، عماد ذلك سرد 

كما . مشوق یتسم بالصدق والشفافیة المبھرة
العبارة القصیرة  أنھا أمیل إلى استخدام

وقد نأتي بھذا المقطع على سبیل . المكثفة
  : المثال
رذاذ المطر اللامع یرصع الغلالة "

الریاح . الرمادیة الشفافة المنسدلة على المنطقة
تزمجر وكأنھا تود أن تمزق ھذه الآفاق التي 

وفي نھایة الطریق المھجور . خنقھا الشتاء
كبر تلوح من وسط الزمھریر نقطة سوداء ت

حتى ینشق الضباب عن معطف أسود .. وتكبر
ھاھي تسیر . واسع اختبأت فیھ إنسانة ناعمة

خطى حازمة على . بخطى متوترة مسرعة

وجھھا . الرغم من الوعورة والعواصف
والمدى المجھول . الربیعي یتحدى شھر كانون
  .."(*).یضیع في عینیھا الواسعتین

ن ولا ینبغي لنا أن تفوتنا الإشارة إلى أ
الكاتبة كولیت الخوري لا تنقطع عن المشاركة 
في الندوات الأدبیة والمناسبات الوطنیة التي 
تقول فیھا كلمتھا، وتطرح رأیھا ورؤیتھا 

أما فیما یتعلق بقضیتنا الفلسطینیة . وإبداعھا
العربیة فلعلھا ورثت عن جدھا العظیم، فضلاً 
عن إطلاعھا الذاتي، غیرتھا التي لا حدود لھا 

الدفاع عنھا والتعریف بھا والاھتمام بأھلھا  في
  . حتى لتبدو وكأنھا واحدة منھم

  
لقد أسست كولیت الخوري لنفسھا ـ دون 
تعمد السعي إلى ذلك ـ مكانة عالیة في دنیا 
الأدب، ومكاناً سامقاً یتربع على عرش قلوب 
محبیھا في سائر أوساط المجتمع السوري 

لأدبیة وحسب، والعربي، لیس بسبب إبداعاتھا ا
وإنما بسبب ما تمتاز بھ من إنسانیة رھیفة 
بادیة، وشخصیة جذابة یجملھا تواضع جمٌّ، 
. وابتسامة رقیقة شفیفة لا تفارق ثغرھا أبداً

الشخصي : وإن لھا من الحضور بمعنییھ
، والكنائي تعبیراً عن كاریزمیة )الفزیقي(

نسائیة طاغیة لم یضعفھا، بل زادھا إبھاراً كر 
  .نینالس

  
  

دمشق (من كتابتھا ) الخاتم الأخضر(قصة (*) 
ـ منشورات وزارة الثقافة عام ) بیتي الكبیر

  .م٢٠٠٨
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  كیف تعلّم القراءة؟... دماغنا
  وھل یتطوّر بعد منتصف العمر؟

  
 

  
  

الدماغ البشري، تلك الكتلة الصغیرة التي 
تحتل أرفع مقام في أجسادنا، مكانةً ومكاناً، 
الكتلة التي تتحكّم بكل حركة ونأمة لدینا مھما 

ان كانت ضئیلة وغیر مرئیة، والتي تمیّز الإنس
عن كل المخلوقات الأخرى التي خلقھا االله 
بقدرتھا على التفكیر والإبداع، ھذه الكتلة حیّرت 
الإنسان في حدود قوتھا وفعالیتھا وستظل تحیّره 

  .إلى أن یرث الخالق الأرض وما علیھا
ھاھي عیناك تتنقّلان فوق ھذه الصفحة 
البیضاء محاولةً فك الرموز السوداء 

وّلھا دماغك إلى أحرف المخطوطة علیھا فیح
ومن ثم یترجمھا إلى أفكار، إنھا عملیة بالغة 
التعقید والدقة یحاول المفكرون سبر أغوارھا 

وما یزید غموض قدرة العقل . وفكّ طلاسمھا
البشري على القراءة أنھا مھارة حدیثة العھد 
نسبیاً إذ إن ابتداع الكتابة تطور حدیث نسبیاً 

الرؤیة والتذكر، إذ مقارنةً بمھارات الكلام و
عمرھا، أي القراءة، یتراوح بین خمسة آلاف 

  .وعشرة آلاف سنة
أحد من حاول سبر أغوار ھذه المھارة 
عالم القدرات الإدراكیة الفرنسي ستانیسلاس 

في كتاب لھ ) Stanislas Dehaene(دیھاین 
". قراءة الدماغ"صدر مؤخراً ویحمل عنوان 

في ) Aleson Jopnik(وتقول ألیسون جوبنك 
مراجعة لھا للكتاب في ملحق آخر الإصدارات 
لصحیفة نیویورك تایمز الأمیركیة إن كتاب 

یحوي اختبارات معقدة " قراءة الدماغ"

وتفاصیل مثیرة للانتباه حول قدرة الدماغ 
وھو یفصّل في شرح . البشري على القراءة

تفاصیل الدارات الكھربائیة التي تتولى ترجمة 
ا لیقرأھا الدماغ ویحولھا إلى الرموز وتحوّلھ

ثم ینتقل لیستعرض كیفیة تطور أحرف . أفكار
الكتابة من المسماریة والھیروغلیفیة 
والإغریقیة واللاتینیة إلى الأحرف الھجائیة 
المختلفة التي ابتدعھا الإنسان في مختلف 

  .أصقاع الأرض
وما یلبث أن یتناول الكتاب كیفیة تعلّمنا 

ومشكلة الخلل في القدرة  للقراءة في طفولتنا
. على إتقان القراءة التي یعانیھا بعض الأطفال

إن علینا في كل مرة نفكّ فیھا مغالیق كلمة ما، 
كما یقول الكاتب، أن ننظر بإجلال وإكبار 

فأكثر وسائل . لتطور الدماغ وبراعتھ
التكنولوجیا تعقیداً وتطوراً لا تستطیع أن 

إلیھا نحن،  تتعرّف إلى الكلمات كما نتعرّف
وطالما حلّلت فلسفة علوم الإدراك . بني البشر

مھارات الكلام والرؤیة والتذكر كمھارات 
أما . تتطلب حسابات معقدة ینجزھا الدماغ

فھو یضیف القراءة إلى " قراءة الدماغ"كتاب 
  .قائمة تلك المھارات

یتبنّى دیھاین، في بحثھ أموراً تتجاوز 
تتعلق بالطبیعة  مھارات القراءة على تلك التي

البشریة حیث یتبنى نظریات تتعلق بالسلیقة 
المتأصلة لدى بني البشر والتي جاء بھا عالم 

" نعوم تشومسكي"اللغویات الأمیركي الأشھر 
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)Naom Chomsky (ًمنذ خمسین عاما .
وتتركز ھذه النظریات على القول إن القراءة 
مقیدة بقیود شدیدة في التركیبات المتأصلة في 

دماغ لا تسمح إلا بالقلیل من المرونة بحیث ال
بالكاد توفر القدرة على ممارسة مھارة 

  .القراءة
. ھنالك نوعان من السلیقة، كما یشیر المقال

ویعتقد تشومسكي بأننا نولد ولدینا تركیبات 
إدراكیة وعصبیة محددة تحددھا المورثات 

، وھي تركیبات تتجاوز آلیات التعلّم )الجینات(
ولقد أصبح ھذا النوع من السلیقة . القلیلةالعامة 

وعلى . المتأصلة العمودَ الفقري للعلوم الإدراكیة
  .فارغاًھذا فالدماغ لیس سجلاً 

غیر أن النوع الآخر والأكثر أھمیة من 
السلیقة المتأصلة لا یتعلق بماضي الدماغ بل 

ویجادل تشومسكي بأن التركیبات . بمستقبلھ
یدة على الدماغ الغریزیة تضع قیوداً شد

وعلماء النفس التطوریون الذین . البشري
إننا نملك : یرددون آراء تشومسكي یقولون

النمط نفسھ من الدماغ الذي كان لدى أجدادنا 
البدائیین الأوائل مع بعض التغییرات الطفیفة 

  .في الھوامش
غیر أن الكثیرین من علماء الاجتماع، 

كما كما تقول جوبنك، یرفضون ھذا الرأي، 
أخذ جیل جدید من مختصِّي العلوم الإدراكیة 

وقد طوّر . والعلوم العصبیة یرفضونھ أیضاً
مختصو علوم الحاسب خلال السنوات القلیلة 
الماضیة أسالیب تعلیم آلیة یمكن من خلالھا 
لأجھزة الحاسوب أن تحقق اكتشافات جدیدة 

إن : كلیاً، ویقول مختصو العلوم الإدراكیة
أما . أنفسھم تتعلم بذات الطریقة أدمغة الأطفال

مختصو العلوم العصبیة فقد تبین لھم أن 
الدماغ أكثر مرونة وأكثر تأثراً بالخبرات التي 

أجل، . یمر بھا صاحبھ مما كنا نظن من قبل
فالدماغ في رأسھم شدید البناء ولكنھ مرن جداً 

لیس الدماغ سجلاً فارغاً، ھذا . في الوقت ذاتھ
نقشاً على الحجر لا یمكن صحیح ولكنھ لیس 

  .لھ أن یتغیر
یقول دیھاین إننا نتمتع بالفعل منذ الولادة 
بأدمغة محكمة التشیید ولكنھا تتحول وتتبدل 

. أیضاً بفعل خبراتنا، خاصة المبكرة منھا
ونحن أقدر على إعادة تشكیل البیئة المحیطة 

. بنا باستمرار أكثر من أي مخلوقات أخرى
رة طفولة طویلة نسبیاً إلى كما أننا نتمتع بفت

. درجة استثنائیة یظل لدینا خلالھا دماغ مرن
وكل جیل جدید من الأطفال یترعرع في وسط 
البیئة الجدیدة التي خلقھا لھ آباؤه ولذا فإن من 
الممكن للدماغ البشري أن یتغیر بصورة 

وغدا . جذریة خلال أجیال متعاقبة قلیلة العدد
لدى قراء القرن ھذا التغییر أكثر وضوحاً 

فإذا كنت دون الثلاثین من . الحادي والعشرین
عمرك الآن فعیناك في الغالب تقرآن من شاشة 

  .ولیس من صفحة كتاب
إننا نشھد جیلاً جدیداً من الأطفال، كما 
یشیر المقال، لدیھ أدمغة مرنة أعادت تشكیلھا 

فقد ترعرعوا وھم یرسمون . البیئة الجدیدة
شاشة حاسوب مما  رسوماً تخطیطیة فوق

یشكّل طبیعة جدیدة لھم، ھي في الواقع جزء لا 
یتجزأ من خبراتھم المبكرة، تماماً مثلما 

وھنالك من الأسباب . یتعلمون اللغة والقراءة
ما یحملنا على القول بأن أدمغة ھؤلاء الأطفال 
ستكون مختلفة مثلما یختلف دماغ قادرٌ على 

  .القراءة عن آخر أمي
ن جوبنیك في مقالھا عما إذا تتساءل ألیسو

كانت ھذه الحقائق تبعث لدینا مشاعر الحزن 
أم الأمل؟ وتشیر إلى أنھ سبق لسقراط أن عبّر 
عن خشیتھ من أن تقوّض القراءة قدرة الإنسان 

إن سقراط : وھي تقول. على الحوار التفاعلي
كان محقاً في ذلك بالطبع، فالقراءة تختلف عن 

م القدیمة إنما كانت تقوم ووسائل الإعلا. الكلام
على الكلام والغناء والمسرح، غیر أنھ تمت 
إعادة تشكیلھا بابتداع الكتابة ولكنھا، أي 
الكتابة، لم تستطع استئصال جذورھا، وھذا ما 
یثلج صدور أولئك الذین ما زالوا یعشقون 

  .رائحة الكتب
وتختتم الكاتبة مراجعتھا لھذا الكتاب 

إن ھذا القفز المتواصل : بالقول" قراءة الدماغ"
عبر الزمن بین الأدمغة القدیمة ووریثتھا 
الجدیدة، من الأجداد إلى الآباء ثم الأبناء، بین 
التقالید الموروثة والإبداعات الحدیثة ھي كلھا 
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في الواقع جزءٌ من الطبیعة البشریة وقد تكون 
ربما كان لھا . الجزء الأعمق من ھذه الطبیعة

لكن لا بدّ لنا، كآباء وأمھات، وجھھا المأساوي و
من أن نرقب أبناءنا وھم ینزلقون، دونما 
رجعة، إلى أحضان مستقبل لا یمكن لنا نحن أن 

غیر أن من المؤكد أن قصة القراءة . نصل إلیھ
والتعلم ووسائل التواصل الحدیثة المفرطة 
ستعمل على إعادة توجیھ دارات دماغ بني 

مل وإن كانت إنھا قصة تبعث على الأ. البشر
تثیر في نفوسنا في ذات الوقت نوعاً من 

  .الأسى

***  
ھذا ھو إذن ما یتوقعھ الباحثون لمستقبل  

فماذا بشأن . الأجیال الراھنة وأجیال المستقبل
من تقدم بھم العمر ممن تجاوزوا منتصف 
العمر أو یكادون؟ الآراء السائدة ھو أنھ لیس 

إلا أن  أمام ھؤلاء، أو في معظمھم على الأقل
ألسنا . یتقبلوا فقدان قدراتھم الذھنیة شیئاً فشیئاً

نفزع حین تقع نظراتنا على الكتب التي 
قرأناھا واستمتعنا بھا لنكتشف بأننا لا نكاد 
نتذكر من محتویاتھا إلا النزر الیسیر؟ یذھلنا 
ألا نتذكر ما تناولنا من طعام في وجبتنا 

ج أن الأخیرة، غیر أن ما یحرجنا أشد الإحرا
نقابل شخصاً طالما ربطتنا بھ علاقات وثیقة 

ھل من اللائق أن نستفسر . فلا نتذكر من یكون
منھ عن اسمھ وھو یتغنى أمامنا بتلك العلاقات 

  التي ربطتنا؟
) Barbara Strauch(بربارة ستراوش 

محررة القضایا الصحیة في صحیفة نیویورك 
: تایمز الأمیركیة نشرت مقالاً یحمل عنوان

" یف تدرب دماغك وأنت تتقدم في العمرك"
یفنّد الآراء التي تقول إن ھذا التردي في 
. الدماغ مع تقدم العمر ھو قدر لا رادّ لھ

ستصدر الكاتبة قریباً كتاباً یحمل عنوان 
وھي " الحیاة السریة لدماغ متوسطي العمر"

مع تزاید معدلات عمر : "مقالھاتقول في 
طلق علیھا مسمى الإنسان تمتد الفترة التي یُ

من الأربعینیات إلى " منتصف العمر"
وخلال ھذه الفترة قد نشعر شیئاً . الستینیات

فقد . فشیئاً بالارتباك وربما بالذھول المتزاید
تضع الطعام على النار، وما یلبث أن یدق 

تمضي لتلبي النداء . جرس الھاتف أو الباب
. وتنسى أمر ذلك الطعام لیفور ویحترق

ف علیھ أن الدماغ یتعرض لما یعرف والمتعار
  .بالتوھان أو یدخل في حالات من أحلام الیقظة

ھذا ما یثیر لدینا : "ویضیف المقال
ھل یمكن للدماغ أن یتعلم بعد أن : التساؤلات

تتقدم بھ السنون وأن یتذكر ما تعلّمھ من قبل؟ 
ھل یمكن لأدمغتنا أن تنتظم : وبعبارة أخرى

  في فصل دراسي من جدید؟
قد یغرینا أن : "وإجابة على تساؤلھا تقول

نقتصر في البحث على أنماط الخلل التي 
غیر أننا . تعتري الأدمغة وھي تتقدم بالعمر

نتجاھل بذلك مدى القدرات التي حققتھا 
ھذا الجانب ھو ما أخذ العلماء . أدمغتنا

یركزون أبحاثھم علیھ ویتعمقون فیھ، وھم 
نموّھا خلال فترة  یؤكدون لنا بأن الأدمغة تتابع

. منتصف العمر، بل وفي الفترات التي تلیھا
وھم یحاولون إثبات بطلان وجھات النظر 

إن الدماغ یفقد ما : السابقة التي تقول فیما تقول
من خلایاه %) ٤٠(یصل إلى أربعین في المئة 

مع تقدم السن، ویعتقدون بأن ما خزّنّاه في 
فى بل إنھ أدمغتنا ربما لا یكون قد تلاشى واخت

في الواقع تجمّع واختبأ في ثنایا خلایاه ولا 
یحتاج المرء بالتالي إلا لتحضیر خلایاه 

  ".العصبیة
أحد تفسیرات ذلك أوردتھ الدكتورة 

أستاذة علم ) Deborah Burg(دیبورا بیرك 
في ولایة ) Pomona(النفس في كلیة بومونا 

كالیفورنیا الأمیركیة والتي أجرت أبحاثاً في 
الحالات التي نشعر خلالھا بأن أمراً ما  تلك

، ولكننا لا "على رأس لساننا"ھو، كما یقال، 
وھي تقول . نستطیع أن نسترجعھ على الفور

بأن دراساتھا تدل على أن مثل ھذه الحالات 
تتزاید لأسباب منھا أن التوصیلات العصبیة 
التي تتلقى المعلومات وتعالجھا وتنقلھا قد 

ستعمال أو التقدم في تضعف بحكم عدم الا
  .العمر

غیر أنھ تبین للأستاذة بیرك أنھ، إن تمّ 
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شحن أصوات قریبة من تلك التي نحاول 
تذكرھا فإننا ما نلبث أن نتذكر العبارة أو الاسم 

إذ إن من شأن التشابھ في . الغائب عن أذھاننا
كما (الأصوات أن یعید تشغیل توصیلة الدماغ 

الھجائیة  قد یساعدك أن تردد الأحرف
بالترتیب إلى أن تقع على الحرف الأول للكلمة 

  ).التي غابت عن بالك
قد یحدث ھذا التداعي بصورة آلیة أحیاناً 

فالمعلومة موجودة في . دون أن نلاحظ ذلك
ثنایا الدماغ ولا تحتاج في الواقع إلا لبعض 

لكي یستعیدھا الذھن، بل إن الباحثین " النخس"
یرة إلى استنتاجات توصلوا في الآونة الأخ

فھم مقتنعون بأن الدماغ یصبح . أكثر إیجابیة
أكثر قدرة، بعد منتصف العمر، على التعرف 
إلى الفكرة المركزیة وعلى تمییز الصورة 

وإذا أمكنت المحافظة على الدماغ في . الكلیة
حالة جیدة فإنھ سیبقى قادراً إلى استحداث سبل 

ط وبالتالي تمكّن صاحبھ من التعرّف إلى الأنما
التوصل إلى أھمیة قضیة ما وإلى الحلول 
المناسبة بصورة أسرع مما یمكن للأشخاص 

  .الأصغر سناً أن یتوصلوا إلیھا
المھم ھو العثور على أسالیب من شأنھا 
إبقاء توصیلات الدماغ في حالة حسنة وتشكیل 

  .المزید منھا
  

عن الدكتور " باربارا ستراوش"تنقل 
) Kathleen Taylor(كاثلین تایلور 

في ولایة " ماري"البروفیسور في كلیة 
كالیفورنیا الأمیركیة والتي درست الأسالیب 
الفعالة لتعلیم الكبار، نقلت عنھا قولھا إن 
المتخصصین یعتقدون بأن أحد السبل الناجعة 
لدفع الخلایا العصبیة في الاتجاه الصحیح 
بھدف تحفیز التعلّم لدى ھؤلاء إنما یقوم على 

فعھم لتحدي الفرضیات ذاتھا التي بذلوا د
قصارى جھدھم لتجمیعھا وھم في مقتبل 

فأمام أدمغة ملیئة بالفعل بمسارات . العمر
عصبیة جیدة التوصیل فإن على من یریدون 
التعلم من كبار السن أن یُھزّوا، بعض الشيء 
نقاط الاشتباك العصبي لدیھم بمواجھة أفكار 

والجدیر . من أفكارمعاكسة لما كانوا یتبنونھ 

بالذكر أن البرفیسور تایلور في السادسة 
والستین من عمرھا وبذا فھي ضمن ھذه 

  .الشریحة من الناس
وتعلیم الكبار، في رأیھا، یتركز على 

بل إن التطویر المستمر . تعلّمھم حقائق جدیدة
للأدمغة والأسلوب الأغنى للتعلّم قد یتطلب 

لاف مع بأناس وأفكار على خ" الارتطام"
إذ . الأفكار التي كان یحملھا ھؤلاء الأشخاص

یجب أن ترتكز فصول التعلم الناجح على 
التعرض لوجھات نظر متعددة ومن ثمّ محاولة 
فتح مغالیق الشبكة الدماغیة بإمعان النظر في 
الكیفیة التي تحولت فیھا وجھات نظر ھؤلاء 

  .إزاء العالم نتیجة لما تعلّموه من جدید
جاوز الھدف من التعلّم، في یجب أن یت

رأي البروفسور تایلور، الحصول على 
المعلومات إلى مجابھة وتحدّي المنظور الذي 

إذ إنك إن . كان یحملھ الكبار سابقاً للعالم
اكتفیت بمعاشرة من یوافقونك الرأي ویقرؤون 
في المصادر نفسھا التي تقرؤھا فإنك لن 

فعلاً تتصارع مع التوصیلات العصبیة القائمة 
  .في دماغك

ھذا الصراع ھو بالضبط ما یحافظ على 
  :الدماغ في حالة حسنة

فالمطلوب ھو أن تخرج من المنطقة 
تعمّد تعلم شيء . المریحة لك لكي تحفّز دماغك

جدید مثل تعلم لغة جدیدة أو اتباع نھج مختلف في 
  .عملك

إن لدینا كالبالغین، كما تقول الدكتورة 
. على السیر علیھاتایلور، مسارات دأبنا 

والمطلوب ھو تھشیم البیضة الإدراكیة لدینا 
وإعادة خلطھا مجدداً، فإن تعلمت شیئاً بھذه 
الطریقة وإذا ما تأملت بالنتیجة من جدید فإنك 
ستجد بأنك اكتسبت طبقة طلاء ھي من التعقید 
ما لم تكن تملكھ من قبل، وھذا ما یساعد 

  .دماغك على متابعة التطور
عن البروفیسور " ربار ستراوشبا"تنقل 

أستاذ ) Jack Mezirow" (جاك میزیرو"
إن : الشرف في كلیة كلولومبیا للمعلمین قولھ

أفضل طریقة لتعلّم الكبار ھو أن تقدّم لھم ما 
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، أو بعبارة "معضلات مربكة"یمكن أن یسمّى 
أخرى ما یدفعھم إلى التفكیر الانتقادي 

وقد . لفرضیات كانوا قد اكتسبوھا من قبل
إلى ھذا المفھوم في تعلیم " میزیرو"توصل 

الكبار منذ ثلاثین عاماً بعد دراسة حالات نساء 
إذ لم . عدن إلى الدراسة بعد انقطاع طویل

تتخذ أولئك النسوة ھذه الخطوة الجریئة إلا بعد 
التحادث معھن مرات عدیدة مما ساعدھن على 
تحدي المفاھیم التي كانت مترسّخة لدیھن في 

ك الحقبة التي لم تكن النساء فیھا یقدمن على تل

  .أعمال یعتبرنھا من أعمال الرجال
ھذا الاكتشاف من جانب أولئك النسوة ھو 

. الأمر الضروري في قضیة التعلم لدى الكبار
إذ إن لدینا في أدمغتنا، بعد أن تقدم بنا السن، 
ممرات دماغیة متأصلة وعلینا أن نعید النظر 

للأمور، وھذا ھو السبیل  في أسالیب رؤیتنا
وإذا ما تمكنّا من . الأمثل للتعلم لدى الكبار

  .انتھاج ھذا السبیل فإننا سنحتفظ بحدة أذھاننا

  
 qq 
  



  
  

 ٤٢   
  

  
  

  غزلیات عبد الرحیم الحصني
  والمعیاربین الفن 

  
 

  
  

  ):١(یقول صاحب الزھرة
  لیس أمر الھوى یدبّر بالـ

 
 

  رأي ولا بالقیاس والتفكیر  
 

إنما الأمر في الھوى 
  خطرات

  

  مُحْدِثاتُ الأمور بعد الأمور  
  

ھكذا ھي عاطفة الحب؛ انفعال تلقائي 
عث، وكذلك ھي عفوي المصدر والبوا

غزلیات عبد الرحیم الحصني، موھبةٌ فطریة 
تنفلت من القلب دون جھد أو عناء، وشعورٌ 
انفعالي، یتفاعل مع الحدث أیاً كان، لیرتَّد 
تعبیراً لفظیاً ینساب انسیاب الجدول بموسیقاه 

تمتَح من القلب دون العمق، . الھادئة العذبة
التجربة ومن خبرة الشاعر الذاتیة التي ثقفتھا 
  .والمعاناة أكثر مما أملتھا المعرفة والثقافة

وما وقفتنا مع غزلیات الحصني إلا وقفةٌ 
مع ذاتھ كما نظر إلیھا وتملاھا، ومع المرأة 
التي كانت صنوَ تلك الذات، وما أنتجتھ ھذه 

" نَزف"الوقفة من مشاعرَ وانفعالاتٍ كانت 
قلبھ وقلمھ، كما كان یحلو لھ أن یقول، سُبكت 
في قالب لفظي تعتوره شبكةٌ من العلاقات 
البسیطة لكنھا الرصینة والمترعة بعبق الشعر 
القدیم بلغتھ الجزلة، وأسلوبھ الفطري البسیط، 
وموسیقاه المناسبة وفي فطریة نظرتھ الحسیّة 

  .نحو المرأة
عناوین قصائد الغزل عند الحصني تشكل 
عتبة للدخول إلى فنائھ الشعري، نذكر من ھذه 

  :لعناوین، على سبیل المثال لا الحصرا
سابحة، أنت والشعر، ھمسة، ساحرة، "

سمراء، شفاه، اعتراف، رشاقة، جمیلة، 
  ".الخمرة، المسكرة

كما نجد في ھذه العناوین دعوة حسّیة 
سافرة إلى تملي الجمال الظاھري أو الشكلي 
للمرأة دون الباطن، الذي یبقى خفیاً على عین 

بل لنقل خافیاً عن  الشاعر وعلى فكره،
وھذه نقطة رئیسة من نقاط التقاء . ملاحظتھ

الشاعر الحصني مع صنوه الشاعر القدیم، 
الذي لم تتعدَّ نظرتھ الجانب الحسيّ من المرأة، 
فلم یتعمق في الكشف عن دواخلھا، عن 

وإن كان للشاعر القدیم . معاناتھا، وعن تفكیرھا
ك، عذره في بساطة التجربة وسذاجتھا آنذا

وبساطة الثقافة والفكر، واعتماد الشاعر على 
الموروث والمألوف من العادات والتقالید التي 
كانت تضع المرأة ذلك الوضع الفطري الساذج، 
وفي تعبیره عن مشاعره الحسیّة التي ما ھي إلا 
الانعكاسُ الطبیعي لما حولھ، وبساطة الذخیرة 

رر أو الثقافیة في مجتمعھ آنذاك، فكیف، إذاً، نب
نسوغ للحصني ھذه المشاعر الحسیّة البسیطة 
بساطة الحیاة القدیمة، ولیس الحیاة أو المجتمع أو 

ھذا . حتى الزمن الذي عاشھ الشاعر المحدث
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الزمن الذي شھد تحولات جذریة بثوراتھ العلمیة 
التي أحدثت قطعاً مع الماضي، وفتحت للبشریة 

المعطیات عھداً جدیداً تغیرت معھ، كماً ونوعاً، 
  .الثقافیة والحضاریة

أغلب الظن أن ذلك یعود إلى بساطة 
الحیاة، وبساطة الثقافة والمعرفة التي نھل منھا 
الحصني ذخیرتھ الشخصیة، ولم یكن شعرهُ، 
بجمیع موضوعاتھ، إلا الانعكاس الفعلي لتلك 

كان شاعر مناسبات، كما یقول ... المعرفة
  ).٢(صدیقھ ومقدم مختاراتھ

ھذا الشعر أنھ انفعال بالمناسبة وطبیعة 
التي یتحدث عنھا، وكذلك الأمر في غزلیاتھ، 
التي، وكما تشیر عناوین قصائدھا، في أنھا 
كانت الانفعالات آنیة بلقاء عابر، أو صدفة 
عابرة أو جمال عابر ترك أثره في نفس 

  .الشاعر
وھكذا كانت المرأة رمزاً جمالیاً محركاً 

، دون أن یكون لذلك وباعثاً على قول الشعر
الباعث ثقل التجربة ومرارة المعاناة، شأنھ 

  .شأن شعراء الحب والغزل المعروفین
  ):٣(یقول الحصني

  عندي لكل جمال لاح قافیةٌ
 

 
  أما العیونُ فلي فیھنّ دیوان  

 
لا تسألیني بغیر الحسن 

  معرفة
  

  أنا الذي ألھمتني الشعر أجفان  
  

، إلى حد بعید، دلالة الفعل لاح ربما تفسر
  .تلك الآنیة أو الوقتیة أو المناسبة

  :في مكان آخر یقول
  بدَعُ الشفاه ورفة الأجفان

 
 

  تركت جنوني في محل جَناني  
 

  تركت جنوني في محل درایتي
  

  
  وأتت على خلدي وطول مراني  

  

  مالي أمید بلفحة أحسستھا
  

  
  أعدمتُ كل مواھب الشجعان  

  
  ما السما ..أین انتمائي للعلاء

  
  

  وكیاني... بل أین أین إرادتي  
  

  أتذوب ھذه المعطیات بنظرة
  

  
  یا للمواھب ترتمي بثوان  

  
ویبقى الإنسان الفطري بالطبع، القابع 
داخل الشاعر، أو العائد بملء إرادتھ إلى 
الفطرة ھو المسیطر على الشاعر المتغزل 
الذي تبع ظل المرأة وحسنھا طائعاً منذ 

  ).٤(العھد
ویبقى ھذا الحیّز من الوصف الحسي 
للمرأة، یدخل ضمن المعیار الذي شكلتھ الثقافة 
الموروثة، وكان الأساس المتین للصورة 
الشعریة التي توسل الشاعر القدیم بھا إلى فنھ، 
والتي حددھا عمود الشعر بأركانھ لا سیما ما 
یتعلق بالتشبیھ والاستعارة والخیال، والتي 

الحیاة إلى أن وصلت  تطورت بتطور ظروف
إلى مرحلة متقدمة، فانزاحت عن المألوف، 
والمعتاد لتصبح الندرة والغرابة، والابتكار ھي 

فھل كان . الروائز الأھم في تلك الصورة
  الحصني وفیاً لصورتھ الفنیة؟

إن أي مفھوم للصورة الشعریة لا یمكن 
أن یقوم إلا على أساس متین من مفھوم 

لأن الصورة . ري نفسھمتماسك للخیال الشع
ھي أداة الخیالِ، ووسیلتھ، ومادتھ الھامة التي 
. یمارس بھا، ومن خلالھا فاعلیتھ ونشاطھ

والخیال الشعري ھنا نشاط خلاّق، لا یستھدف 
نقل الواقع بكل معطیاتھ، أو إعادة تشكیل 
صور المحسوسات بعد غیابھا عن الحسّ أو 

وراً عن الإدراك المباشر لتصبح، بالتالي، ص
ذھنیة، أو لیعید تشكیل صور المحسوسات 
. على النحو الذي یرید، وفي صور فنیة جدیدة

ولیست الصور الفنیة إلا الطریقة الخاصة بكل 
شاعر في التعبیر، أو في وجھ من أوجھ الدلالة 
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تنحصر أھمیتھا فیما تحدثھ من خصوصیةٍ 
بل تغدو ھذه . وتأثیر في معنى من المعاني

لإدراك حقائق تعجز اللغة الصورة، وسیلة 
ونجاح ھذه . العادیة عن إدراكھا وتوصیلھا

الصورة أو فشلھا مرتبطٌ بشبكة علاقاتھا مع 
غیرھا، ومرتبط أیضاً بقدرة الشاعر على 
تكوین تشبیھات أو مجازات جدیدة، أو معان 

  .مبتكرة ونادرة
ویجب ألا ننسى، ونحن نتكلم عن 

تي یضیفھا الصورة الفنیة، القیمة الكبیرة ال
المجاز على الصورة لا سیما تأثیره القوي في 
المتلقي، حیث یكون أقوى وأشد من تأثیر 

ناھیك عن المتعة التي یشعر بھا . الحقیقة
القارئ، حین تحاوره الصورة المجازیة 
وتداوره بشيء من التمویھ فتبرز لھ جانباً من 
المعنى، وتخفي عنھ جانباً آخر یدفعھ إلى 

عمل محاولاً استنباطھ وكشف الإقبال وال
  الجانب الخفي 

  ).٥(منھ
وقد لخص عمود الشعر العربي العناصر 
الجمالیة الشعریة في الوصف والتشبیھ 
والاستعارة، وھذه أساس للصورة، واشترط 
المقاربة في التشبیھ، ومناسبة المستعار 
للمستعار منھ، كما أوجب على الشاعر أن 

تعمل من یتجنب الإشارات البعیدة، ویس
المجاز، ما یقارب الحقیقة ولا یبعد عنھا، ومن 
الاستعارات ما یلیق بالمعاني التي یأتي 

، كما أكَّد النقاد القدامى على الجانب )٦(بھا
الحسي للصورة بواسطة الوصف أو التشبیھ أو 

الإصابة في "الاستعارة، وقصدوا بذلك 
ومن خلال ذلك كلھ، تشكلت نمطیة " الوصف

بتة أو ھي أقرب إلى الثبات، أسلوبیة ثا
ونستطیع أن نعدّھا المعیار المشار إلیھ في ھذا 
البحث، ھذه النمطیة تكونت عبر العصور 
والتجارب المتراكمة، ورسخت موضوعات 

  .وطرائق للغزل وأسالیبھ وصناعتھ
أما الفن والطرافة في تحققھ في الطرف 
الآخر، حیث تبدو جدّة القول بمقدار انزیاح 

عن الثابت لتحقیق إضافة نوعیة تمیزه  الشاعر
باختراقھا للطبقات الأسلوبیة المتصلبة، وإیجاد 

. مسافة معھا بالعدول والانحراف والمخالفة
بقدر "فالشعر لا یتحقق وفق رأي أراغون إلاّ 

تأمل اللغة، وإعادة خلق ھذه اللغة مع كل 
وھذا یفترض تحطیم الھیاكل الثابتة . خطوة

). ٧"(نحو، وقوانین الخطابللغة، وقواعد ال
ملزماً "كما تفرض على الشاعر أن یكون 

بخرق اللغة فیما إذا أراد أن یبرز وجھ العالم 
المؤثر الذي یخلف ظھوره فینا ذلك الشكل 
البالغ مع الابتھاج الجمالي الذي سماه فالیري 

  ).٨"(بالافتتان
من ھنا، نستطیع أن نمیز بین صنفین من 

صور إبداع، : ي ھيالصور البلاغیة الت
، حیث ترجع الأولى إلى )٩(وصور استعمال

أسلوبیة الخلق، والثانیة إلى أسلوبیة الاختیار، 
التي تغرف من الأشكال التي توفرھا اللغة 

وحیث یكون ". الكلیشات"والأشكال الجاھزة و
الاستعمال ھنا نقیض الانزیاح لا سیما أن 
الشعر، سواء في المستوى النحوي أو في 

مستویات الأخرى یتشكل بالانزیاح المستمر ال
  ).١٠(عن اللغة السائدة

على ھذا الأساس نستطیع قیاس المعیار 
أو الفن في الصورة الفنیة لدى الحصني، 

وحتى . ومدى مقاربتھ أو مباعدتھ لھذا أو لذاك
لا نغوص في مطلق الصور، رأینا أن نختار 
 حقلین دلالیین ھما الأكثر وروداً في التصویر

وحقل " العطر"الفني لدى الشاعر، وھما حقل 
، وكلاھما یشكل المیدان الأوسع "الخمر"

  .والباعث لفن الغزل بالمرأة
لنحصر صور كل حقلٍ كما وردت في 
شعر الشاعر، ولنخرج، بعد ذلك، بالنتیجة 

  .المتوخاة
 

  ٢/١٨ــ وقد تنفست أرَجاً عذباً نماماً  ١
  ٤/٢١ ـ داعبتِ نفح الصبا ٢
ــ  أین الناعمون مما نفحناه والأطیاب ألوان  ٣

٧/٢٥  
ــ  أأنسى طیوباً ما یزال أریجھا غذائي  ٤

  ٨/٢٦ونعمائي وخمري وسلوتي 



 
  

 ٤٥  
  

ــ زدني عبیراً من أریج ریاضھم فالنفح  ٥
  ٩/٢٧ھنیم والشمیم توسلاً 

فرشت لي الدروب عبیراً ... ــ  بنظرة منك ٦
  ١٠/٢٩ناعماً وطلى 

وما یلذ بھا من ... رأیت بھا الدنیا ــ  یا من ٧
  ١١/٣٠نفحھا العطر 

وكان العطر في زھري ... ــ  كانت أمانيَّ ٨
١١/٣٠  

  ١٣/٣٣ــ  لیلك ینفح الأثیر  ٩
ــ  وكمائم الجوري تمطرك الندى من نشر  ١٠

  ١٤/٣٥كل مؤرج ومعبّق 
  ٥١/٣٧ــ  لي من عبیرك آھات مرّتلة  ١١
ة ــ  في كل روض من عبیرك نفح ١٢

١٩/٤٢  
ــ  یا كل ما ألقت الأنسام في رئتي من  ١٣

  ٢٢/٤٦ناعم النفح من راح وریحان 
ــ إذا اشتمّ نفحاً من شذاك تھدلت دوالیھ  ١٤

  .٢٨/٥٢شعراً بالصبابة یقطر 
ــ  من الزنبق الریان كم بات مرشفي یعب  ١٥

٢٨/٥٢  
ــ  أشرقت في كأس خمر مدامة شذا نفحھا  ١٦

  ٣١/٥٧یسبي وإني لھائم 
ــ  فلا الورد یستجدي ولا العطر یُخطر  ١٧

٢٨/٥٢  
 

  ١/١٥ــ الله درك من خمر محوت بھا آثامي  ١
ترشفاً فیك یشفي قلبي ... ــ  بقیة الكأس ٢

  ١/١٥الظامي 
  ٣/١٩ــ  مادت الكأس في یدي  ٣
  ٣/٢٠ــ كان ذاك النھار خمراً وشعراً  ٤
ھباء ــ كنتِ لھ راح الشباب ولم تمسسھ ص ٥

٤/٢١  
لنا بجفنیك أمثال ... ــ    أنا وكأسي وإلھامي ٦

  ٥/٢٢وأشباه 
  ٥/٢٢ــ مدامة الروح وافیني بشاردة  ٧

ــ ما للمدامة حظ من جوارحنا أشھى من  ٨
  ٥/٢٢الخمر ما كنا رشفناه 

ــ  إذا ترشفت جاماً من سلافتھ رأیت نعمى  ٩
  ٢/١٨القوافي أترعت جاماً 

من مدام كل ما ــ أنت والشعر وكأس  ١٠
  ٦/٢٤أرجوه من ھذا الأنام 

ــ  لا الكأس كأسي إن ھممت برشفھا بعد  ١١
  ٩/٢٧الأحبة 

  ١٠/٢٨ــ بادلیني كؤوس الحب مترعة  ١٢
وافترار على شفاه ... ــ  لیلك ینفح الأثیر ١٣

  ١٣/٣٣السواقي من مدام شرابھن وسلسل 
.. ــ  كؤوس على رنیم صداھا شدا بلبل ١٤

١٣/٣٤  
لیلاي ما سكر الربیع ولا انتشى لولا  ــ  ١٥

  ١٤/٣٥نسائم سحرك 
  ١٥/٣٧... ــ سكریة الحسن ١٦
ــ أھدیت حسنك أشعاري فلونھا خمراً  ١٧

١٥/٣٧  
ــ  أصحو وأسكر لا خمر ولا قدح  ١٨

١٥/٣٧  
  ١٧/٨٣ــ  أنت المدامة في ریعان نشوتھ  ١٩
ــ  یحنو على سكرة الذكرى فتحزنھ  ٢٠

١٧/٣٨  
وأي سلاف كان یشربھ لم یترك  )لیلى(ــ   ٢١

  ١٧/٣٨الدھر شیئاً من بواقیھ 
رؤیتنا حول الكؤوس .. ــ  سعادة الشمس ٢٢

  ١٨/٤٠نناجي الخمر والوترا 
  ١٨/٤٠ــ  الروض من أنفاسھا سكراً  ٢٣
ــ  یا نشوة من شقْاء الحب أنزلھا مھداً  ٢٤

١٨/٤١  
ــ  فامنحیھ رشفة یبلغ بھا مرتع الشمس  ٢٥

٢٤/٤٨  
مھلاً لیالي القصاة فما ارتویت من   ــ ٢٦

الشراب أفرغت كأسي للصدى وتركت 
  ٢٦/٥٠نفسي للعذاب 

ــ   لقد أشرفت في كأس كخمر مداحة شذا  ٢٧



  
  

 ٤٦   
  

  ٣١/٥٧نفحھا یسبي 
ــ  لست بشرب الراح بالكأس راغباً وقد  ٢٨

  ٣١/٥٧أسكرتني بالعیون النواعم 
ــ    ستذكرني الألحان والكأس والطلى  ٢٩

٣١/٥٧  
ما انساب ... ــ    لولا استماعي لحناً منك ٣٠

  ٢٥/٤٩مخموراً ... شعري
ــ    یا شفاھاً كلما استسقیتھا ھزني السكر  ٣١

٢٤/٤٨  
  ٢٢/٤٦ــ    بي نشوة من رؤى عینیك  ٣٢
ما مسّ .. ــ    رویتني من طلى عینیك ٣٣

  ٢٢/٤٦حالمھا أقداح سكران 
  

فإذا كانت الصورة الفنیة ھي الطریقة 
ة لكل شاعر في التعبیر، أو ھي السمة الخاص

التي تسم خصوصیة شعره، فإن صورة 
الحصني، وبھذا المفھوم، كانت وفیة لوصایا 

" إصابة المعنى"عمود الشعر في ذھابھا إلى 
بمطابقتھا للواقع وفي مقاربتھا " المراد بلوغھ

للتشبیھ، وفي المناسبة بذلك بین المستعار منھ 
لك تلمیذاً وفیاً لھذه والمستعار إلیھ، كان بذ

القوانین الشعریة وللالتزام بھا دون أن یترك 
لخیالھ العنان لیبتعد عن المألوف بمقارعة 
الغریب والمدھش والعجیب لما ذھب إلیھ 
مجددو العصر العصر العباسي، وفنانو الشعر 
من العصر الحدیث الذي عاصرھم الشاعر 
الحصني زمناً لكن متقمصاً لروح الشاعر 

  .دیمالق
فأن یتنفس الشاعر أریج المحبوبة، أو 
یتغذى من أریجھا، أو یتنفس عبیر ریحھا، أو 
أن تمید الكأس في یده، ویرتشف جاماً من 
سلافة المحبوبة، أو یتبادل كؤوس الحب 
مترعة، أو أن تكون فتاة أحلامھ سكر الحسن، 
یھدیھا من أشعاره الخمریة اللون فیصحو 

فھذا أقرب ما . ..ویسكر من حبھا دون خمر
یكون إلى قوانین الاستعادة والمحاكاة، أكثر 
مما ھي قوانین الخرق للمعتاد والمعروف في 
عالم الصور وھي أقرب إلى المحاكاة والتزام 
الأسالیب المطروقة والصیاغات المكرورة 

وإلى إعادة تشكیل الصور المحسوسة أكثر مما 
ھي اختراع وإبداع في رحلة الخیال الذي 

ل الواقع إلى شيء مغایر ومختلف ھو أبعد یحی
ما یكون عن الواقع المعاش إلى آخر من نسیج 

  .مغایر ورؤیة مغایرة
وقراءة متمعنة لھذه الصور في الحقلین 
المذكورین سواء في نسجھا، وفي صیاغتھا 
وفي تشبیھاتھا، وفي أسلوبھا البسیط وحتى في 
، موسیقاھا المنسابة لا تخرج عن دائرة التقلید

بل ھي أقرب إلى قوانین الاستعادة والمحاكاة 
والتزام الأسالیب المطروقة والصیاغات 

  .المكرورة
ولا نبتعد عن ھذه النتیجة إذا ما أمعنا 
البحث في أكثر صوره ومعانیھ الغزلیة التي 

لكننا، مع ذلك، . تناثرت في شعره الغزلي كلھ
لا نعدم، جدّة للقول في صور أخرى بدت أبھى 

وأكثر ابتداعاً حین انحرف الحصني عن حلّة 
المعیار لتحقیق إضافة نوعیة تمیّزه عما سبق 
باختراقھا للطبقات الأسلوبیة المتصلبة، وإیجاد 
مسافة معھا بالعدول عما سبق والانحراف 

یقول الحصني في واحدة من . والمخالفة
  .قصائده

  یعربد السھم في قلبي ویؤلمني
 

 
  الرامي ولم ألثم یدَ... أني أموت  

 
  رسالة من نشید القلب عابرة

  
  

  )١١(شتان ما بین ن١ّاف ونظّام  
  

وكیف للشاعر أن یلثم ید رامیھ بالسھم إن 
لم تكن رمایة محب نظر فسدد ورمى فأصاب؟ 
ولانعدم اختراقات للمعیار السابق في صور 

  :متفرقة نذكرھا كما یأتي
  ٣/١٩ــ یوم أطللت انتظاري أعشب  ١
  ٣/١٩الشعر للغدیر نبیاً  ــ انحنى ٢
  ٣/١٩ــ  یسكب الشمس للنھود لتشرب  ٣
  ٣/١٩ــ یكمل البدر حین یصبح أشیب  ٤
  ٤/٢١ــ  أفدیك رامیة ما ملَّ رمیتھا قلب  ٥



 
  

 ٤٧  
  

ــ   من بسمة العھد القدیم وطلعة العھد  ٦
  ٤٣/٢٠الجدید وثورة الإیمان 

ــ   فاستنفدي ما اشتھت عیناك من وتري  ٧
١٧/٢  

  ١٨/٢لق الرمل مزھواً بضیفتھ ــ  تأ ٨
ــ عذاب یلْبسني بُردَ الشقاء، ویطویني  ٩

  ١٦/١بأسقامي 
ــ أعشبت نفسي لدیك وزرع وجدي أسبلاً  ١٠

٢٧/٩  
ــ  أشرقتِ بعد غروب اللحن من وتري  ١١

٣٠/١١  
  

وعلى الرغم من أن الشاعر قد حقق 
بعض الخروج على السائد بإبداعھ صوراً فنیةً 

لصور المبدعة والتي یجاوز تدخل في خانة ا
" الخلق"لیدخل منطقة " الاستعمال"بھا ساحة 

إلا أن وجود لمعات أو جمل متناثرة ھنا 
وھناك تخترق نسبیاً منطق محاكاة القدماء، لا 
یرقى إلى تغیر البنیة السائدة في شعره، ولا 
تحدث قطعاً بنیویاً مع المألوف الشعري 

محصلة ویعني ذلك بال. المتشكل تاریخیاً
سیطرة المقومات التقلیدیة على نصوصھ، 
على النحو الذي یجعل من بوادر المجاوزة 
الفنیة لحظات محكومة بالبنیة الكلیة الشاملة 

  .التي یدور شعره في فلكھا
ما سبق یدفعنا إلى طرح بعض 

  :التساؤلات التي لا بد منھا
ــ ھل یكفي التعویل على فطریة الطبع  ١

مات شعریة في العصر وعفویة الأداء كمقو
  .الذي ینتمي إلیھ الشاعر؟

من خلال (ــ  ھل من وظیفة الشعر  ٢
أن یرقى بالذائقة الجمالیة، ویحدث ) فاعلھ

حركة جدیدة فیھا أو أن یكتفي بتقریر ما ھو 
  .مقرر من قبل؟

ــ   ھل من واجبنا النقدي التوجھ إلى  ٣
شعریة بانیة، تفتح الروح على الاكتشاف 

ى البعید والعمیق، أو البقاء في والغوص عل
إطار الاستعادة الجامدة التي تخاطب الذوق 

  .السائد بمقوماتھ الموروثة؟
ــ  صحیح أن شعر الحصني یلبي ھذه  ٤

الاحتیاجات الأخیرة، من مخاطبة الذوق 
السائد، والتجانس مع الموروث الثقافي 
والأدبي، وھذا یحقق لھ مقروئیة واسعة في 

لكن ذلك لا یعفي من مساءلتھ ھذا الإطار، و
نقدیاً عن البلاغة الشعریة الجدیدة، وعن قدرة 
فاعلیتھا على تحقیق خصوصیة ضمن تلك 

  .العمومیة التي ینتسب إلیھا
 

ھو محمد بن داود الأصبھاني الملقب بأبي ) ١(
  .بكر

عبد الرحیم الحصني، مختارات، دار طلاس، ) ٢(
تارات ھو ؛ ومقدم المخ١٩٩٩، ١دمشق، ط 

  .مصطفى طلاس، صدیق الشاعر
  .٧/٢٥المختارات ) ٣(
انظر القصیدة السادسة من المختارات ص ) ٤(

  .لا سیما الأبیات الثلاثة الأولى ٢٤
، الصورة الفنیة في )جابر(انظر عصفور ) ٥(

التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار 
، ص ١٩٨٣، عام ٢التنویر، بیروت، ط 

  .٣٢٨ــ        ٣٢٦
ابن طباطبا، عیار الشعر، تحقیق محمد ) ٦(

زغلول سلام، منشأة المعارف الإسكندریة، 
  .١٥٨ص . ت.د/٣ط

)٧ ( Aragon (Louis), Les yeux d'Elsa, 
Seghers. Paris 1974, p 14 
)٨ ( Cohen (Jean), Structure du langage 
poétique, Flammarion, Paris 1988, p. 
225. 

  .٤٤سابق، ص انظر المرجع ال) ٩(
)١٠ ( Cohen (Jean), Structure du langage 

poétique, p: 189. 
  .١٦المختارات، ص ) ١١(

 qq  



  
  

 ٥٠   
  

  
  

  لنص المترجم والمنھج ا
  نظریة التلقي أنموذجاً  

  
 

  
دخل الحدیث عن نظریات النقد الأدبي ی

العربي الحدیث في عملیات التواصل الثقافي 
الحضاري مع الغرب، فقد ارتفعت وتیرة 
اشتغال النقد الجدید على النظریة في نزوعاتھا 

لى خلال العقود الحداثیة المتغربة بالدرجة الأو
  .الثلاثة الأخیرة

 
وتتعالق ، ) ١(تفرع ھذه النظریة كثیراًت

نصیاً وفضاء نقدیاً ومنھجاً معرفیاً مع 
لعل الجامع واتجاھات ونظریات نقدیة أخرى، 

الذي یوحد بین المنتسبین إلیھا ھو الاھتمام 
المطلق بالقارئ والتركیز على دوره الفعّال 

تاً واعیة لھا نصیب الأسد من النص وإنتاجھ ذا
وتداولھ وتحدید معانیھ، وبرزت مكانة القارئ 
عنصراً فعالاً في تناول النص وعملیة التحلیل 
 والتأویل والإدراك المعرفي والسرد والقص،
وصُعب تحدید ھذه النظریة بالنظر إلى 
مقاربتھا للطروحات الحداثیة وما بعد الحداثیة 

لغویة أو حفراً معرفیاً أو بنیویة سواء أكانت 
  .أو تفكیكیة أو ضمن مكتشفات النقد النسوي

وثمة نقاد ومنظرون كثر اھتموا 
نظریة الاستقبال أو (بمحددات نظریة التلقي 

وجاء الاھتمام بالقارئ في ). استجابة القارئ
جوھر تحدیث التفكیر النقدي رداً على إھمال 

ام على السیاق الخارجي نحو صبِّ الاھتم
، وقلب نقد )مقولة النقد الجدید(النص ذاتھ 

المقولة تماماً، » الاستقبال«أو » التلقي«

والتركیز على سیاقات النص المتعددة التي 
ارتبط و. تفضي إلى إنتاجھ واستقبالھ وتلقیھ

استقبال النص بالاھتمام بالقارئ وبعملیة 
  .القراءة وتحدید معنى النص وتأویلھ

ھذه النظریة إلى صنفین  قُسم القراء فيو
. لقارئ المفترض والقارئ الحقیقيا: كبیرین

وغالباً ما یكون القارئ الأول مفترضاً، ھو من 
لا یعدو ومحض اختراع الناقد، ولا یدلّ علیھ، 

أن یكون آلیة معینة تساعد الناقد على شرح 
النص وتفسیر آلیاتھ وعملھ، أو أن یكون ھو 

 .بة النصالمثال الذي یُحتذى في مقار
والصنف الثاني یعنى بالقارئ الحقیقي ممن 
یقتنون النص ویقرؤونھ، ثم یخرج النص 

الفكر : والنقد معاً إلى فضاء الثقافة بعامة
) الأنثروبولوجیا(والتاریخ والمجتمع والإناسة 

  . وعلم النفس وغیرھا
وعندما ینفتح النقد على المجال الثقافي 

صاً یصعب تحدیده وعزلھ عن غیره تخص
دقیقاً، ویختلف ممارسو ھذا النقد أنفسھم فیما 

خصوص رصد استجابة ببینھم نظریاً ومنھجیاً 
ھل یقوم القارئ  :القارئ واستقبالھ للنص

نورمان (بإسقاط اھتماماتھ ورغباتھ على النص 
أم أن النص نفسھ یفرز في القارئ ھذه ) ھولاند

الاھتمامات والنتائج؟ ھل ما یملي القراءة 
تجابة ھو السیاق الاجتماعي الإیدیولوجي والاس

أو التحیز السیاسي أم الحالة النفسیة، أم ھي 
الكفاءة التدریبیة المكتسبة؟ كما أن / القدرة

ھل المعنى وإنتاجھ : ھنالك أسئلة جدیدة قدیمة
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في النص أم لدى القارئ أم عند المؤلف أم 
خارج الجمیع في الفضاء الثقافي أم في اللغة 

یف یتفق كجتماعیة تتجاوز الجمیع؟ كمؤسسة ا
القراء إن قلیلاً أو كثیراً حول معنى ما في نص 

  ؟معین
مھما تكن الاختلافات الفرعیة فھنالك و

اتجاه یتنازل للنص لیحكم على ھذه : اتجاھان
الأمور واتجاه مضاد یقیم القارئ حكماً ومنتجاً 

وھنالك بین الطرفین . لكل ما كان للنصّ سابقاً
  لتداخل النصي أصحاب ا

الذین یذھبون إلى أن المعنى ) أو النصوصي(
الأدبیة وغیر (ینتج عن تفاعل جمیع الأطراف 

وعموم السیاقات كما ھي الحال عند ) الأدبیة
م ھنالك التأویلیون الذین یقولون ث. فیش وكولر

أي مجموعة التوقعات : »بأفق التوقعات«
عن ( الأدبیة والثقافیة التي یتسلّح بھا القارئ

. في تناولھ للنص وقراءتھ )عيو وعي أو غیر
. القدرة/ وھي لا تختلف عن مقولة الكفاءة

أحد مؤسسي (وھانز ــ روبرت یاوس 
ھو صاحب ) الألمانیة» مدرسة كونستانس«
وتداخلھا، وتأخذنا عن » أفق التوقعات«

). خاصة تأویلیة غادامیر(النظریة التأویلیة 
ماعة ھو تغییر ولعل أھم ما جاءت بھ ھذه الج

الأنموذج النقدي إذ طُورّت النظریة الجمالیة 
التي درست الاستقبال والتأثیر في (والتاریخیة 

وانصب  .نحو نظریة الاتصال الأدبي) البدایة
الممارسة (اھتمامھا على قضایا التجربة الفنیة 

التي تؤسس تجلیات الفن فاعلیة ) الجمالیة
جم عن ھذا ون .إنتاجیة واستقبالیة واتصالیة

الاھتمام إبدال القارئ المضمر بالقارئ 
التاریخي، وكذلك إبدال بنیة أفق التجربة 

) أي ما یوحي بھ النصّ ویستشرفھ(المحتمل 
ببنیة الأفق الاجتماعي للتجربة، وھو ما یجلبھ 

كما . القارئ التاریخي معھ من عالمھ الواقعي
سعت ھذه المدرسة إلى حل التقابل الضدي بین 

ال والحقیقة عن طریق إیجاد علاقة جدلیة الخی
): الثیمة(بینھما تحت مظلة الأفق والموضوعة 

أي تأویل الخیال الأدبي على أنھ أفق للحقیقة 
التاریخیة، وأن العالم الحقیقي ھو أفق للعوالم 

  .الخیالیة

وعدّل فولفغانج آیزر مفھومھ للقارئ 
المضمر عن بنیة النص ومعناه وعملیة تأویلھ، 

أى القراءة عملیة جدلیة تبادلیة مستمرة رن حی
من القارئ إلى النص ومن : ذات اتجاھین

النص إلى القارئ، متعاضدة مع محوري 
ویدفع ذلك الاتجاه المضاد  الزمان والمكان،

إلى الخلفیة على أن المعنى تأثیر تصویري 
  .السمة یجب معایشتھ والإحساس بھ

ویقع في منتصف المسافة بین الوجود 
لعاري حیث یمكن معایشة المادة وإحساسھا ا

وبین التفكیر وملكتھ حیث یصبح الموضوع 
فلا حقائق في النص، إنما ھناك . فكرة متجسدة

أنماط وھیاكل تثیر القارئ حتى یصنع 
وھذه الھیاكل تھیئ مظاھر . »الحقائق«

الحقیقة الخافیة المخفیة، ومن ثم یقوم القارئ 
ا، ویعید باستمرار بتوحید ھذه المظاھر وتألیفھ

بؤرة اھتماماتھ حتى یستطیع أن یكوّن فكرة 
من سمات الأنماط والھیاكل أنھا و. شاملة

أشكال فارغة یصبّ فیھا القارئ مخزونھ 
  .المعرفي

للنص عموماً أربعة مراكز نظر تھیئھا و
نظور الراوي ومنظور م: استراتیجیات النص

الشخصیة ومنظور الحبكة وما خصص 
شأن الاستراتیجیات النصیة  ومن .للقارئ

وحدھا أن تبرز للواجھة أو تحیل إلى الخلفیة 
أما أثناء عملیة القراءة . أیاً من ھذه المراكز

فتتناوب ھذه المراكز المختلفة بین الخلفیة 
ونتیجة لذلك یقوم القارئ . والواجھة باستمرار

بتطویر نظرة شمولیة كلیة تتجاوز أیاً من 
ا یمكنھ تأمل جمیع المراكز منفردة، ولھذ

المراكز ومراقبتھا بغض النظر عما ھو في 
وحتى یتجنب النموذج . الواجھة أو الخلفیة

أحادي الاتجاه تبنى آیزر نموذج الاتصال 
حیث یكون عدم تطابق القارئ مع الوضع 

. النصي ھو أصل التفاعل التبادلي ومنبعھ
فالاتصال ینتج من حقیقة وجود فجوات في 

ناسق الكامل بین النص النص تمنع الت
والقارئ؛ وعملیة ملء ھذه الفجوات أثناء 
عملیة القراءة ھي التي تسوغ منظور القارئ، 
وتوجد الاتصال، إذ إن الفجوات وضرورة 
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ملئھا تعمل كحوافز ودوافع لفعل التكوین 
  .الفكري

ویسمّي آیزر ھذا الفراغ الأخیر 
، على أن أنموذج الاتصال في »الشاغر«بـ

یجعل تحدید المادة النصیة وظیفة من  القراءة
وظائف الجدلیة المستمرة أثناء عملیة تنظیم 
الجزئیات النصوصیة على مستوى مواقعھا 

وھذا . وعلى مستویات أساسیة متعددة أخرى
برأي آیزر أنموذج یعادل بنیة التجربة عموماً، 
ویتصل ذلك بمستوى آلیات النص والجدلیة 

لة بین النص لكن ما ھي الص. بین أجزائھ
والقارئ؟ یجد آیزر مثل ھذه الصلة في 

. الكفاءة/ لقدرةاالذي یسمیھ كولر » العرف«
إن فیتجاوز القارئ الفرد، » العرف«ولما كان 

على أنھ المؤھل » المضمر«آیزر یقدم قارئھ 
لقراءة النص كما ھي الحال مع القارئ المثالي 

ولما كانت الأعراف والقواعد لا  .عند فیش
شخصاً معیناً أو مجالاً محدوداً فإنھا لا  تخصّ

تستقر كلیة في النص ولا كلیة في القارئ، بل 
غیر أن ھذه . إنھا تنشأ عن التفاعل بینھما

العملیة الجدلیة نفسھا تمنع تحقق مثل ھذا 
إذ إن القراءة كحدث مستمر یحرم : البرنامج

ثم إن . القارئ أو الناقد من أیة بنیة حقیقیة
یصرّ على أن التكوینات  آیزر حینما

والشواغر عند مستویات علیا » الجشتالتیة«
تتماثل وتتعادل مع البنى النصیة كما ھي حال 
الفراغات، فإنھ لا یعید المجد للنص وحسب، 
إنما یمنحھ مضموناً معیناً كان قد أنكره في 

بینما رأى ھولاند ! وصفھ للفراغات والشواغر
لمشروع أن القراءة تبرز كأحد تجلیات ا

المستمر لمضاعفة الذات واستنساخھا مما 
یقترب من التكوینات الجشتالتیة لدى تعریفھ 

  .للھویة بمصطلحات كلیة شمولیة
عندما ینغمس القارئ في العمل فإنھ لا و

یشعر فقط بما ھو جار ضمن النص، ویحسّ 
بھ كما لو أنھ كان داخل القارئ نفسھ، لیرى 

اً في صورة رغباتھ ومخاوفھ اللاواعیة أیض
لیست ف. نافعة وحمیدة في تجارب الآخرین

معرفة النص وآلیاتھ ھي غایة القراءة، بل إن 
غایتھا ھي فتح المسار الاتصالي بین الوعي 

واللاوعي حتى تحقق القراءة وظیفتھا 
) الھویة(وما تلبث ھذه الموضوعة . العلاجیة

أن تتفاعل وتستجیب لكل تجربة واقعیة كانت 
تعید بناء نفسھا وتأكیدھا كما ھي أم أدبیة، و

فماذا . حال التكوینات الجشتالتیة عند آیزر
یصنع الناقد أو المحلل النفسي الذي یقرأ ردوداً 
مدروسة؟ لا شك في أنھ سیرى فقط ھویتھ 

خاصة إذا ) ھویة الناقد أو المحلل نفسھ(الذاتیة 
الھویة ھي السمة الثابتة / كانت الموضوعة
مرء كیف یتعامل مع الكون التي تملي على ال

فما یقرؤه الناقد لیس مادة مجردة، كما . بأسره
أن ما یتوصل إلیھ من معرفة تبقى معرفة 

فالناقد لا . ذاتیة لا یعرفھا أحد غیر الناقد نفسھ
یتوصل إلا إلى تأكید ذاتھ، والمعرفة التي 
یحققھا ھي معرفتھ بذاتھ فقط، ولا یمكن أبداً 

وھذا ھو المأزق . كھالأي كائن سواه أن یدر
  .نفسھ الذي وصل إلیھ آیزر من قبل

    
 

ھدت سنوات التسعینیات وجوھاً مختلفة ش
من الترجمة والتألیف لاشتغال النقد الجدید على 
النظریات الأدبیة الحداثیة تأثراً بالاتجاھات 

شتغال في ولعل من طلائع ھذا الا. )٢(الجدیدة
مجال نظریة التلقي صدور ترجمة عز الدین 

لكتاب روبرت ھولب ) مصر(إسماعیل 
Robert Houlb » نظریة التلقيReception 

Theory: A Critical Introduction «) ظھرت
، وقد مھّد لھ )١٩٩٤ترجمتھ بالعربیة عام 

بمقدمة طویلة عن نظریة تلقي الأدب، أي 
. و إنشائھ أو كتابتھالعملیة المقابلة لإبداعھ أ

عندئذ قد یختلط مفھوم التلقي ومفھوم «و
الفاعلیة التي یحدثھا العمل، وإن كان الفرق 
بینھما كبیراً، حیث یرتبط التلقي بالقارئ، 

ومن ھنا یختلف تاریخ . والفاعلیة بالعمل نفسھ
التلقي عن تاریخ الفاعلیة، كما تختلف جمالیات 

ظریة التلقي ــ ون. التلقي عن جمالیات التأثیر
كما یعرضھا المؤلف ــ تشیر إجمالاً إلى ذلك 
التحول، في الاھتمام، إلى النص 

  .)٣(»والقارئ



 
  

 ٥٣  
  

ولم یغفل عز الدین إسماعیل عن ذكر 
فائدة ھذه النظریة في تفاعلھا مع الفكر النقدي 
العربي الذي ینطوي في جملتھ قدیماً وحدیثاً 

على رؤى وأفكار یمكن أن تنتظم حول «
اط التلقي الأدبي أو الفني، لتصنع في نش

النھایة إطاراً نظریاً خالصاً، یكون بمثابة 
  .)٤(»تطویر أو إضافة إلى النظریة العامة

  
ترجمة ) تونس(وأصدر عبد العزیز شبیل 

ظھرت (» نظریة الأجناس الأدبیة«لكتاب 
، ویتألف الكتاب )١٩٩٤ترجمتھ بالعربیة عام 

ر، وولف دیتر من أبحاث بأقلام كارل فیتیو
ستمبل، وروبرت شولس، وھانس روبرت 

وجزم المترجم . یاوس، وجان ماري شافر
شبیل بأن نتائج ھذه البحوث قد وقع تجاوزھا، 
وما یطمح إلیھ ھو القبس منھا في روح الفكر 
العربي وطریقة تعاملھ مع ھذه القضیة 

إن غایتنا البعیدة أن تكون مثل ھذه «: الشائكة
نوعة دافعاً للباحث العربي المقاربات المت

للتسلح بھذه الروح النقدیة حتى ینكب على 
الأدب العربي ناظراً في ما خلّفھ الأجداد من 
مصطلحات ودراسات وآثار محاولاً الوصول 
إلى نظریة للأجناس الأدبیة في تراثنا العربي 

  .)٥(»نابعة منھ متجذرة فیھ
وتقترب غالبیة ھذه الأبحاث من قضیة 

أو ھي مكتوبة بحسبان ھذه القضیة، التلقي، 
: من بعض منظرّیھا ودعاتھا، والأبحاث ھي

تاریخ الأجناس الأدبیة، أدب العصور الوسطى 
، لمظاھر الأجناسیة للتلقياونظریة الأجناس، 

ملاحظات حول : من النص إلى الجنس
  .الإشكالیة الأجناسیة، صیغ التخییل

لم یكتف ) مصر(غیر أن حامد أبو أحمد 
ترجمة، بل وضع كتاباً في التفكیر الأدبي بال

الخطاب «والنقدي الحدیث بالنظریة، ھو 
ظریات التلقي وتحلیل الخطاب وما ن: والقارئ

وقد أھدى المؤلف ). ١٩٩٦( »بعد الحداثة
كتابھ، تعبیراً عن اتجاھھ النقدي والفكري، 

إلى كل الباحثین عن الجدید، مع الالتزام «
رف أبو أحمد بأن واعت، )٦(»بشرط الأصالة

لأسباب «مھمة الناقد العربي الآن عسیرة 

كثیرة من بینھا أن مشكلة البحث عن منھج 
نقدي ما زالت غیر واضحة وغیر مستقرة 
لسبب بسیط ھو أننا ما زلنا في مرحلة 
استیعاب للمناھج النقدیة التي نشأت في الغرب 
خلال القرن العشرین، وقد كثرت ھذه المناھج 

د الثلاثة الأخیرة، وتفرعت بصورة خلال العقو
تجعل متابعتھا في حدّ ذاتھا أمراً شاقاً، فما 

  .)٧(»!بالك بالاستیعاب والتمثل ثم التأصیل
نظریة القراءة في لوعرض أبو أحمد 

جذورھا وإرھاصاتھا الأخرى وتطورھا في 
بلدھا الأصلي، ألمانیا، من خلال جھود أبرز 

 .یزرأعلامھا، وھما یاوس وفولفجانغ أ
: وخصص الفصل الثاني عن نظریات أخرى

علم تحلیل الخطاب والبلاغة، ونظریات ما بعد 
  .الحداثة

وألحق أبو أحمد كتابھ بترجمة لمقالة تون 
فان دیك عن علم النص أو تحلیل الخطاب، 

: بوصفھ علماً جدیداً عبر التخصصات
اللسانیات والدراسات علم النفس الإدراكي علم 

ي وعلم الاجتماع علوم القانون النفس الاجتماع
والاقتصاد والسیاسة، الدراسات التاریخیة علم 

تفید ھذه المقالة في و). الأنثروبولوجیا(الإناسة 
  .تعضید نظریة التلقي

قد تمیز الكتاب الأول بوصفھ أول ل
محاولة لمقاربة نظریة التلقي بأمرین الأول 

لا سیما جانبیھا وھو التعریف بھذه النظریة، 
ھوم المتلقي ومفھوم الفاعلیة مما یفضي إلى مف

الاختلاف بین جمالیات التلقي وجمالیات 
والثاني ھو ذكر فائدة ھذه النظریة في ، التأثیر

تفاعلھا مع الفكر النقدي العربي في مقدمة 
  ).٣٠-٧ص(المترجم الطویلة 

ولعل ثاني محاولة شاملة للكتابة عن ھذه 
ه النظریة النظریة ھي كتاب أبو أحمد عن ھذ

باللغة العربیة، فقد ظھرت قبل ھذا التاریخ 
مقالات وأبحاث مؤلفة جزئیة مثل مقالة عبد 

لواقع ا«وعنوانھا ) سوریة(العزیز طلیمات 
الجمالي وآلیات إنتاج التوقع عند فولغجانغ 

دراسات «المنشورة في مجلة » آیزر
، وقد )م١٩٩٢ــ  ٦الرباط ــ العدد (» سیمیائیة

في الفترة نفسھا ) المغرب(وحسن نشر أحمد ب
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ظریة التلقي في النقد العربي الحدیث ن«بحثھ 
» إشكالات وتطبیقات: ــ نظریة التلقي

منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، (
  ).م١٩٩٣الرباط 

ثم توسعت عملیات اشتغال النقد الجدید 
على الاتجاھات النقدیة الحداثیة وما بعد 

الأعم من جھة وفي الحداثیة في إطارھا 
على أن . مقاربة ما بعد الحداثة من جھة أخرى

تعامل النقد الأدبي العربي الحدیث مع ھذه 
الاتجاھات والنظریات لم یندغم في سیرورة 
التفكیر الأدبي والنقدي العربي وتقالیده 
الأصیلة حتى تاریخھ لقطیعتھ التاریخیة 

وقد ، )٨(والمعرفیة مع موروثھ النقدي غالباً
تعامل النقد الأدبي العربي الحدیث، على سبیل 
المثال، مع مفاھیم نظریة التلقي وإجراءاتھا 

  .الحداثیة، كما لاحظنا
واستكمل في ھذا البحث الحدیث عن 
نظریة التلقي وممارساتھا في النقد الأدبي 
العربي الحدیث خلال العقدین الأخیرین اللذین 

ظریة تنامى فیھما الاھتمام بتعریب ھذه الن
غیر أن . والاشتغال المحدود على تطبیقاتھا

الترجمات الأولى اقتصرت على ھذه النظریة 
  :وقرینتھا نظریة الاستقبال، في المواد التالیة

في » اریخ الأدب باعتباره تحدیاًت«: یاوس  - 
، ١بغداد، العدد (» الثقافة الأجنبیة«مجلة 

  ).م١٩٨٣
 - ي مالیة التلقي والتواصل الأدبج«: یاوس  - 

في مجلة » مدرسة كونستانس الألمانیة
، ٣٨بیروت، العدد (» الفكر المعاصر«

  ).م١٩٨٦
نظریة الواقع  - عل القراءة ف«: آیزر  - 

، في )ترجمة أحمد المدیني(» الجمالي
، ٦الرباط، العدد (» آفاق«مجلة 

  ).م١٩٨٧
من  -لمعنى الأدبي ا«: ولیم راي  - 

یل ترجمة یوئ(» الظاھراتیة إلى التفكیكیة
. د(، دار المأمون، بغداد )یوسف عزیز

  ).م١٩٨٧ولعلھ صدر عام . ت
حدوده  -لم التأویل الأدبي ع«: یاوس  - 

في مجلة ) ترجمة بسام بركة. (»ومھماتھ
بیروت، العدد (» العرب والفكر العالمي«
  ).م١٩٨٨، ٣

ترجمة فؤاد (» ذة النصل«: رولان بارت  - 
، دار توبقال )صفا والحسین سبحان

ثم ظھرت . م١٩٨٨ب، المحمدیة المغر
ترجمة ثانیة للكتاب بقلم منذر عیاشي 
ضمن منشورات مركز الإنماء 

  .م١٩٩٤الحضاري، حلب، 
ترجمة نزھة (» ضعیة التأویلو«: آیزر  - 

دراسات «في مجلة) حفو وأحمد بوحسن
  ).م١٩٩٢، ٦الرباط، العدد (» سیمیائیة

» ظریة الاستقبالن«: روبرت ھولب  - 
، منشورات دار )بد الجلیلترجمة رعد ع(

  .م١٩٩٢الحوار، اللاذقیة، 
 -  لقارئ في الحكایةا«: امبرتو ایكو  - 

» التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة
، المركز الثقافي )ترجمة انطوان أبو زید(

  .م١٩٩٦العربي، بیروت والدار البیضاء، 
فرانك شویرفیجن ومیشیل و(فردناند ھالین   - 

، قراءة والتلقيحوث في الب، )أوتان
محمد خیر .ترجمة وتقدیم وتعلیق د(

، مركز الإنماء الحضاري، حلب، )البقاعي
من : یضم الأبحاث التالیة(، ١٩٩٨

 ظریات التلقين - التأویلیة إلى التفكیكیة 
 یمیائیة القراءةس -لفرانك شویرفجن 

  ).لمیشیل أوتان
لتأویل بین السیمیائیات ا«امبرتو ایكو   - 

، )ترجمة وتقدیم سعید بنكراد(» والتفكیكیة
المركز الثقافي العربي، بیروت والدار 

  .م٢٠٠٠البیضاء، 
 - عل القراءة ف«): آیزر(فولفجانغ إیسّر   - 

ترجمة (» نظریة في الاستجابة الجمالیة
، المشروع القومي )عبد الوھاب علوب

للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 
  .م٢٠٠٠

ترجمة (» ریة التلقيي نظف«: عدة مؤلفین  - 
. م٢٠٠٠، دار الغد، دمشق، )غسان السید

ویضم الكتاب مقالات مترجمة لجان 



 
  

 ٥٥  
  

ستاروبنسكي وایف شیفریل ودانییل ھنري 
طبیق ت«باجو، ومقالة للمترجم عن 

: المناھج النقدیة الأدبیة على الأدب العربي
  ).١٣٢- ١٠٩ص(» نظریة التلقي نموذجاً

بي الأمریكي النقد الأد: لیتش. فنسنت ب  - 
ترجمة (من الثلاثینیات إلى الثمانینیات، 

مراجعة وتقدیم ماھر شفیق  - محمد یحیى 
، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع )فرید

وفیھ ( ،٢٠٠٠القومي للترجمة، القاھرة، 
قد نوآخر عن ، لم التأویلعفصل عن 

  ).٢٤٩- ١٩ص استجابة القارئ
یویة ظریات القراءة من البنن«: عدة مؤلفین - 

ترجمة عبد الرحمن . (»إلى جمالیة التلقي
 ٢٠٠٣اللاذقیة . دار الحوار). بوعلي

لقراءة ا«وفیھ بحث لتودورف عن (
لقراءة ا«، وریمون ماھیو عن »كبناء

ولمیشال أوتن عن » نقدیة - السوسیو
ولفرانك شویرفِجن » یمیولوجیة القراءةس«
، وتُرجمت الأخیرة في »ظریات التلقين«

  ).عي السالف الذكركتاب البقا
وتحتل كتب ایكو أھمیة كبرى في فھم 

لا سیما بعدھا الدلالي ونظریة التلقي، 
والعلاماتي في إنتاج المعنى وإعادة إنتاجھ 

ویتضح التنوع والاختلاف . بوساطة القارئ
في اتجاھات نظریة التلقي نفسھا لدى قراءة 

» فعل القراءة«قد كشف كتابھ فمؤلفات آیزر، 
  .ظریة التلقيعن غنى ن

عوّل الاتجاه العلامي والدلالي في و
دراسة السرد على أھمیة نظریة التلقي فیما ھو 

الذي » القارئ الضمني«ي رؤیة فأكثر عمقاً 
یعید إنتاج المعنى، ویستعین على ذلك بالتأویل 
المستغرق في الحفر المعرفي لبنیة النص 

التأویل بین «وقد جعل كتابھ ، وتفكیكھ
رحلة فكریة داخل » ات والتفكیكیةالسیمیائی

دھالیز التاریخ والأساطیر والفلسفة والمنطق 
والحركات الصوفیة والباطنیة ــ بتعبیر 

ــ بحثاً  )٩)(المغرب(مترجمھ سعید بنكراد 
عن جذور خفیة لكل أشكال التأویل التي 
مورست وتمارس حالیاً على النصوص، لیقف 

رفھما عند حالتین یرى فیھما أرقى شكلین ع

التأویل من حیث المردودیة والعمق والتداول، 
یكون التأویل في الحالة الأولى محكوماً 
بمرجعیاتھ وحدوده وقوانینھ وضوابطھ الذاتیة، 
وھو ما یصوغھ القارئ وتكوینھ في ضیقھ أو 
رحابتھ، ویدخل التأویل في الحالة الثانیة 
متاھات لا تحكمھا أیة غایة، فالنص نسیج من 

ات المتداخلة فیما بینھا دون ضابط أو المرجعی
رقیب، ولا یحدّ من جبروتھا أي سلطان، 
وتندرج ھذه المتاھة التأویلیة ضمن كلّ 
المسیرات الدلالیة الممكنة، وضمن كلّ 
السیاقات التي تتیحھا باعتباره یشكل كلاً 
متصلاً لا تحتویھ الفواصل والحدود، ولا یروم 

ل إلى غایة التأویل من ھذه الزاویة الوصو
غایتھ الوحیدة ھي الإحالات ذاتھا، فبعینھا، 

على أن الإحالات أیاً كانت، یصوغھا المتلقي 
أو القارئ، بوصفھا معرفة كامنة أو معرفة في 
سبیلھا إلى التشكل مع التلقي للمنتوج الأدبي 

  .والفني والثقافي والإعلامي بعامة
ھمیة التقلیل أثمة ملاحظة أخرى ھي و

نظریة التلقي ما لم تتعاضد مع  من فاعلیة
كما عند امبرتو ، المنھج الدلالي والعلامي

إیكو، لضمانة قابلیة أفضل للتأویل المضاعف 
ونفي أو تجنب أو كبت حالة الدھشة المرافقة 

  .لكل لعب قائم على النصّ وتأویلھ
عل القراءة ف«وكانت ترجمة كتاب آیزر 

اً تعمیق» ــ نظریة في الاستجابة الجمالیة
لنظریة التلقي من مصادرھا الأصلیة 
والرئیسة، إذ اكتفى الباحثون والنقاد قبل ذلك 

مجمل أو » تعریب«بفھم النظریة الملتبس من 
غائم لمفھوم النظریة دون تطبیقاتھا » نقل«

بالدرجة الأولى، ولاحظ آیزر مثل ھذا 
لتداخل بین االتخوف في مقدمتھ، ولاسیما 

الاستجابة، من حیث  جمالیات التلقي وجمالیات
ضرورة التزام القارئ بالتعلیمات التي تشیر 
ضمناً إلى أن معنى النص ھو شيء مفكك 
علیھ أن یجمع أجزاءه، وأن عملیات تجمیع 
المعنى ھي موضوع الفصول التي تتعلق 

إلا أن ھذین البابین في معالجة التلقي . بالقراءة
لا یزیدان عن مجرد وصف للعنصرین 

في علاقة تھدف إلى وضع القارئ المتلازمین 
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وھذه . في موقف یعتبر النص رد فعل لھ
العلاقة في حد ذاتھا في حاجة زخمٍ یحركھا 

واعتمد آیزر على . لكي تحقق الھدف الحقیقي
عناصر إثارة التفاعل التي تعد شروطاً 
ضروریة لكي یتمكن القارئ من تجمیع معنى 

لا و. النص في عملیة من الجدلیات الإبداعیة
بد من تحلیل الاستجابة الجمالیة المتداخلة مع 
العلاقة الجدلیة بین النص والقارئ والتفاعل 

؛ لأنھا »استجابة جمالیة«وھي تسمى . بینھما
تثیر قوى التخیل والإدراك لدى القارئ مع 

مما یدل على أن الكتاب ، النصأنھا تنبع من 
 عد نظریة في الاستجابة الجمالیةی

Wirkungtheorie لیس نظریة في جمالیات و
إذا كانت «و .Rezeptionstheorie التلقي

دراسة الأدب تنبع من اھتمامنا بالنص فلا 
سبیل لإنكار أھمیة ما یحدث لنا خلل ھذا 

لذا فلا بد من النظر إلى العمل الأدبي . النص
لا بوصفھ وثیقة تسجل شیئاً لھ وجود فعلي، 

ل، ل بوصفھ إعادة صیاغة واقع مصوغ بالفعب
مما یؤدي إلى ابتكار شيء لم یكن لھ وجود 

وبالتالي فإن أیة نظریة عن الاستجابة . من قبل
الجمالیة تواجھ مشكلة تتعلق بكیفیة تناول 

ما أیة أ. موقف غیر متبلور وفھمھ فھماً حقیقیاً
نظریة عن التلقي فھي تتعامل دائماً مع قارئ 
تشھد ردود أفعالھ بوجود بعض التجارب 

وأیة نظریة . ذات الظروف التاریخیةالأدبیة 
عن الاستجابة الجمالیة تكمن جذورھا في 
النص؛ أما أیة نظریة عن التلقي فتنشأ من 

  .)١٠(»أحكام القارئ
لنقد الأدبي الأمریكي من ا«وتُرجم مؤلف 

الكاشف عن أھم » الثلاثینیات إلى الثمانینیات
الاتجاھات النقدیة الأمریكیة الحدیثة كالنقد 

ركسي في الثلاثینیات، والنقد الجدید، الما
ومدرسة شیكاغو، ومشروع النقد الثقافي، ونقد 
الأسطورة، والنقد الظاھراتي والوجودي، 

أو البنیویة  نقد استجابة القارئ، وعلم التأویلو
والسیمیوطیقا الأدبیة، والنقد التفكیكي، والنقد 
النسوي، وجماعات السود والنقد الیساري في 

یلاحظ أن نقد استجابة القارئ وتالیة، العقود ال
دى انتقال بؤرة ، لمن أبرز الاتجاھات الحدیثة

فقد صار ، الاھتمام من العمل الفني إلى المتلقي
القارئ إلى المقدمة، وأضفى على العمل 
معناه، حیث تتعدد صور العمل الواحد لیس 

ل بتعدد اللحظات الفكریة ببتعدد قارئیھ، 
ي ظروف ف الواحد والنفسیة لدى القارئ

وأوقات مختلفة، والتحم نقد استجابة القارئ 
حتى ، بالبلاغة والإبلاغیة في الوقت نفسھ

سمي العصر الأدبي الحدیث عصر القارئ، 
وانتشر نقد استجابة القارئ في أمریكا خلال 

لأول القارئ في اعقد السبعینیات في اتجاھین، 
الثاني ، والنص وتواصل الجمھور مع التفسیر

نقد استجابة القارئ من الشكلیة إلى ما بعد 
وآلت ھذا الاتجاھات إلى القراءة من ، النسویة

الظاھراتیة إلى ما بعد البنیویة في كتاب 
القارئ في : فوجئ بالخطیئة«ستانلي فیش 

، ومال )بالإنجلیزیة 1967(» الفردوس الضائع
اتجاه التلقي عند نورمان ھولاند في كتابة 

إلى ) بالإنجلیزیة ١٩٦٨(» بیةالاستجابة الأد«
التحلیل النفسي للقراء، وعني دیفید بلایش في 

 1975(» القراءات والمشاعر«كتابة 
بالنزعة التعلیمیة في التلقي لتقدیر ) بالإنجلیزیة

عمق الاستجابة الشخصیة والصراحة الفردیة 
والصدق والتحرر من السلطة المؤسسیة، 

القارئ «وأظھرت جودیت فیترلي في كتابھا 
مكانة النقد ) بالإنجلیزیة 1978(» المقاوم

النسوي في مجال نظریة استجابة القارئ التي 
تكاد تندغم في الذكورة وحدھا، وتلاقى 
الماركسیون والنسویون في أن التحول من 
النقد المتمحور حول النص على النقد الموجھ 
للقارئ تحویل إیجابي في الدراسات الأدبیة، 

لأمر قطع شوط آخر للاتصال مما استدعى ا«
بحقائق النوع الجنسي والطبقة والقوة 

  .)١١(»والمقاومة
وترسخت نظریة الاستقبال الألمانیة في 
أمریكا، كما تبدى في شغل ھولب في كتابھ 

). بالإنجلیزیة 1984(» نظریة الاستقبال«
أسھم ذلك في ضبط الحدود والتغیرات و

نقد المعنیة بحركة استجابة القارئ من ال
البنیوي إلى نظریات القراءة والقارئ لإضاءة 

  .حدود التلقي وتغیراتھ في المنھجیات النقدیة
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غیر أن الجھد النقدي الأكبر في نظریة 
مالیة التلقي، ج«التلقي ھو تعریب كتاب یاوس 

 ١٩٩٤(» من أجل تأویل جدید للنص الأدبي
جوھر الكتاب و) بالعربیة ٢٠٠٤بالألمانیة، 

التلقي دعوة إلى تأویل جدید  ھو أن جمالیة
للنص الأدبي لاستجلاء سمات التفرد والإبداع 
فیھ، أو نقیضھما الإتباع والابتذال، لا 
باستنطاق عمقھ الفكري في حدّ ذاتھ، أو 

تشكلھ الخارجي كما ھي في وصف سیرورة 
ذاتھا، وإنما بتحدید طبیعة وقعھ وشدة أثره في 

فعلھم القراء والنقاء من خلال فحص ردود 
وخطاباتھم، على أنھ نقد للنص من خلال نقد 
تلقیاتھ، لتكون ممارسة النقد مراوحة بین قراءة 

وانطوت أصالة جمالیة التلقي ، وقراءة الكتابة
» الفیتیشي«على دعوة إلى الكفّ عن الاھتمام 

بالنص في جزئیتھ أو تجزئتھ، وإلى الاحتفاء بھ 
ناھج نقد من حیث دینامیة العلائقیة، فما یمیز م

الأدب وتاریخھ، قبل بروز ھذا الإبدال الجدید، 
ھو اھتمام ھذه المناھج بالخصوصیات 
والجواھر، حسب رأي المعرب رشید نجدو، 
عندما أُھملت الروابط بین الكلیات والظواھر، 

تكمن أصالة ھذا الإبدال الجدید، الذي تمثلھ «و
جمالیة التلقي، في البعد العلائقي بالذات الذي 

لتفاعل المتین بین النص اسم بھ الأدب، أي یت
  .)١٢(»والقارئ الذي فیھ ومنھ یتبلور المعنى

ویفید ھذا الكتاب كثیراً في إضاءة نظریة 
الإنتاج والتلقي من جھة، وجمالیة كالتلقي، 

التلقي والتواصل الأدبي من جھة ثانیة، 
ومنھجیة جمالیة التلقي لإیضاح التلقي والأثر 

مل، والتقلید والانتقاء، وأفق الذي یحدثھ الع
  .التوقع ووظیفة التواصل من جھة ثالثة

ولا یخفى أن جھد یاوس نظري بالدرجة 
الأولى، ولاسیما صوغھ لأفق التوقع الذي 
واجھ اعتراضات كثیرة عند أصحاب 
المنھجیات النقدیة الحدیثة الأخرى، فاقترح أن 
یمیز من الآن فصاعداً بین أفق التوقع الأدبي 

مفترض في العمل الجدید وأفق التوقع ال
الاجتماعي، أي الحالة الذھنیة أو السنن 

  .)١٣(»الجمالي للقراء الذي یحدد التلقي
ورأى یاوس أن الدور الخاص الذي 

تضطلع بھ التجربة الجمالیة ضمن النشاط 
التواصلي للمجتمع یمكنھ أن یتمفصل في ثلاث 
وظائف متمایزة، وھي التكوین السابق 

وكات أو نقل المعیار، ثم التحفیز أو إبداع للسل
المعیار، وأخیراً التغییر أو إبطال المعیار، 

تعتمد ھذه الوظائف كلھا على تثمیر وظیفة و
  .التواصل الأدبي بین النص والمتلقي

 
رصت في البحث على العرض النقدي ح

بأطره التاریخیة والمعرفیة والواقعیة تعریباً 
  :وجز الملاحظات النقدیة فیما یليوتألیفاً، وأ

شیر التعامل مع نظریة التلقي في النقد ی  -١
الأدبي الحدیث إلى غلبة المؤثرات 

وثمة مستویات متعددة لھ من ، الأجنبیة
التلقف المعرفي السریع إلى اجتھادات 
الباحثین والنقاد في التنظیر والتطبیق في 

  .آن معاً
لتراث مة قطیعة معرفیة ونقدیة مع اث  -٢

النقدي في صوغ نظریة الأدب واتجاھاتھ 
لأن الغلبة للنقل واستھلاكھ دون ، النقدیة

ولا . إسھام حي في سیرورة تقالید النقد
ینفع قلیلاً أو كثیراً محاولة ناقد أو باحث 
أن یعود بالاتجاه النقدي الحدیث إلى 
الماضي المختلف عن الحال الراھنة، كما 

ماس أصول ھو الحال مع محاولات الت
  .قدیمة لھذه الاتجاھات الحدیثة

مة ارتباك صریح في إضفاء مصطلح ث  -٣
التلقي وما یقاربھ على التوصیف الإنشائي 

  .غیر الدقیق في استعمالاتھ المتعددة
غالباً ما تختلط نظریة التلقي بعملیات   -٤

دون بلوغ المأمول في  جرد القراءةم
  .التحلیل

ي النقد لكم ھي حدود نظریة التلقي فت
الأدبي العربي الحدیث تعریباً وممارسة، وھي 
حدود ضیقة باستثناء اجتھادات أصحاب 

  .الممارسة النقدیة العربیة في ھذه النظریة
  
  



  
  

 ٥٨   
  

 
اعتمدنا في تعریف نظریة التلقي على  -  ١

الذي یولف إضاءة » دلیل الناقد الأدبي«
التیار أو المصطلح النقدي المعاصر 

ره الأصلیة من جھة، بالعودة إلى مصاد
وما كتب عنھا في موطنھا من جھة 

  :انظر. أخرى
  .٢٩٠-٢٨٢دلیل الناقد الأدبي، ص -
عالجت طلائع ھذا الاشتغال في كتابي  -  ٢

النقد الأدبي العربي الجدید في القصة «
م ٢٠٠٠دمشق (» والروایة والسرد

، وكشفت عن بوادر )٢٠٩- ٢٠٧ص
الاھتمام بنظریة التلقي في المؤلفات 

  :لیةالتا
ترجمة (لروبرت ھولب » نظریة التلقي« -

، منشورات النادي )عز الدین إسماعیل
. م١٩٩٤الأدبي الثقافي بجدة، جدة، 

وظھرت العام نفسھ ترجمة أخرى لكتاب (
، وقام بالترجمة »نظریة الاستقبال«باسم 

رعد عبد الجلیل جواد، وصدر الكتاب 
  ) .ضمن منشورات دار الحوار باللاذقیة

لعدة مؤلفین » لأجناس الأدبیةنظریة ا« -
، منشورات )ترجمة عبد العزیز شبیل(

  .م١٩٩٤النادي نفسھ، جدة 
نظریات التلقي  وتحلیل الخطاب وما « -

) . مصر(لحامد أبو أحمد » بعد الحداثة
كتاب الریاض، منشورات دار الیمامة، 

  .م١٩٩٦الریاض 
  .٧، ص»نظریة التلقي«: روبرت، ھولب -  ٣
  .٢٩المصدر نفسھ، ص -  ٤
ترجمة عبد (ریة الأجناس الأدبیة، نظ -  ٥

  .٩، ص)العزیز شبیل
نظریات التلقي وتحلیل : الخطاب والقارئ -  ٦

  ٧الخطاب وما بعد الحداثة، ص
  .٨المصدر نفسھ، ص -  ٧
-٢٢٠النقد الأدبي العربي الجدید، ص -  ٨

٢٢٢.  
  . ٧التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص -  ٩

نظریة الواقع الجمالي،  -فعل القراءة  -  ١٠
  .٤-٣ص

  . ٢٤٣د الأدبي الأمریكي، صالنق -  ١١
  . ١٥جمالیة التلقي، ص -  ١٢

  .١٣٥جمالیة التلقي، ص  -  ١٣
 
 

التأویل بین السیمیائیات «مبرتو ایكو ا -  ١
، )ترجمة وتقدیم سعید بنكراد(» والتفكیكیة

المركز الثقافي العربي، بیروت والدار 
  .م٢٠٠٠البیضاء، 

الحكایة ــ القارئ في «: مبرتو ایكوا -  ٢
» التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة

، المركز الثقافي )ترجمة انطوان أبو زید(
  .م١٩٩٦العربي، بیروت والدار البیضاء، 

» نظریة الاستقبال«: وبرت ھولبر -  ٣
، منشورات دار )ترجمة رعد عبد الجلیل(

  .م١٩٩٢الحوار، اللاذقیة، 
ترجمة (» نظریة التلقي«: وبرت ھولبر -  ٤

، منشورات النادي )ن إسماعیلعز الدی
  .م١٩٩٤الأدبي الثقافي بجدة، جدة، 

ترجمة فؤاد (» لذة النص«: رولان بارت -  ٥
، دار توبقال )صفا والحسین سبحان

ثم ظھرت . م١٩٨٨المغرب، المحمدیة 
ترجمة ثانیة للكتاب بقلم منذر عیاشي ضمن 
منشورات مركز الإنماء الحضاري، حلب، 

  .م١٩٩٤
ترجمة (» ظریة التلقيفي ن«: دة مؤلفینع -  ٦

  .م٢٠٠٠، دار الغد، دمشق، )غسان السید
» نظریة الأجناس الأدبیة«: دة مؤلفینع -  ٧

، منشورات )ترجمة عبد العزیز شبیل(
  .١٩٩٤النادي الثقافي الأدبي بجدة، جدة 

وفرانك شویرفیجن ومیشیل (ردناند ھالین ف -  ٨
ترجمة (، بحوث في القراءة والتلقي، )أوتان

، مركز )محمدخیر البقاعي.وتقدیم وتعلیق د
  .١٩٩٨الإنماء الحضاري، حلب، 

النقد الأدبي الأمریكي من : لیتش.فنسنت ب -  ٩
ترجمة محمد (الثلاثینیات إلى الثمانینیات، 

، )مراجعة وتقدیم ماھر شفیق فرید -یحیى 
المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي 

  .٢٠٠٠للترجمة، القاھرة، 
 -فعل القراءة «): آیزر(فولفجانغ إیسّر  -  ١٠

ترجمة عبد (» نظریة في الاستجابة الجمالیة
، المشروع القومي للترجمة، )الوھاب علوب

  .م٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 
جمالیة التلقي، من : انز روبیرت یاوسھ -  ١١

: ترجمة(أجل تأویل جدید للنص الأدبي، 
، المجلس الأعلى للثقافة، )رشید بنحدو



 
  

 ٥٩  
  

  . ٢٠٠٤ترجمة، القاھرة، المشروع القومي لل
من  - المعنى الأدبي «: لیم رايو -  ١٢

ترجمة یوئیل (» الظاھراتیة إلى التفكیكیة
. ت. د(، دار المأمون، بغداد )یوسف عزیز

  ).م١٩٨٧ولعلھ صدر عام 
 

نظریة الواقع  -فعل القراءة «: یزرآ -  ١
، في مجلة )ترجمة أحمد المدیني(» الجمالي

  ).م١٩٨٧، ٦عدد الرباط، ال(» آفاق«
نظریة الواقع  -فعل القراءة «: آیزر -  ٢

، في مجلة )ترجمة أحمد المدیني(» الجمالي
  ).م١٩٨٧، ٦الرباط، العدد (» آفاق«

ترجمة نزھة (» وضعیة التأویل«: آیزر -  ٣

دراسات «في مجلة) حفو وأحمد بوحسن
  ).م١٩٩٢، ٦الرباط، العدد (» سیمیائیة

 - دبي جمالیة التلقي والتواصل الأ«: اوسی -  ٤
الفكر «في مجلة » مدرسة كونستانس الألمانیة

  ).م١٩٨٦، ٣٨بیروت، العدد (» المعاصر
حدوده  - علم التأویل الأدبي «: یاوس -  ٥

في مجلة ) ترجمة بسام بركة. (»ومھماتھ
، ٣بیروت، العدد (» العرب والفكر العالمي«

  ).م١٩٨٨
في » تاریخ الأدب باعتباره تحدیاً«: اوسی - ٦

، ١بغداد، العدد (» جنبیةالثقافة الأ«مجلة 
  ).م١٩٨٣

  
 qq  



 
  

  

  
  

  الشعر 
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 ٦٥  
  

  
  

  الغریب
  
  

 
                  

           
  بلادٌ تبعثُرنا وبلادٌ

  تعذّبُ أرواحنا في المنافي
  وتحشو وسائدَنا بالحنینْ
  وفنجانَ قھوتنا بالأنینْ
  وتجلدنا بسیاطِ السنینْ

  وتھدرُ أعمارَنا في الفیافي
  فكیف أمیلُ إلى الیاسمینْ

  وفي القلبِ سكین من عشقتني
  لأبحثَ في غربتي عن نساء

  تعطرنَ لي في الزمانِ الخرافي
  بلادٌ ترى دمعتي من بعید
  ویربكُھا في عیوني القلقْ
  فتھتفُ بي یا غلامي الشقي
  تعالَ إلى البحر نحوي تعال
  تعالَ لننجو معاً بالغرقْ

  وتھربُ مني غیومٌ مجعدةٌ مثل روحي
  ولیسَ یظللني غیر ظلي

  صیفْالذي ینحني فوقَ ظھرِ الر
  أَجیئُ ولكنھا لا تراني
  فكیف أحطمُ ھذا الجلید

  أَأَغرقُ في قدحِ من دمائي
  وأطفو على قدحٍ من عرقْ

  غَریبٌ أَنا كي أحُبَّ بلادي
  وكي أشتھیھا كطیفِ امرأةْ

  سأبحثُ في غربتي عن جدارٍ
  ونافذةٍ مثل بحرٍ عریض
  وسیدةٍ تشتھیني ولكنْ

  تؤجلُ شھوتھا في حضوري
  تشُ عنيوحینَ أغیبُ تف

  لتنبشَ قلبي وتسقي جذوري
  غریبٌ أنا كم غریب غریب
  أُعلّقُ قلبي وقد شاخَ قلبي

  على شجرٍ في فضاءِ قفصْ
  وأسألُ كم عشتُ
  ؟...خمسینَ عاماً

  !إذاً كم وعاء حیاتي نقصْ
  وماذا یساوي الأحباءُ عندي

  لأھربَ منھم إلى ظلِ صفصافةٍ لا أراھا
  غریب أَنا

  كم أحب بلادي
  ي في بلادي النساءْوكم أشتھ

  وجربتُ غدرَ الزمانِ طویلاً
  وأحببت أحببتُ كذبَ النساءِ

  وغدرَ النساء



  
  

 ٦٦   
  

  ولكن غدرَ الرجالِ معیبْ
  وھا إنني ھاربٌ نحو موتي
  مخافةَ یطعنني الأصدقاءْ

  وَھُمْ خُطوتي حین أَركضُ نحوي
  وھمْ دمعتي حین تُجْرَحُ روحي
  وھم فرحتي إنْ سكرتُ حبوراً

  أعودُ الولدْ وھم رفقتي إذ
  وھم حین أغدو غریباً حنیني
  وھم بلدي حین ینأى البلدْ
  فلا تسألوني إذا غبت عنھم
  متى قد أعود أنا لا أعود

  تكشفت في غربتي سر روحي

  وحدي(*) وأدركت مثل ابن أوروك
  أكاذیبنا في بلوغ الخلودْ
  أما عبثٌ كل ھذي الحیاة
  أما عبثٌ كل ھذا الوجودْ
  نيأقبل وجھ التي جرحت
  وأغفر زلات نِدٍ جَحودْ

  فنحنُ ھنا كالدیوكِ صیاحاً
  .وَنحنُ غداً جثث في اللحودْ

  
  

ھو جلجامش بطل الملحمة : ابن أوروك(*) 
الأسطوریة الذي أمضى حیاتھ باحثاً عن عشبة 

  .الخلود
  
qq 



 
  

 ٦٧  
  

  
  

  القدس في احتفال الجراح
  

  
 

                  
  
  آتٍ إلیكِ بلا سیفي ولا كتبي

 
 

  والشوق في عصبي.. والحب في خافقي  
 

  وردُ القصیدة مرسومٌ على لغتي
  

  

  والجرحُ ینزفُ من كل العواصم بي  
  

  أنا بلا سببٍ أمضي إلیكِ كما
  

  

  تمضي إلى قتلك الفوضى بلا سببِ  
  

  )معتصماً(لن أسائلَ عن بغدادَ و
  

  

  )النقب(عن ) حطّیناً(ولن أسائلَ   
  

  ولن أنوحَ على الأطلال من وجعٍ
  

  

  ولن أبوحَ بما في الرّوح من غضبِ  
  

  مرآةُ روحيَ أشلاءٌ مبعثرةٌ
  

  

  فلن تري في بقایاھا صدى نسبي  
  

  فكیف أسأل عني من یعلّمني
  

  

  ؟أن أغمسَ الجرحَ في ملحٍ من التعبِ  
  

  إني أجرّبُ من قرنٍ عضابَكِ لي 
  

  



  
  

 ٦٨   
  

  وأرھنُ الوقتَ بین العرض والطلب  
  لم یبقَ واالله من جلْدي ومن جلَدي  

  
  

  شيءٌ تقدّمھ كفّايَ للجربِ  
  من كلّ مذبحةٍ أمشي لمذبحةٍ  

  
  

  ونزفي على كفَّيْ أبي لھب.. أخرى  
  ولا أحدٌ.. والرّوم خلفي وقدّامي  

  
  

  )حلبِ(ة العصر عن صدّوا غُزا: یقولُ  
  كم استعرتُ لمأساتي ھنا لقباً  

  
  

  فلم أجدْ ما یوازي الذلَّ في لقبي  
  كم قلتُ ھذي تفاصیلٌ مؤرّقةٌ  

  
  

  فلمْ أجدْ حلماً یصطادُهُ ھدبي  
  كم ألفِ یافا وحیفا في مخیِّلتي  

  
  

  وكلُّ مجزرةٍ میلادُ مغتصِبِ  
  آتٍ إلیكِ أضیئي نصفَ زاویةٍ  

  
  

  ا في طقوس الشرق من حجبفي كل م  
  تحولَّتْ كلُّ أنھار الغمام إلى  

  
  

  وماذا بعدُ یا سحبي؟.. ما لا أریدُ  
  تحولتْ كلُّ أشجار الرّمال إلى   

  
  

  ومسماري على خشبي.. كلِّ الجھات  
  معذرةً.. ھذا أنا یا جراحَ القدس  

  
  

  فالھمُّ أكبرُ من حزني ومن طربي   
             

  
qq 



 
  

 ٦٩  
  

  
  

  یاحبیبي من أجل نسیانك
  
  

 
                  

           
 

1 
 

 معنى العسل حبیبي لكن ما
 إذا لم تقَّبل نحلتُھ شمسَ صباحك

 ...حبیبي معنى الغیمة یا وما
 تدافعھا نسمات عناقك حینما لا

 دفء كذلك لیس للشمس من
 ...للقمر من بریق وما
 حضورك یسبحان في بحیرة حینما لا

  وأنا
 دارك إذا ما أتیت إلى باب...نفعي أنا  ما

انتظرت وانتظرت  وطرقت بكلِّ حنیني ثم
 وانتظرت

 انتظاري ولم تبرق لمعة شفاھك فوق تلال
 ...الكون ثم ماذا بعد ذلك یعنیني في ھذا
  ناقوس سأراه خرابة واقفة على

 تصرخ من فوقھا طیور الموت
 ومن تحتھا تجري أنھار الجحیم

  عیونك عن تذكري  ذلك وحینما ستغمضل
 حبیبي وتنام یا

 العدم فلتعلم أن ستارة
 ھي التي ظللتني بظلھا

 ...حبیبي بعدمي بعد ذلك یااً رفق
 لذیذ بالنسبة لجوارحي فھو

 ... مادمت أنت
 ووحدك أنت من أغمض عینیھ من أجل

 نسیاني
 
٢  

  
  بأساور الوداع مسبوقة

 ...ا ترتیلیرقأ دمع صلاتھ الوجھ لا ملفوفة
  ولا تساند وحدتھا نجوى

 ....مالي من رفیق ولا صاحب معي
 یا أیتھا الحریة
 قلبي مزمار البحر
 وجسدي حمامة بریة

 وطن تسكنھ غربتي لا
 .لقلبي تتسع الغربة كذلك لا

 یرى سنارة صیاد لا كلانا عالق في
 ..الذي جلس على صخرة انتظارنا الصیاد

  لوسمعھ الثقی...بحبالھ القویة 
  لقد أعلق قلبینا بالفخ الذي نصبھ

 برفیفھما ولم یتمكن من الإحساس
 ...ذاك یسمع كان صیاد لا

 خشب وكذلك یده من
 ...الحیاة فكیف لنا أن تطالنا

 یدركنا الموت وكیف لھ أن
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 بالھواء معلقة قلوب قیودنا باتت
سماء تصغي ولیس للأرض من مصب  لا

 الفراغ في بحیرة ھذا
أیتھا الحریة ویشرب نبیذي  من ینقذ جناحیك

 بعد ذلك
 شاء من أعشاب قمري ویأكل ما

 
 حبیبي وأنت یا
تنزف قرب سواقي ...مازالت دموع محارمك
 السنارة ھذه

حینما بالھواء معلقة شموع ...قرنفلاتي نفع ما
 انتظاري

 یغفر لي سجن ھذا الضوء واللیل لا
بعكاز ...منذا الذي سوف یقرص نھارك

 تفیق تذكري كي
  المغمضة ذا استمریت بجفونكوإ

 ونسیاني
أكثر من ...لاميفلا شيء سوف یتسع لآ

 الصیاد في سنارة ھذا موتي معلقاً
 ...وبالصمم الذي أصاب عینیھ بیده الخشبیة

  الموسم مشحون بجلید
  وقلبي یرتجف

 ھلا قرأت حبیبي على شمسي سورة مجیئك
 ...أنسل لعلي من الجدث المظلم ھذا

  متيقیا وأعصر نبیذ
على تذكري جفنین من  ذا ما أغمضتإأما 

 نسیان
 وكان ذلك یسعد روحك
 فتلك قیامتي المنتظرة
مقلوب الروح  ولیس لي سواك فلتذرني معلقاً

 الھواء في
 ... ولتخلد للنوم

 المتبقیة ھذه غنیتيأعساي ب
 ...نومك أطرب

  شدة تعلقي ببریق انتظارك لي بعد ذلك فتغفر
 
٣  

  
جفن غیابھا بتلك  أن تزمّل كان علیھا

 الرائحة
 علیھا وجع الفراق رائحة الشفاه وقد اشتد

 رائحة الورق
  وقد سالت أوجاع الحبر
 في حضنھ النحیل الیابس
  رائحة اصفرار القرنفل

 وقد ذوى قرب شجرة الحدیقة المھجورة تلك
 وكان علي أن أبدّل قمیص ھذا الجسد الناصع

 الوحدة
 بتراب البقاء بعباءة مغبرّة

 ومرتعش الجنون متاًصا
 ھترأ من الانتظاراالمقعد الذي  كان على

  یلحق بي أن لا
كان على الھاتف الذي بُحّت أجراسھ من 

 ...الأیام مطاردة قرص
 بأن قد خانتھ الأرقام أن یخفي ادعاءه

جمیع الغصون التي كان الرقص رفیق 
 بي عناقھا

 بالیباس مبكراً كان علیھا أن تبشرني
 حبیبي نیك یاتغمض جف قبل أن
 أن یستدیر نھاري وقبل

سوى ظھره المعلّق بسفینة لھا  فلا أرى
 قدمان ثقیلتان على الأرض

ثقیلتان حتى لكأنھما جوقة من المحاریث 
 القلوب قاسیة

 حبیبي یا فمن أجل نسیانك
 أن تصبح شمس ھذا العالم كان على الوحدة

وعلى الشمس أن تدخل غرفة الموتى حتى 
  بحماقاتھم ھناك یكفنھا المقیمون

 قد أطبقت على غفوة النسیان مادامت جفونك
 فیھ بئر یروي الأزھار فأنا ذاھب إلى حقل لا

  فراشاتھ ولا شمس تمسد جوانح
 نجومھ في اللیل ولا قمر یسامر

لجفونك حریة السباحة في  حقل سأترك
 بحیرات الجفاف المتعلقة بأذیالھ
 قبل مثلما لو تعلقت قطرةُ الماء بذیل غیمةٍ
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 الرحیل
 معقود الأمل على استیقاظك یا فما نفعُ بقائي

 حبیبي
 عادت ترف وجفونك ما

 والعالم یظلّلھ الجلید
 شمس تثقب ھذه الظلمات ولا

  نفع الناي ما
الذي كان بصمتھ یحرك السكون وبسكونھ 

 الصمت یتراقص
  نفع المجيء ما

أصابع الفجر  وقد ذابت أقدام اللیل وبدت
 نقراضلال خوف اتخمشھ حتى یھرو

 حبیبي ومانفعي أنا یا
 مالم تتعرق نوافذ صباحي
یخفي  بلھاث شفتیك على زجاجھا الذي لا

  أغنیاتھ لك
صباحك  مازال الزجاج یؤلف من أجل

 من أغنیات القھوة ساًوكؤ
من صباحك الذي  والقھوة مازالت تغار

 نوافذي یعرق بلھاثھ زجاج
 ذلك نفع الصباح بعد ما

 ...یكجفن ما لم تفتح
 الكون بریق لقائك من أجل أن ینھمر على

 ... نفع القھوة وما
 قبلاتك لم یلھث الزجاج من سخونة ما

 حبیبي یا وماذا بعد
خطایا البنفسج الذي  لھذه القرنفلة ألم تغفر
 ستعمر أجنحتھا فبدا وكأنّھ ھيا عامداً

ألم یغفر صمتك للحروف المتساقطات عن 
 انتظاري أغصان

 ...الناي ألم یصل بكاء
 باب مجیئك ونحیب شموع وقوفي على
  ابتسامتك أرقب شعاعاً فرَّ من طرف

 أدخلھ قفص حریتي فأقبض علیھ بجمیعي ثم
 الھواء نفع ھذا ما

 من نصیب ولیس لرائحة دموعك فیھ

  قل لي
على  ھل سوف تطبق جفونك بعد الآن

 نسیاني
 حبیبي یا

 مواعیدي بغبار ھذه العواصف لقد شنقت
یف سالت دماؤھا واحداً تلو وشاھدت ك

 الآخر
 ولم أحزن بعد

 فأنا مازلت في انتظارك
 ومازال لدي قمر مستدیر مملوء بالمواعید
 وعشرات النجوم نذرن أن ینفرطن قرب

 مجیئك
 جفونك فافتح على موعدي القادم

 كلماتي صغ إلى سحائباو
 فیھ جمیع الجارات ودع باب النسیان تدخل

 سواك أحبّ فأنا لا
 وقد أبدین غیاباً... غمض جفونك ھكذاولا ت

 بالنسیان معزوفاً
 فما دمت أنت معي

 فأنا أضفر العالم بخیوط قصیدتي
  فلا تضفر أنت العالم بإطباق جفونك

 حبیبي إلى نسیانك تأخذني یا ولا
  قد فتحت الباب ھا

 فلیخرج الجمیع
حتى أموت ...وحدك...ولتبق أنت معي
 قیامتي على مطمئناً

 النسیان جفون تعال لنغمض
الحبل الممدود مابین  ونشنق ذكریاتھ بھذا

 موعدي قبل أن تولد أنت
 وموعدك بعد فنائي فیك

 حینھا فقط
 لك سأقول

 وحید فیك ناأحبیبي و أجمل نسیانك یا ما
 
 
٨/١١/٢٠٠٩ فجر الشام المباركة

  



  
  

 ٧٠   
  

qq 



 
  

 ٧٣  
  

  
  

  بوصلةُ الشاعر
  
  

 
                  

  

          
  لِمُظفَّرَ وقتٌ كي یقرأ ما شاءَ من الأشعارِ

  وأن یعزفَ ما شاءَ من الألحانِ
  وأن یرسُمَ لوحاتٍ تستبِقُ الألوانَ إلیھا

  أطلالُ مدینتھِ
  راًأن یبكي كي یكتُبَ أو نكتُبَ أشعا

  بدموعٍ ذرَفَتھا عیناهُ
  ویذرفُھا النخلُ المُتھالك بین النھریْنِ

وأذرفُھا أیّانَ رأیتُ الأطفالَ 
  یموتونَ

  ویذرفُھا الأحبابُ وھم یَجْرونَ
إلى الملجأ من أمطار الموتِ 

  الھاطل
  من غُربان التلمودِ

  !فھل یَجِدونْ؟
  تسألُھُ لُغةٌ

  تترنَّحُ خارجةً من مُعجمِ أھلینا
  لبصرةِ والكوفةِفي ا

  جارحةً كاللوحةِ ترسمُھا الفرشاةُ
  بلا ألوانْ

  واضحةً كالشِّعرِ المتسلِّلِ من أقبیةٍ
  ..تتلوّى فیھا الأرواحُ من القھرِ

  !فھل یَجِدونْ؟
  :لمُظَفَّرَ وقتٌ كي یصرخَ

  یا جبلَ الأحزانِ ترجَّلْ
  كي ننفُضَ عن كاھلنا
  آثارَ الصمتِ المُتَمادي

  نافي حَرْقِ مباھج
  في لَجْمِ صھیلِ الضوءِ

  وجَرْحِ الآذانْ
  الشِّعرُ لدیھ فنونٌ یَزدانُ بحكمتھا

  فیُعرِّي الأسحارَ لیقرأَ سُرَّتَھا
  ویُعرّي الأفلاكَ البلھاءَ من البُلْھِ

  لیكشفَ عورتھا
  ویُعرّي ھذي الأمّةَ من أوراق التاریخِ

  لتعرفَ أنّ الزمنَ الورديَّ
  ینامُ على الرأسِ المطعونْ

  للشِّعرِ مِدادٌ من أعصابٍ تتلظّى وشجونْ
  للشِّعرِ قَوادمُ وخَوافٍ

  كي یصعدَ في آفاقِ الروحِ
  مناقیرٌ تشحذُھا الآلامُ

  وأرحامٌ كي تحملَ سُرّاقَ النارِ
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  وتنشرَھم في كلّ مناحي الأرضِ
  !فھل یأتونْ؟

  لوحاتٌ تتشابَھُ في أيِّ مكانٍ
  في ھذي الأرضِ
  امِ كلاماًفقد تَلقى في أدراج الأیّ

  تَذْروهُ ریاحُ الأخبارِ
  وقد تَلقى تمثالاً من طینٍ
  یتسلّى بأنینِ السُّمّارِ

  ویشربُ أنخاباً عتَّقَھا في جُمجُمة الخَمّارِ
  وتَلقى أشكالاً لفنونِ التقوى

  وفنوناً لجنونِ العقلِ
  وللعقلِ المجنونْ

  یا ھذا الشاعرُ
  قد نسمعُ أشعارَكَ في أشرطةٍ

  عاشقُھا ھرَّبَھا یوماً
  قد نقرأُ أقوالاً تتساءلُ عن جدوى الأشعارِ

  وقد نتلقّى آلافَ الطعناتِ لأنّكَ
  خبّأْتَ بجُبّتھا عصفوراً

  بجناحَیْنِ من النُّورِ
  ومنقارٍ من كافِ النونْ

  أتذكّرُ أنّي حدّثتُ صغیري عن أقمارٍ
  ستُطِلُّ علینا فتُزیحُ العتمَ

  فغنّى للقمَر الصاعدِ من إیقاع الضوءِ
  ..فأشجاني الصوتْ

  ونظرتُ إلیھِ سعیداً بالقمَر المُتسلِّقِ
  أسوارَ اللیلِ إلیھِ یُقبّلُھُ

  فیذوبُ حبوراً في عینیھْ
  أتذكّرُ أنّي أتذكّرُ

  لكنّي ضیَّعتُ كتابَ التذكارِ
  وما زلتُ أُفتّشُ عن كلماتٍ تُسعفُني

  في ھذا التیھْ

  والشِّعرُ جِراحٌ لا تُشفى منھا
  اقِأفئدةُ العشّ

  یموتونَ وتبقى تتفتَّحُ
  في أفئدةِ الآتینَ

  وروداً حمراءَ تُجدّدُھا
  لیظلَّ النبضُ یُوَقِّعُ ألحانَ قیامةِ
  ..أحلام الشعراءِ على شفتَیْھْ

  ..لـمُظفَّرَ أحلامٌ
  یدخُلُ بَصْرتَھُ

  یتفقّدُ أحوالَ البیتِ المھجورِ
  بقایا شتلاتِ الوردِ وأوتارَ العودِ

  تَفْتَقِدُ الریشةَ وألواناً ما زالت
  كي ترسُمَ أصداءَ ھدیلِ

  .حَمَامٍ أسكتَھُ الموْتْ
  یتفقّدُ جدرانَ السجنِ

  وتلك اللوحاتِ العابقةَ بطعمِ العُزلةِ
  في التابوتْ

  یتفقّدُ مفتاحَ النفَق المُوصلِ للشمسِ
  مغاراتِ الأھوارِ

  وأنداءَ مواویلِ الفلاّحینَ
  وقمصانَ النخلِ المنسوجةَ

  البُشرىمن سَعَف 
  وغِماراً من قمحٍ تتداولُھا الأبصارُ

  شھیّاتٍ كغمارِ مروجِ الیاقوتْ
  یتساءلُ عن بحّار البحّارینَ

  عن المجذافِ
  ومركبِھِ المطعونِ قُبَیْلَ الإبحارِ

  وعن أمداءٍ تتأوّهُ من وقْعِ سیاطِ الغُربةِ
  أصداءٍ تتھاوى أیّان تُطِلُّ علیھا

  في الیمِّ وجوهٌ من حمأ مسنونْ
  الزرقاءَ تغذُّ السیرَ/لكنّ البوصلةَ
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  تُخاصرُھا الأمواجُ
  فیخطفُھا القرصانُ المتربِّصُ

  في أكَماتِ البحرِ
  تفرُّ من القھرِ

  وتحفرُ مَخبأَھا في جسد الماءِ

  یُسامرُھا مأخوذاً
  فیفیضُ البَوْحُ نشیداً أزلیّاً
  یتألّقُ فوقَ الألواحِ

  ..كأنّ بُروقاً تتدفّقُ من أقمارِ یدیْھْ

  
qq 
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  أصابع من خریر
  
  

 
                  

          
  لیسَ ماءً ، لا

  ما یفیضُ علیكِ   
  حینَ تُلامسینَ الماءَ     
  بل شَبَقُ       

  لا، لیسَ ملحاً 
  ما یُؤجِّج ناھدیكِ لینھَدا   
  بل إنّھا الحُرَقُ   

  لا بحرَ ھذا 
  من یحومُ على سفوحك والتّلال مداعباً 

  رھیفُ السّمع  بل إنّھ وحشٌ
  یسترِقُ 

  حتّى تحینَ ھنیھةٌ من غفلةٍ   
  في غمرةِ الخَدَرِ اللّذیذِ 

  وقد تفتّحتِ المسامُ 
  الوحش ینطلقُ 

  البحرُ ذئبٌ جائعُ النّظرات 
  والحركات، یعوي 

  بانتظار فریسةٍ حَسِبَتْھ أعمى 
  فاستبدّت عُنوةً، 

  وتجرّدت تلقاهُ عاریةً 
  مثلك  تُطامِنُ خوفَھا الفطريّ

  ساقَھا النّزقُ 
  فَیَھُمّ یختصرُ الذّكورةَ كلَّھا 

  في حضرة الأنثى بِفاضِح سحرھا 
  من أین یبدأ شمَّھا : 

  أو ضمَّھا؟ 
  متغلغلاً ینسابُ مثلَ السّر في خلجانھا 

  وھي الأسیرةُ 
  والأمیرةُ 
  في مدى فكّیھِ 

  أو كفّیھِ 
  غابت عن حدود زمانِھا، 
  رقُ غامت وسُدّت دونَھا الطّ

فتظلّ تسبح كالفراشة في مدار الضوء 
  سكرى 

  ثمّ تحترقُ 
  لا، بحرَ ھذا 

إنّني أخشى علیك من اشتعال البحر 
  بالرّغبات

  أحمقُ ـ لو بغدر البحر ـ قد أثِقُ
  قلِقٌ، فعودي من مدار الماء 

  عودي، ھدّني القلقُ



 
  

 ٧٧  
  

   

***  
  

  للبحر حكمتھُ الفریدة أنّھ 
  مھما تحوّلَ 

  لا یحولُ 
  رع في المكر، ھو با

  حرباءٌ تغیّر لونَھا 
  إمّا تغیّرت الفصولُ 

  شیخٌ جلیلُ الصّمتِ مُعتَكِفٌ، 
  ویَكْمن تَحتَ ثوبِ الطّھرِ غولُ 

  متناقضٌ 
  كیما تھیمَ بھ العقولُ 

  كَلِفٌ بإیقاع النساء بشركھِ 
  فیضمھنّ إلى خزائن ملكھِ 

  یمضي بھنّ إلى حقول النشوة الخضراء 
  أعمقَ 

  لى محارْ یستحلن إ
  یحملن في أعماقھنّ ثمارَهُ 

  یطرحْنَھا نوراً 
  ونارْ 

  لغزٌ عصيٌّ غامضٌ 
  مھما تكشّف عن وضوحٍ 

  مبھَمٌ دوماً 
  ومُلتَبِسُ 

  ضدّان یأتلفان فیھ 
  كأنّھ فَرِحٌ ومبتَئِسُ 

  یغوي بألوان المباھج 
  إنّما إن جُنّ یفتَرِسُ 

  

 ***  
  

  لا تأمني للموج رقّتَھُ 
  مأخوذاً بشدوك إذا ما شفّ 

  إنّھ من نار غلمتھ بعزفك 
  طیّعاً یترقرقُ 

  یتفصّدُ الزَّبد اشتھاءً صامتاً 
  فیحیك حولك بردةً مخمورةً 

  ویضیّقُ 
  تمتدّ عاشقةً أصابعُ من خریر 

  كي تساوق ما تضجّ بھ الأنوثة 
  من حریر عبقريِّ اللحنِ، 

  قدّك حین یغشى الماءَ، 
  یحیي فیھ ذاكرةَ التوحُّشِ، 

یستفزّ بما تضوّع من أریج 
  نجومھِ 

  وبما تعتّق من خمور كرومھِ 
  ویُعتَّق 

  لا تأمنِیْھِ إن استكان 
  فإنّھ یتملّقُ 

  عودي إلى بحر اشتیاقي 
  إنّني وحدي ـ وإن طال النّوى ـ 

  باقٍ على شطِّ انتظاري 
  ظامئاً أتمزّقُ

  
qq 



 
  

 ٧٩  
  

  
  

  نبیذ الأرض
  
  

 
                  

          
  لا لستُ من سعفٍ قدیمٍ

  قربَ نافذةِ الشوارع
  فوقَ أكداسٍ مھشّمةٍ

  لأحني قامةَ الروحِ البھیّةِ
  في تلفّتِ وجھھا نحوَ السؤالْ

  لا لستُ من وھنٍ
  لأسكنَ ما تصدره المدائن
  من سقوطِ اللیل في دمنا،
  وتتركنا كمھد الموتِ
  یجرَحُ ظلَّھ لیلُ الخیَالْ

  فھنا على أبواب ماضینا
  تحیطُ بنا الحقیقةُ

  في تجاوز دربھا نحو المحالْ
  وھنا لنا حبُّ الحیاة

  یصارع الوحشَ القریبَ من البیوتِ
  ودربھا نحو الجمالْ

  وھنا لنا ذكرى الأصابع
تجرحُ الوقتَ المسافرَ في القصیدة 

  للدلالْ
  قد كنتُ أوثرُ أنْ أربّي

  عزلةَ الأیام في روحي
  وأسكنَ وحدة الغاباتِ

  أرواحَ الأحبةِ
  مذ تناھى اللیلُ في خبرٍ

  لینبأ عن عواصمَ سلّمت مفتاحَھا
  لیدِ الغُزاة، وأرجأت دربَ الحیاةِ

  وخبزھا الیوميّ
  كي تمضي لأوھام الحداثةِ
  فجرھا فوقَ الرمالْ

  لكنني وفجاءةً أبصرت تاریخاً
  لرایاتیسجِّل لابن أمّي مولدَ ا
  أسفارَ الكلامْ

  ورأیتُ ما فعلتْ بنا روحُ الأخوّة
  من مدائنَ أعجزتْ ظلَّ الھیامْ
  .أبصرتُ روحاً ناھضاً، یبني الحیاةَ
  مدارُه لغة التخاطب والتحاور

  واحترامِ القول، حتى تدرك الأسماءُ
  مفتاحَ التأوّلِ

  والمرایا تكشفُ الأسرارَ
  تُدني وجدَھم من سرّه

  لذاكرةٍِفیصیرُ مرآةً 
  وما أبقت تلاوین الخطوط بظلّھا

  فوق الغمامْ
  ورأیت مفتاحاً یُعَلّق فوق ظلّي
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  باسم أندلسِ الغناءِ
  موشّح الأسرار

  أوتار الكَمانِ بلوعةٍ
  وھدیلِ روحٍ یحتمي في ظلّھ

  دربُ السلام
  وصوتُ مسجد شرقنا عند الحمامْ

  ورأیت شیخاً یحتمي بعماه
  كي یسترشدَ الأبصارُ

بھ، ویكونَ نوراً مبھراً في محرا
  فینا

  لأسماءِ الحیاةِ
  ووجھھا المرجوِّ في لغةِ المقامْ

  وأبا المحسّد، یكتبُ اللغةَ الجدیدةَ
  ثم یومضُ حبرھا ألقاً على
  .دربِ العصورِ وروحھا

  لیكونَ سیّدَ دربنا نحو الكلامْ
  ورأیتُ مفتاحَ الرجولة

  عندَ سلطانِ الجبالِ
  المؤجَّلَ جبالِ أھلي، یسبقُ الموتَ

  كي تنامَ الأرضُ في حلمِ الطّھارة
  ثم تدفع روحھا نحو الأمامْ

  لا لستُ من وھنٍ
  لأنسج مخبأ الروح الدفینةِ
  ثم أبصرُ موتَھا بعدَ الغروبْ

  سأنظر نحو وجھِ الأرضِ: فإذنْ
  منسوباً لأصحاب الترابِ

  لوردةٍ حمراء تنبتُ من دماء
  شھیدھا نحوَ السلامْ
  ملح الأرض في دمنا لا شيء یبقى غیرُ

  لیسألَ كلّما جاء الطغاةُ
  وراءھم جندٌ مجنّدة عن المعنى
  یصبّ سبیكة أخرى، فتحجبَ عن

  مسارات التكوّن، قُبلة الأحبابِ
  أسماء العطور، وزھرةً بیضاءَ،
  تفتحُ صبحنا عشقاً، وتنسجُ ثوبَ
  ھذا الكونِ مرفوعاً بما قالَ

  الحمامُ إلى الحمامْ
  لبدیلھل كانتِ الحربُ ا

  لسروةٍ رفعت سماءَ الكون میلاداً
  فأسرى في الصباح غزالُ سرّتھا

وأومأ للصغار بأن یناموا قربَ 
  وردتھا

  فینداح الخیالُ من الخیالْ
  ما زلتُ ممھوراً بذاكرةِ السؤالِ

  عن الغزاةِ، وكیف جاءت دربُھم
  نحو الجرار، جرار أھلي

  ما تراكمَ من نبیذ یأخذ التّذكار
  ا أبقتْ صبیةُ دارھمنحو الماء، م

  من عطرھا فوق التلالْ
  وھنا ستكتبُ في ممرّ العمر أسمائي

  روائحَ تھتدي في دربھا عینُ المحبّ
  وما تكتّبَ من قصائد، في سماء جمالھا

  وھنا على أطرافِ درب البیت سنبلةٌ
  ستفتحُ صدرَھا لتعلّم الأكوانَ

  أنّا فوقَ سرّتھا التقینا
  فتعلّمتْ صبرَ المحبِّ

  لّمتْ أرواحنا لغةَ البقاءِوع
  وما تعلّق في دروب حبالھا

  وھنا على أطراف درب البیت آثار القطاةِ
  تجيء من تعبٍ لتوقظَ شھوةَ الألحانِ
  في دمنا، وتكونَ أسماءَ الرسائل،
  ھجرة الأشواق في دربِ السماءْ

  ستقول أشجارٌ من اللیمون
  قد أخذوا دفاترھم وغابوا
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  مرفوعاً في خیام فوقَ ذاك التلِّ
  على دربِ الحنین وشعبة الذكرى بنا
  لكنني ما زلتُ أحمل وجھھم فوق التأمّل

  ھم ینظرون الآنَ نحوي دمعةً،
  وأنا أكحِّلُ دربَ ھذا الغیم

  بالشوق المرفرف فوق أحلام الصغارِ
  كأنني خیطٌ لدودِ القزّ

  ینسجُ لحنَھ دربُ الدماءْ
  :وتقول أحجارُ البیوت

  أطلتمُ دربَ الغیاب
  لكنني ما زلتُ أشتمّ الرسائلَ
  في شقوقٍ أودعتْ أسرارھا
  وتنفّست عطرَ المحبّ

  وقد ترحّلَ قبل أن تھدي
  یمامةُ قلبھ مفتاحَھا،

  وتكونُ ذاكرة وأسماء، دروباً للعتابْ
  لكأنّ عشبَ الأرض قد أسرى
  لطیر السرّ أن یرمي منادیلَ
  الأحبةِ فوقَ شبّاك یطیّر دمعة

  روحٌ لأصواتٍ فوقَ الغیوم، لیھتدي
من الورقِ الذي قد عادَ نحو الغصن 

  محبرةً
  لیكتبَ سرّه فوق الرمادْ

  ولتسمع الأبواب في أحزاننا
  دنیا العطور، وزھرة اللیمون

  مئذنة القباب،
  ومسجد القدس الجمیلة

  كي نعلّم عصرنا لغة الحداد
  فبأي درب أیھا الأعداءُ تُمضون الظھیرةَ

  واقفین على الوعودْ

  ن سوف تبقى یا عدوَوبأي سج
  الكونِ محجوباً على كتف السریرةْ
  أنتَ المحاصر في ظلال الاسم والزیتون

  ما أوحت بھ تلك التلالُ إلى الزنابقِ
وما تفتّح فوق أحلام الشھید من 

  الورود
  ومن روائح یوسفٍ فوقَ القمیص
  یضيء في نایاتھ درب الغزالة
  كي تمرّ بصوتھا فوق البلادْ

  باً بحصارھمھم یقصفون كواك
  یتأبّطون خرابھم من سور تلمودٍ

  ویَنسوا عشبة التموز في
  أرواحنا بدم الجنین

  ویغادرون الأرضَ مثقلةً بحقدٍ
  سوف یسري في القصائدِ
  مثلما صنعتْ دموع الوجدِ

  أرواح الحنین
  فاصعدْ منازلَك الجمیلةَ یا بن أمّي

  فوق میلاد الزمان، إلى الزمان المخمليّ
  ر من عشق على مرأىواكتب الأسفا

  من الكون المبعثر بالقتامةِ والجنونْ
  واصعدْ إلى قوسٍ یزنّر
  فصلَ ھذا الوقت
  في ألوانھ الأولى

  لتحملَ قمحَكَ المجبولَ بالأزھار
  في كلِّ الفصولْ

  وبأنّكَ القندیلُ، قندیلُ الدماءِ
  یضيءُ جرحَ اللّیلِ
  .في زمنِ الخیولْ

  
qq 
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  طیف جودي
  
  

 
                  

  
  قلت یا ربُّ أین تخطر جودي

 
  ففؤاد المشتاقِ أمسى غریبا 

 
  ظل بین الصفصاف والدرب یبكي

  
  حلماً زاھیاً وطیفاً قریبا 

  
  یسأل الغصن ھل سترجع جودي

  
  إن تثنّى یظنّھ مستریبا 

  
  عین تبحث عنھاأین جودي وال

  
  بین أبھى الوجوه وجھاً حبیبا 

  
  تسرح الروح بین مختلف الزھـ

  
  ـر تناجي حبیبھا والطبیبا 

  
  بأبي أنتِ ما أرقّكِ نجوى

  
  وحنیناً یزیده البعد طیبا 

  
  فاسألي عني تسألي عن غریبٍ

  
  صاغ للیاسمین شعراً غریبا 

  
  یسأل اللیل والنسیم عن الفجـ

  
  ـر ویرجو لطیفكم أن یؤوبا 

  
  مستریحاً على أزاھر قلبي

  
  طروبا یتھادى نوراً ولحناً 

  
  یترآكِ ترسمین غروباً

  
  مستنیراً أو غائماً أو مشوبا 

  
  وغیوماً وردیَّة الحسن تخطو

  
  فوق لحن الغروب تمشي دبیبا 

  
  قد تناءت أطیارھا وھي تشدو

  
  ورجیع الألحان نایاً خلوبا 
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  لم یزلْ یا حمام قلبي مشوقاً
  

  مستعیداً كلامھا أو مجیبا 
  

  یتراءاھا ضمةً من حنانٍ
  

  وافتراراً عذباً وطیفاً حبیبا 
  

  أنتِ أحلى من كلِّ رسم وفنٍّ
  

  وقوافٍ أشدو بھا مستطیبا 
  

  أنتِ نجوى الفؤادِ والعمر یخبو
  

  وظلال الأشجار تُبدي شحوبا 
  

  أین عیناكِ تبصران حبیباً
  

  أنت علمّتھ البكا والنحیبا 
  

  قلت یا قلب خلّفتْك وحیداً
  

  لا تثریبا: وحزیناً فقال 
  

        
  

  
qq 



 
  

 ٨٥  
  

  
  

  الحب حین یضحك
  
  

 
                  

        
  ...حین یضحك الحب
  ..تشرق الشمس
  ..على ضفافھ

  ذاتُ فصول أربعة.. أغنیة
  والحب حین یلتقي الحب
  ..تتعانق القلوب في سرھا
  والنجوم في زرقة السماء

  تتلألأ سحراً وفتنة
  تترنح ثملةً
  تبارك للحب ضحكتھ
  ھافتضيء الكون من ثغر
  والقلوب المحبة تھنأ
  القلوب العاشقة

  لقاؤھا على شواطئ الغرام
  یغار القمر لأنّ قمم العشق تألقت

  تحت أنواره

  ولكنّ الحب یضحك

***  
  أمر في الصباح

  على حدائق الفكر والأدب
  أتبختر في ریاضھا

  زھرة ھنا
  وزھرة ھناك

  تشبھ الدلال
  عیناھا لؤلؤتان

  استرختا على وقع كلمات عذبة
  دلال أرخى ظلالھوال

  على محیاھا
  ..بینما كان الحب یضحك

  یضحك

  
qq 



 
  

  

  
  

  القصة 
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  السخروطي 
  
  

 
                  

     
  

∂ 
  

تلك حالة لم أستطع التخلص منھا؛ وللأمانة فقد حاولت جاھداً أن أبعدھا عن مجال ... 
  ..لكني؛ في كلِّ مرة كنت أعود خائباً... تفكیري

كایة فكلما رأیتھ أتذكر الح... إنھ صدیقي كریم السخروطي؛ الذي أكبره بخمس سنوات... 
ولكي لا أقع في المبالغة؛ فإنني أقول إن تلك الحكایة .. التي نسجتھا عنھ القابلة عمشة أم جویسم

لأنھا؛ ... التي روتھا القابلة عمشة أم جویسم؛ لم تنسجھا من خیالھا؛ بل ھي أُرغمت على روایتھا
رحة؛ وتختزن لقد كانت م... خرجت بعد ولادة كریم السخروطي بحالة لم یعھدھا سكان الحارة

في ذاكرتھا حكایات كثیرة عن القریة التي جاءت إلیھا من البادیة؛ بعد أن تزوجت بدویاً یسكن 
  !...القریة؛ ولكنھ ظلَّ وفیّاً لعالم الأغنام والماعز

ولأن ما جرى معھا .. لقد فقدت عمشة أم جویسم مرحھا وصارت أكثر صمتاً!... أجل... 
  ...لھ صبراً؛ فقد أسرّت بما جرى لجارتھا أمون أم عدنانفي غرفة الولادة لم تعد تطیق 

عمشة أم جویسم؛ كانت تعرف أنھ سرٌّ كبیر ھذا الذي عانت منھ وصار كابوساً یجثم ... 
على صدرھا؛ ولھذا فإنھا كانت كلما التقطت أنفاسھا في أثناء الحدیث؛ فإنھا تؤكد على أمون أن 

أن تستمر في سرد حكایتھا مع الطفل الذي صار اسمھ كریم  وقبل... لا تذیع ھذا السرَّ في الحارة
  :السخروطي؛ فإنھا تقول لأمون

ما مرَّ .. ولكن ھذا الذي رأیتھ مع ولادة ھذا الطفل... یا أم عدنان... ــ رأیت أشیاء كثیرة
  !...مثلھ على رأسي

.. ما تسمع كانت أمون أم عدنان تنظر إلى القابلة عمشة أم جویسم وھي لا تكاد تصدق... 
  :فقد قالت لأمون... ولأن عمشة لم یُعرف عنھا إلا الصدق

  ...ــ لو لم تكوني غالیة على قلبي فما كنت لأبوح بھذا السرِّ لك
... وضربت أمون أم عدنان كفاً بكف؛ ثم ألقت برأسھا إلى ما بین یدیھا للحظات... 

  :كأنھا تھمس وبصوت متحشرج؛ رفعت رأسھا وھي تنظر إلى أم جویسم؛ وقالت؛
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وفي الید الأخرى قطعة " بشكیر"ــ نزل من بطن أمھ وفي یده الیمنى قطعة من 
  ...؟...صابونة

  :وقاطعتھا عمشة أم جویسم؛ وھي تربت على ركبة أمون بتنبیھ لاھث
  (....).ولكن .. استحلفك باالله أن لا تبوحي بھذا السرِّ فعجائب الدنیا كثیرة.. ــ أختي أمون
  :وقد ربتت على ركبة عمشة أم جویسم كدلیل على حفظ السرِّ... ون أم عدنانوقاطعتھا أم

  !....أنا ما سمعت شیئاً... ــ أختي عمشة
وراحت تنام بعمق؛ وبدأ .. ارتاحت عمشة أم جویسم من ذلك القلق الذي صاحبھا.... 

فما أن تجلس مع .. اًولكن أمون أم عدنان صارت تملك سرَّاً كبیر... مرحھا یعود إلیھا شیئاً فشیئاً
أو قبیل الغروب أمام منازلھن؛ حتى تأخذ بھمس ولادة كریم .. جاراتھا في ضحى الأیام

حتى انتشرت ... ولم یمضِ شھر على جلسة عمشة وأمون... السخروطي لأقرب واحدة إلیھا
  )...أم الكدر(حكایة ولادة كریم السخروطي من الحارة إلى الحارات الأخرى في قریة 

لیتھا ــ كما كانت تھمس في نفسھا ــ ظلت على ... الدنیا ثانیة بعمشة أم جویسم ضاقت
لیتھا ظلت على شرودھا والابتعاد عن البشر إلى درجة . صمتھا ولم تبح بسرِّھا لأمون أم عدنان

الذي ضرب جبتھا بقبضة یده ضربة .. كیف یمكن لھا أن تقاوم نظرات زوجھا الغاضبة. العزلة
وما أن أغلق باب . خبره جاره بما تقولھ النساء في الحارة نقلاً عن زوجتھ عمشةقویة عندما أ

  :داره الخشبي؛ حتى صاح غاضباً
  !...وھنَّ أمانة بین یدیك؟" الحریمات"تفضحین !... ــ ھذه آخرتھا معك یا عمشة

  :قالت عمشة بقھر وحزن؛ لعلھا تشرح ضیقھا
  !اسمعني یا أبا جویسم!... ــ اسمعني

  :أبو جویسم یده في الھواء بإشارة حاسمة وحازمةورفع 
  !إلى مكان آخر" أم الكدر"سنترك .. سنرحل عن القریة... ھي كلمة واحدة یا عمشة
  :وبدھشة تساءلت عمشة

  (.....)ــ ولكن إلى أین نرحل ونحن 
  :قاطعھا صارماً

  !...ــ بریة االله واسعة
شة والاستنكار على صدرھا وفي حلقھا ھبطت كلمات الدھ.. تلجلجت الكلمات في عالم عمشة

  ...ھي تعرف أبا جویسم؛ تعرفھ جیداً؛ فھو إن قال كلمة فإنھ لن یتراجع عنھا.. وتجمدت عند شفتیھا
وكان علیھا أن تستنفر كلَّ قواھا لتبدأ ... مسحت الدموع الحارقة التي سالت من عینیھا

قبل طلوع ) أم الكدر(سیغادرون وأثاث البیت؛ فھي تعرف أنھم ... بحزم الأغراض والفرش
  :ربما ھمست عمشة أم جویسم في نفسھا... الشمس

وبكلمتین ... منذ عشرین سنة وأنا في ھذه القریة!... یا أم عدنان؟.. ــ ماذا فعلتِ بنا یا أمون
  !...؟!"لیسامحك االله یا أمون: "ھل أقول... قلبتِ حیاتنا رأساً على عقب

  

•  



 
  

 ٩١  
  

  
لأحمل إجازة في التاریخ؛ دخل كریم السخروطي الجامعة  عندما تخرجت من الجامعة
  ...لیكون واحداً من طلبة كلیة الفلسفة
فكان عليَّ أن أعمل معلماً بالوكالة في المدارس الابتدائیة .. جمع بیننا الفقر في سلة واحدة

وكان على كریم السخروطي أن یعمل أجیراً في فرن أحد أحیاء ... لأكمل دراستي الجامعیة
  :أذكر أنني قلت لھ یوماً؛ وقد صار على أبواب التخرج.. المدینة الشعبیة

  .."ویرقص الكومیدیا في أحیان أخرى... التاریخ یرقص التراجیدیا أحیاناً"ــ 
  :قال وھو یھزُّ رأسھ

  ــ ولماذا لا نجعل الكومیدیا تخدمنا حتى النھایة؟
  :سألت بدھشة

  ...ــ وكیف سیكون ذلك؟
  :بسمة ساخرة على  زاویتي شفتیھ قال وقد تكّورت

  !!حتى الغیوم... بالكومیدیا؛ ولیس بالدموع؛ علینا أن نغتنم.. ــ أستاذ أنور حسین
ربما كان ذلك منذ سنتین؛ بل .. منذ متى كانت تلك الوقفة؛ ومنذ متى كان ذلك الحدیث؟.... 

ي ونتلذذ بعبقریة ابن فمنشار الزمن یحزُّ رقابنا ونحن نستعید حكایات الطبر... منذ سنوات
  ..كان ذلك منذ سنوات بالتأكید... خلدون

وعندما أخفقت للمرة الثانیة في مسابقة ... استغرقت في حكایات التاریخ وحوادثھ... 
ولأكون مدِّرساً لمادة التاریخ؛ فقد استعنت .. المدرسین التي أعلنت عنھا وزارة التربیة

طي یتقصّى أخباري أم أنھ عن طریق المصادفة قد لا أدري ھل كان كریم السخرو... بالصمت
.. أستعید في ذاكرتي الأسئلة والأجوبة؛ أدقق في تفصیلات جلستي أمام لجنة المسابقة.. علم بذلك

لا أذكر أنني ارتكبت خطأ في .. أتخونني ذاكرتي أم أنني كنت واثقاً بنفسي أكثر من اللازم؟
لكي .. أمام لجنة المسابقة كان ینتقص من شخصیتيولا أذكر أن شیئاً في جلستي ... إجاباتي

  ..حتى في المرة الثانیة... یكون نصیبي الإخفاق
  :قال كریم السخروطي؛ الذي تعمّد أن یراني فأظھر أنھ رآني مصادفة

التاریخ شيء والواقع شيء آخر؛ الفلسفة التي تعلمتھا في الجامعة شيء .. ــ أستاذ أنور
  (....)والواقع شيء آخر 

  :قاطعتھ مستغرباً
  !...كیف یا أخ كریم؟... ــ كیف؟

  :قال وقد تجمّدت بسمة ساخرة على زاویتي فمھ
  !ــ دع الأوراق للأوراق ودع الكتب على رفوفھا

  :وبعد أن فرك إبھامھ بسبابتھ؛ قال
أما .. ربما بقیت أجیر فران... وأعرف لمن أدفع... مثلك ولم أبسط یدي" حنبلیاً"ــ لو بقیت 

  !!...ن؛ فأنا أعمل في وزارة التموین رئیساً لدوریة مراقبة الأسواقالآ
  :قلت؛ وأنا أحسُّ بنبضات قلبي تدوي في أذني

ھل تریدني أن أصبح مدرّساً للتاریخ بعد أن أسلك طریق .. ــ لكنني لن أخالف قناعتي



  
  

 ٩٢   
  

  الرشوة؟
  :ومع ضحكتھ الصاخبة؛ قال

أبجد ھوز حطي "فتحمل العصا وتقرأ على السبورة  ...ــ كأنك ترید أن تبقى معلّماً بالوكالة
  ...."!كلمن صعفص قرشت

في ذلك اللقاء لم ینتظرني كریم السخروطي؛ بل إنھ اكتفى بتلویحة وداع تنضح بالفوقیة ... 
  .لیغیب في شوارع المدینة

وأنا أجلس في غرفتي مفضلاً العزلة؛ تذكرت قافلةً من الكتّاب من الذین أحرقوا ... 
تذكرت آخرَ عُرضت علیھ المناصب الوظیفیة المھمة؛ ولكنھ طلب قطعة أرضٍ ... مكتبھ

أضع على طاولتي مذكرات .. ویتفرغ لعالم القراءة والكتابة... لیزرعھا ویأكل من خیراتھا
لماذا رأیت تشرشل وھو یدخن السیكار ... تشرشل التي قررت أن أعید قراءتھا مرة ثانیة

إذا كان ھذا صحیحاً؛ فلماذا أعاد علینا .. ؟..السیاسة سعداء في مناصبھمھل یغدو رجال .... بتلذذ
لا تنظروا إلى أفواه : "مدرِّس مادة التاریخ المعاصر أكثر من مرة كلمات بعینھا ما زلت أذكرھا

لأنھ یتجول .. شخص سعید.. ھل كوفي عنان؛ الرجل الإفریقي!!".. السیاسیین بل تابعوا أیدیھم
مدن أوروبیة كثیرة وضعتھا في ... أرید؛ أنا الآخر؛ أن أتجول في العالم.. أراد؟في العالم متى 

أرید أن أتمتع ببرج إیفل وكاتدرائیة ... مخیلتي لأقوم بزیارتھا؛ ربما أولھا سیكون باریس
  ..وسجن الباستیل... نوتردام

اج أعرف أن ذلك بسبب رفضي لزو. ألمح على وجھھا حزناً.. تنتشلني أمي من عزلتي
  .."..لكي ترى أطفالي یلعبون في باحة الدار"تقترحھ 

  ..إلى متى ستبقى دون زواج وھاأنت تقترب من الأربعین؟: تقول؛ بقھر ممزوج بالغضب
  :  انظر إلیھا مع بسمة؛ أحاول بھا أن أمتص قھرھا، وأقول... 

  !... ــ الصبر طیب
  : أرى بعض قطرات العرق على جبینھا الأبیض؛ تقول... 
كریم السخروطي؛ الأصغر منك تزوج واحدة؛ لو كنتُ رجلاً لما ... الصبر طیب؟ ــ

  !... ولا تحرك ساكناً؟" مثل القمر"وأنت، بین یدیك، ابنة أختي؛ ... رضیت بھا
فأخشى أن ... مرة ثانیة؛ أرسم على شفتي بسمة؛ لأنني أخشى من كلمة قد أقولھا بنزق

  : یرتفع الضغط عندھا؛ فأقول
ربما لا ترید أن تستمع إلى تبریراتي (....) أمامي مسابقة أخرى وعندھا !... طیب ــ الصبر

  !فتخرج وھي تمسح العرق عن جبینھا بكُمِّ ثوبھا البني؛ الذي ترتدیھ منذ خمس سنوات
  

⊂  
  

ــ عليَّ أن أرتضي بھذه : كنت أعزّي نفسّي وأقول بھمس وأنا أمضغ طعماً مُراً بین شفتي
لقد كان (!)... لا یھمُّ یومھا أنھم قرروا نجاحي تعاطفاً كما قالوا.. تھا اللجنةالنتیجة التي قرر

وأحرك .. وكان عليَّ؛ كذلك؛ أن أھزَّ رأسي... اسمي في آخر القائمة من الناجحین في المسابقة
ألم یقل أحد ... سأترك للزمن مساحة... لساني بالموافقة على تعییني مدرساً في محافظة نائیَة



 
  

 ٩٣  
  

  "!... الزمن أبٌ لكلِّ حقیقة: "اءالحكم
أعرف .. أعرف أن أمي ستعتصر حزناً وھي تراني أغادر القریة إلى تلك المحافظة البعیدة

  ... أنھا ستبكي؛ وربما ستبتعد عني لكي لا أرى دموعھا
رأیت بسمتھا وكأنھا ".. مثل القمر: "عندما جاءتني ابنة خالتي؛ التي قالت لي أمي عنھا إنھا

.. ي عالم یسوده الظلام؛ لا بدَّ من أن أمي لم ترَ بسمتھا كما رأیتھا في ذلك الضحىومضٌ ف
  . فلمحت فیھما طیف دمعة... نظرت إلى عینیھا العسلیتین اللتین تذیبان الھمَّ

  ! ولكنني سأنتظرك... الغربة للرجال: قالت ابنة خالتي
... تنغرس في اللحمحتى لقد أحسست وكأن أظافري س.. عصرت أصابعي في باطن كفي

  : قلت لھا
  !... ــ لا تنتظریني

  : فتحت عینیھا العسلیتین بدھشة؛ أكدت لھا ثانیة
  !... ــ لا تنتظریني

" جلافتي"وعندما دخلت أمي لتعاتبني على ... خرجت ابنة خالتي بقھر ممزوج بالكبریاء
  : مددت یدي إلى كتفھا، وقلت

  !...  ینظر إلى الناس إلا من خلال ما یملكوننحن في الحضیض وزوج خالتي لا!... ــ أمي
... كان عليَّ بعد ذلك أن أذھب إلى الصیدلیة الوحیدة في قریتنا لأتزود ببعض الأدویة... 

  !!وخاصة أقراص الصداع
توقف كریم السخروطي وقد ضغط على مكابح سیارتھ الأنیقة بقوّة؛ حتى لقد أعطت ... 

  : وھو یمدُّ رأسھ من نافذة السیارة ثم قال... الإطارات صوتاً مزعجاً
  ! متى سنفرح بك؛ نرید أن نراك عریساً؟!... ــ أستاذ أنور
  : قلت باسماً

أشار بیده إلى المرأة التي تجلس ! فأنا أتذكر أننا أبناء حيٍّ واحد... ــ لا بدَّ من دعوتك
  : بجانبھ؛ وقال

  ! ــ إنھا زوجتي
  : باسماًمع انحناءة رأس تقتضیھ المعرفة؛ قلت 

  !... ــ تشرَّفنا
  .. ھل بسطت یدك أو ما زلت على موقفك؟.. أین وصلت بك الأمور؟: سألني

  : ولكي لا أجعلھ یتمادى في أسئلتھ؛ قلت... 
  !... ــ كما ترى إنني بخیر

... بنظرة عفویة رأیت زوجة كریم السخروطي وھي تنظر إليَّ بطرف عینیھا الجاحظتین...
أو أنھا نظرة ورثتھا من سكان ھذه الأرض في ... ا لا تستسیغ إجابتينظرة فھمت منھا أنھ

ویمرضون ... حیث نظرة من إقطاعي ذلك الزمان كان تكفي لیجوع الفلاحون... العصر الوسیط
  !... ویتشردون ولا من مغیث

وھو یلوّح بیده؛ تمتمت بعد أن تركت إطارات السیارة صوتاً .. تركني كریم السخروطي... 
  : من أثر السرعة التي انطلق بھا السخروطي مزعجاً



  
  

 ٩٤   
  

  "! ولكن الأرض تدور"ــ 
؛ فإما أن یكون ضد نظریتھ "محكمة التفتیش"تلك كلمات قالھا غالیلیھ وھو یخرج من ... 

كان علیھ أن ... أو أن یكون مصیره الموت... التي اكتشفھا حول دوران الأرض حول الشمس
إنھ على قناعتھ بنظریتھ؛ وكان ... حیاة على موت مجانيیتماشى مع عقول متخلفة مفضلاً ال

علیھ أن ینتظر الزمن لتثبت نظریتھ؛ وربما من شدة قھره؛ فقد خرج في ذلك الیوم لیضرب 
  "! ولكن الأرض تدور: "حجراً برجلھ؛ ویتمتم بكلماتھ

... الثراءوھا أنت تصعد في سُلَّمِ ... فما زالت الأرض تدور... یا كریم السخروطي.. آه... 
... وربما في أول ساعة تدریسیة... وھاأنذا سأذھب إلى محافظة نائیة لأدرس مادة التاریخ

  .."!! ما رأیت تخمةً إلا ووراءھا حقٌّ مضیّع: "سأذكر لتلامیذي تلك الحكمة
في الساعة السابعة والنصف صباحاً تحرّك القطار متوجھاً إلى الشمال؛ لن یصل إلى 

. استند بكوعي إلى إفریز النافذة المتسخة!... دھا إلا بعد إحدى عشرة ساعةالمحافظة التي أنش
؛ أتمتم؛ وكأن قطرات من الندى "سورة یوسف"تلمع في ذھني . أرمي برأسي إلى زجاج النافذة

  : تلامس قلبي
قال یا بني لا تقصص رؤیاك على إخوتك فیكیدوا لك كیداً؛ إن الشیطان للإنسان عدو "ــ 
  ..." مبین
غمض عیني؛ وأنا أفكر بمعادلات العالم غیر المفھومة؛ أرى الدمعتین المتوقفتین في عیني أ

أبرر لنفسي انھزامیتي، !".. لا تنتظریني: "ابنة خالتي؛ أزجر نفسي، لأنني قلت لھا بلھجة حاسمة
 لأنني سأظل في منعطفات الفقر أو ربما في ودیانھ؛ وھي التي تعیش في بحبوحة اللقمة الھنیئة

لا أرید أن أحسَّ بالمھانة أو الذل؛ ولا أرید أن أرغمھا على ... والثیاب الغالیة تحت كنف أبیھا
  . شظف حیاة ھي في غنى عنھا

ھل تراھا ... أفتح عیني؛ وأعود سریعاً لأغمضھما عندما كان یمرُّ القطار بقطیع أغنام
  : اً وربما محرضاًیأتیني صوت أمي معاتب... تقضم الأشواك أم أنھا تلتھم التراب؟

  "!! صار فوق الریح.. "ــ كریم السخروطي
؛ ولكنني في أعماقي أتذكر نظریة ابن خلدون في "أعرف ذلك: "أھزُّ رأسي؛ أقول في نفسي

لن أحكي لأمي شیئاً !... مرحلة الصعود؛ ثم مرحلة القمة؛ وأخیراً مرحلة الھبوط: تطور الأمم
ولا بدَّ لھا؛ والحالة ھذه ... ھا ستظنُّ أن لوثة أصابت عقليعن ھذه النظریة، لأنني إن فعلت؛ فإن

إلا أن تستعین بجارنا الشیخ فیرغمني على أن استنشق من البخور الذي تختنق بھ غرفتھ ویطلب 
  !... إليَّ آمراً لأضع حجاباً یكتبھ في صدري

لمحت كریم .. .قبل أن تعلن صفارة القطار وصولنا إلى المدینة الشمالیة التي أسافر إلیھا
وعندما رفعت لھ یدي بالتحیة؛ ... السخروطي على أرجوحة مثبتة على أغصان شجرة

الانتھازي كالقرد حین : "وتذكرت كلمات؛ لم أعد أذكر مَنْ قالھا... ابتسمت بمرارة... تجاھلني
  "!! یصل یعطیك قفاه

≠  
  

ار المصوّرة التي رحت أتردد على مقھى صغیر بین الفترة والأخرى؛ ربما لأتابع الأخب
  !... أتحامل على نفسي وأنا أُرغم على متابعة كرة القدم على الشاشة الصغیرة... ینقلھا التلفاز



 
  

 ٩٥  
  

یرسم على شفتیھ بسمة عفویة، ویقول ... یتقدم مني النادل الذي صار یعرف ما أطلب
  : بلھجتھ البدویة

  ! ؟"أستاذ... *موھیش..." مثل العادة شاي وسط"ــ 
یھدأ ضجیج المقھى؛ كأن ضربات ... تلفاز إشارة موسیقیة تعني موعد الأخبارتأتي من ال

  : أتابع نشرة الأخبار وأنا ألقي بخدي إلى یدي... تتوقف أصوات الربح والخسارة... النرد تتوقف
  !ــ مقتل جندي أمیركي بنیران صدیقة في بغداد"

وافق على المحاكمة بعد  ــ وعُلم من مصادر مطلعة أن القاضي الذي یحاكم صدام حسین
  ! أن حصل على تعھد بریطاني للإقامة في بریطانیا

  ! ــ مقتل مدنیین في كابول بطائرة یُعتقد أنھا أمیركیة
... ، لم یتسنَ لنا التأكد من صحتھ"القاعدة"ــ في تسجیل صوتي منسوب للرجل الثاني في 

ویتھم بعض الأنظمة العربیة . ..یھدد فیھ بضرب أھداف أمیركیة في عمق الولایات المتحدة
  ...!!" بالتواطؤ الأمیركي ــ الإسرائیلي

.. أقف لأنتقل إلى كرسي آخر بحیث یكون ظھري للتلفاز... صداع مفاجئ یغزو رأسي...
  ... وأحاول للحظات أن أضع یدي على أذني... أبتلع قرصاً مھدئاً للصداع

لعلي إلى المقھى، فھو یعرف أنني قد على عادتھ یدخل صدیقي مدرِّس الفلسفة نایف ا... 
ینظر إلى شاشة التلفاز؛ (!)... لا بدَّ أنھ لاحظ شحوباً في وجھي... أكون ھنا في مثل ھذا الوقت

  ... یعرف أن أخباره التي تضرب على الأعصاب ھي السبب في ھذا الشحوب
  : یقول؛ مع زفرة بسمة تعني الضجر

... میناً لجمعیة سكنیة وصار مرافقاً للسید الوزیرــ زمیلي كریم السخروطي؛ بعد أن صار أ
  !... اشترى سیارة بثمانیة ملایین؛ ولحرمھ المصون شقة بثلاثین ملیوناً

أرید أن أسأل؛ أرید ... أحسُّ أن وزناً من الحدید یمنع لساني من الحركة. أفتح عیني دھشة
  ... نيأحسُّ أن ضباباً راح یتكون أمام عی... كیف ولماذا؟: أن أعرف

لا بدَّ من أن نایف العلي؛ الذي تخرّج بذات الدفعة التي تخرّج فیھا كریم السخروطي من 
أشار بیده؛ بعد أن طلب إلى النادل أن یحضر لھ كأساً كبیرة من . أدرك ذلك... الجامعة

  : الزھورات؛ وقال
ولأنني ... ةمنذ فترة وأخبار كریم السخروطي تأتیني متتابع!... استرح... ــ أستاذ أنور

أؤمن بأن الشك یصل بي إلى الیقین فقد آثرت التریث في الحدیث عنھا حتى تأكدت من 
  ... صحتھا

أریده أن یفھم أن صداعاً شدیداً ... أرفع یدي إلى رأسي أضرب بأصابعي جبیني... 
  .. یتعبني

  : ھزَّ رأسھ وقال
لقد ... ولكن ماذا أفعل.."... ھ الإشارةالعبدُ یُقرع بالعصا والحرُّ تكفی... "أفھم ذلك... ــ أفھم

  ... ضاق صدري بكلِّ ھذا

                                                 
  . ألیس كذلك" موھیش"  *
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  : ربما بصعوبة؛ تحرك لساني؛ فسألت... 
  ... ــ ولكن كیف؟

  : قال بلھجة؛ لم أستطع تمییزھا؛ أھي جادة أم أنھا ساخرة
  "!... وراء كلِّ رجل عظیم امرأة"ــ 

. السخروطي رجلاً عظیماً ضربت بقبضة یدي على سطح الطاولة مستنكراً أن یكون كریم
  : قال نایف العلي؛ وھو یحافظ على بسمتھ الساخرة

في " ولكن"تزاحمت كلمة (....) ــ كلُّ ذلك لأن زوجتھ تمت بصلة القربى للسید الوزیر 
  : فجاءت متشابكة مع كلمات أخرى... تلافیف دماغي
  . كیف؟... "دو ــ ره ــ فا ــ صول ــ لا ــ سي ــ دو... "ولكن... ــ ولكن

مدَّ صدیقي نایف العلي یدیھ لیحتضن یدي على سطح الطاولة؛ وقال وھو یشیر إليَّ لنترك 
  : المقھى

تعال لنذھب إلى شاطئ !... تعال!... أنا وأنت لسنا من ھذا العالم الفاسد!... ــ أستاذ أنور
  !الفرات

***  
الذي یمتزج فیھ الشفق مع  أنظر إلى السماء مع ھذا المغیب. ــ استلقیت على رمال الشاطئ

وتتناثر أجساد الجنود مع الوحل ... أتابع؛ طائرات ھتلر وھو تدمِّر المدن... السماء الزرقاء
أرى نظرة الذل في عیني عبد االله الصغیر وھو تؤنبھ أمھ على لھوه وعدم ... والثلج والخنادق

  ! الاھتمام بإماراتھ في الأندلس
... أتحامل على جسدي... وقد غاص قلیلاً في میاه النھر.. أرفع رأسي فأرى نایف العلي

یضع یده على كتفي ... وعندما أصل إلیھ... یتلفَّت إليَّ، یصفق بیدیھ ویضحك.. وأركض إلیھ
  : ویقول

  (....) أعرف السباحة؛ ولكنك أنت ابن الصحراء !... ــ أنا ابن الفرات یا أستاذ أنور
أتوقف وأنا أتذكر تاریخاً منافقاً ... المیاه إلى عنقي تصل. وأسیر في الماء ببطء... أتركھ

  ... كتبھ كَتَبةُ البلاط والكوالیس
وعندما وصلنا إلى رمال الشاطئ، ... أعود خائفاً من الغرق... یشیر نایف العلي لكي أعود

  : قلت
تاریخ سأعدُّ نفسي منذ الغد لأكتب ... لن أھتم بالتاریخ الذي حفل بالتزویر!... ــ أخي نایف

فتتحجر ألسنتنا في ... فنحن نرى الفساد ونلوذ إلى عالم الصمت؛ ونحن نرى الخراب... مأساتنا
فنصفق مع المصفقین وإلا فنحن في صفِّ .. حلوقنا؛ نرى الدعارة المزركشة بثیاب الفضیلة

  !.. الأعداء
  : وقال... ضحك نایف العلي!... ضحك.. 

طي وھو یحمل إبریقاً ویسكب الماء على یدي ــ وصلتني البارحة صورة لكریم السخرو
غداً؛ مع بدایة تفرغك لكتابة تاریخ مأساتنا سأحضر ...! ... على كتفھ" البشكیر"وكان ... الوزیر

  !!... فقد تلزمك في محفوظاتك... لك الصورة
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" البشكیر"ولم أخبره عن قطعة ... لم أخبر نایف العلي عن ولادة كریم السخروطي... 
لأنني أخشى أن یتھمني بأنني ... فقد عانقت الصمت... ة التي جاءت معھ من رحم أمھوالصابون

  .لم أعد أمیّز بین الخرافة والأسطورة والواقع
    

  
  
qq 
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  خیرالحلم الأ.. الحلم الأول
  
  

 
                  

  

∂  
  

لطمأنینة، والھدوء، والراحة، إلى الم یكن ثمة شيء غریب، أو غیر متوقع، كل شيء یدعو 
  .وتلك ھي السعادة عینھا بحسب رأیھ

سؤال  حین باغتھ - على غیر توقع-ولكن عكر بركة مشاعره الراكدة حجر ألقي من جھة ما 
  :یبدو بریئاً كسكین ذي نصل حاد في ید طفل صغیر یلھو

  .بم حلمت البارحة؟ - 
لم یحر جوابا، بل قال ببساطة، وھو یفتح عینیھ لیرى البحر الذي لا یمل سماع صوت 

  :أمواجھ التي لم تتوقف مذ كانت الأرض
  !.لم أحلم بشيء - 

حلام عادة، ولم تشك في أنھا كانت تتوقع سماع حلم ما، وربما أطول مما تكون علیھ الأ
ستكون محوره الأبھى، ولو كان ذاك الحلم مختلقاً، ومع ذلك ھذا یعني لھا أن یكون حلماً صادقاً 

  .بطریقة ما
ولأنھ لم یفعل، أعادت السؤال مرة ثانیة، متجاوزة خیبتھا المریرة كنبات الصبار الذي 

الأخضر وأشواكھ الحادة، وكان  یخرج من بین شقوق الأرض الجافة وھو یحافظ على لونھ
، ربما لأنھا كانت ترنو إلى الشمس التي تنطفئ ببطء لا یخلو من قسوة، لیستھل صوتھا خافتاً

المساء قدومھ بجرح أدیم السماء لیخضب أطراف عباءة الأفق الأسود ببعض من دماء الزمن 
  :المھدور عبثاً

  .ما ھو آخر حلم حلمت بھ؟.. حسناً - 
شمل كل شيء، فالنجوم صغیرة جداً في ظلمة لا حدود لھا، أما القمر فضائع  كان الظلام قد

حتى إنھ عندما نظر إلیھا . بین غیوم رمادیة سمیكة كمعطف عتیق تعبث بھ ریاح الشتاء الباردة
لم یر غیر ظلال تتقاسم ملامح وجھھا الذي یتناثر حولھ شعرھا الأسود بفوضى الأمواج العابرة، 

ھي بقربھ دون سواھا من نساء العالم، لعل رائحتھا كانت الأقرب إلى ذاكرتھ  ولكنھ عرف أنھا
  .آنذاك
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، كمجرم لا یشعر بتأنیب الضمیر، حتى وھو یصرح بأمنیتھ الأخیرة على أجاب معترفاً
  :منصة المشنقة

  .أنا لا أحلم.. بصراحة - 
  !.یاتھمع الكلمة الأخیرة، اكتشف بمحض المصادفة تلك الحقیقة لأول مرة في ح

ولكن المفاجأة لم تجرفھ كطوفان من نار في سھب من العشب الیابس إلا بعدما قالت بحزن 
  :شفاف تكسر كزجاج نافذة قدیمة

  !.لا أصدق أنھ یوجد إنسان لا یحلم- 
عندئذ تأكد لھ بسھولة لم یعھدھا في نفسھ من قبل أن كل ما فخر واعتز بھ طوال عمره لیس 

كما أصبح لدیھ قناعة ثابتة . لأن الأحلام ھي أجمل وأثمن شيء في الدنیالھ أدنى قیمة بلا أحلام، 
  .أن الإنسان بلا أحلام إنسان غیر مكتمل، بل إنسان ناقص بطریقة غیر محتملة

  

•  
  

شعر بغبائھ المفرط لأنھ لم یشعر بمرضھ الذي لازمھ عمره كلھ دون أن یدري بذلك، وزاد 
العلة الماكرة التي لا تستثمر النوم أبدا، فأسرع بالسعي من حدة بؤسھ خشیة عدم البرء من تلك 

ینداح طوفان الیقظة بقوة فیخلع من الجذور نباتات الرؤیا الذابلة من  آملاً ألاَّإلى الشفاء المرجو 
  .شدة الظمأ

***  
استلقى على سریر المعاینة، وھو یسمع صوت طرقات قلبھ، كأنھ یستأذنھ للخروج من 

مة مبرر لبقائھ في جوفھ الذي لا تبدد ظلامھ الدامس بوارق الأحلام صدره لأنھ لم یعد ث
  .ثم سرد بإیجاز مشوش معاناتھ الطویلة التي عرفھا منذ مدة غیر بعیدة. الساطعة

  :بعدما فرغ من كلامھ، سألھ الطبیب النفسي بحیاد لا مبرر لھ
  .لماذا ترید أن تحلم؟ - 

  :ي یعرفھا جیداً كل الأطفال في العالمقال وھو یعود رغماً عنھ لعادة البكاء الت
  .أرید أن أعیش حیوات أخرى في حیاتي ھذه - 

  :قال الطبیب، وھو یحاول تخمین أجابتھ دون جدوى
  !.كیف یكون ذلك؟ - 

  :قال بلھفة، وھو یمسح دموعھ المالحة كرذاذ بحر داھمتھ عاصفة عاتیة لا تجید المرح
  .ریقة مابط.. فكل حلم ھو حیاة أخرى.. بالأحلام - 

  :نظر إلیھ الطبیب بإعجاب لاتساع مخیلتھ، ثم قال بثقة مفرطة
  .فالعلاج أسھل مما قد تتخیل.. مادام خیالك خصباً - 

لم یفطن إلى لعبة الطبیب بالمفردات والتشابیھ، فلم یكن یعنیھ ھذا، لھذا صاح بلھفة، وھو 
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  :منشغل بعالمھ الحمیمي على مرأى من إنسان یراقبھ بإرادتھ
  .كیف؟ - 

طلب الطبیب إلیھ أن یتكلم بھدوء كیلا یصل صوتھ إلى غرفة الانتظار، ثم قال بصوت 
  :منخفض وھو یقترب من أحد أذنیھ الكبیرتین

  .ونرید تعلمھ للمرة الأولى.. ككل شيء نجھلھ.. سنبدأ من الصفر - 
  :تساءل مستغرباً، وھو یھوي في ھوة السؤال

  !.لم أفھم ما ترمي إلیھ؟ - 
  :بیب، وھو یفكر بكتابة بحث عن ھذه الحالة التي وجدھا ظاھرة فریدة من نوعھاقال الط

  .خطوة خطوة.. سوف تتدرب على الأحلام - 
  :سألھ بحیرة لا حدود لدوائرھا المنفلشة

  .ما ھي الخطوة الأولى؟ - 
  :قال الطبیب، وقد اتسعت ابتسامتھ العریضة التي تكشف عن أسنانھ الاصطناعیة

  .لم أنك طفل یركضستحاول أن تح - 
  :بجزع تساءل مستفسراً

  .ھل یجري أحد خلفھ لیلحق بھ الأذى؟ - 
  

  :قال الطبیب بصوت ھامس
  .بل ھو الذي یركض برغبتھ كي یمسك بالفراشة الطائرة - 

  :ابتسم بھدوء، وقال بمرح یتوارى بعیداً
  .الفراشات لا تؤذي أي كائن.. أجل - 
  

⊂  
  

  ..یب الشاقبعد مدة طویلة، ظنھا سنوات من التدر
وعلى . حلم أنھ طفل صغیر یركض حافیاً على عشب أخضر خلف فراشة زاھیة الألوان..

الرغم من أنھ كان صغیر السن لم یشعر بالإعیاء والتعب حین بلغ قمة جبل شاھق تستریح الغیوم 
أحس  على قمتھ قبل أن تغادره تاركة خلفھا ثلجاً نظیفاً لا تلوثھ قذارة الأحذیة العابرة، ولكنھ

ببرودة قدمیھ الصغیرتین، وبرغم ذلك لم یتراجع عن قصده، فقد أخذ یقفز بإصرار حتى نجح في 
القبض على الفراشة التي صارت ترتجف كشعلة نار ساخنة بین أناملھ الصغیرة المحمرة من 

  .شدة الصقیع
لس فسقط كان یرید العودة من حیث أتى، ولكن قدمھ الطریة الباردة انزلقت على الجلید الأم

وعلى الرغم من ذلك لم یفتح أصابعھ المرتجفة، بل شد كفھ بقسوة لیسحق . في اتساع واد سحیق
  .أجنحة الفراشة المرھفة
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qq 
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  ...للدموع ذاكرة أیضاً
  
  

 
                  

  
كثیراً ما أرى الابتسامات تشمّر عن سواعدھا، وتحفر الفرح في الوجنات الیابسة، ثم 

  .تسترخي، وبحفاوة تستقبل الأصدقاء والصدیقات
كثیراً ما أرى الصَّباح یُمزّق قناعھ، بینما أشعة الشمس تجفف قطرات الندى، فتنحني 

لسنابل وتبكي حین تتساقط حبّات القمح، ویعود الفلاح من الحقل، یخزُ حماره بالمسّاس، لأن ا
الحرارة امتصت حلمھ وتركتھ یداعب سُبْحة زرقاء، یعدّ خرزھا، ویستثني منھا أیام الجُمع 

  !والآحاد

***  
، وتتساقط علض كثیراً ما أرى الحزن یُقدَّمُ على المائدة، فیتخاطفھ الجائعون، فتذبل ذكریاتھم

ویتزاحمون وھم یجمعون دُبالات قلوبھم، ولا یشبعون، لأنَّ الضباب ... الأرض أوراق الفرح
المتكلِّس في سماء الروح، أصدر حكمھ بالإعدام حتى الموت على كلِّ غصن أخضر، وكلِّ 

  !زھرة تبوح بأسرارھا للغرباء

 ***  
وتلعن في المساء مَن تَخُنْ عطرھا،  كثیراً ما تداعب ھواجسي وصیفاتھا الغیورات علیھا،

وتكذب على حبیبھا، بأنَّ الطَّریق طویلة، وأمواج الشاطئ تُعاقب الصخور وتحاول اقتلاعھا من 
تاریخھا، لأنَّ الانتظار أنھكھا، وھي تراقب العُشّاق والسُّفن والبحارة والصیادین، فلم یقدموا لھا 

  !إلاَّ الزَّبد والخواء

 ***  
تفتح ذاكرتي الباب على مصراعیھ، وتظلُّ النوافذ مغلقة، كي تحافظ على دفءٍ كثیراً، ما 

قادمٍ من نصف قرن، فتظھر أزقّتھا في شتاءٍ قاسٍ، وبردٍ جائع یكاد یفترس جسدي، فأُخبّئ یديَّ 
  !في شال أُمّي وأبكي، خائفاً من المعلّم، علماً أنني أحفظ دروسي جیداً

 ***  
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د عقود من العمل والحُبِّ والتفاني بعدد الضحكات، لكنني وعندما كثیراً ما أقیس فرحي، بع
أحاول بصبرٍ ... أرى رصیف الحیاة یضیق، ولم یَعُدْ یتسع لقدميَّ، یضمر فرحي كخصر حبیبتي

وجَلَدٍ أن أطرد الیأس وأضحك كي لا یموت الأمل، وأن لا أنسى عطاءات أمي وأبي، وأتذكر 
  !أنني لم أزرْ قبرھما منذ سنوات

 ***  
كثیراً ما یتثاءب قلمي بین أصابعي، لأنھ عاملٌ میاوم، وإذا لم یَكْتبْ یجوع، یتمنّى ألا ینفد 

وكثیراً ما یتمزّق جِلد الورقة البیضاء، فتتحمّل الألم من ... حبره ویُلقى في سلّة المھملات عاریاً
نام فوق أوراقي التي قلمي حینما یتعسَّر ھضم الأفكار والأقوال، وتصرخ محبرتي فیتركھا وی

  !فتشعل النیران في جسدھا، ولم یحاول القلم إخماد الحرائق... شبعت قھراً وذلاً

 ***  
لا تصدّقوا ما أقول، إنَّ عصفوراً ظمئاً في قیظ تموز، وقف على خدّي یستجدي عینيَّ، 

  !.فتھاطلت دموعي، وابتسم العصفور، وغنّى غناءً حمیماً، ثم صفَّق بجناحیھ شاكراً
ومنذ ذلك التاریخ لا أزال أُردّد لحنھ في كلِّ صباح، وأحتفظ بمآقيَّ، ولا أُفرِّط بدمعةٍ واحدة، 

  !ربّما تكون حبیبتي بحاجتھا أیضاً
  

    
  

  
qq 
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  الفتنة
  
  

 
                  

  
  : تقول ناقلة الخبر وھي من أھل الدرایة، ومن رواة السیر
  !. ورد إلى الحاكم أن العامة لم تعد تمجّده كما كانت تفعل

باتت : فاستدعى الحكیم، واستقدم صاحب العسس، واستعجل الإجابة، فتحدث الصاحب
  . صورتھ بإطارٍ قدسي العامة تمجّد الشیخ الحمامة، وتحیط

ومن ھذا الشیخ المزعوم لینافسَني، وأنا وارث جاه العرب : وباستھجانٍ قال الحاكم
  !. والعجم؟

إنھ شیخٌ یحیي طقوساً دینیة، تجذب أتباعاً ومریدین، ویمتلك معرفة واسعة : قال الحكیم
  . والإقناع بكتب السماء ورسالات الأنبیاء، وأقوال الحكماء، ولھ قدرة على المناظرة

اجمعوا عنھ كل شيء، : فضرب الحاكم مسند مقعده بقبضة یده، وقال لصاحب العسس
  . غیّروا صورتھ، ولو كان قطباً، أو ولیاً

  . فعلنا ھذا یا مولاي: انحنى صاحب العسس، وقال
وبإشارة منھ حضرت رزمة وثائق، قدّمھا للحاكم، وبدأ الحاكم بقراءة ما دوّنتھ العیون 

  . السریة
 

تعلّم الشیخ من والده أنّ الاستقامة والفساد خطان متوازیان لا یلتقیان، فاستقرّ الخوف في 
قلبھ، وأحرق مواضع الشھوة فیھ، وترك الراحة إلى الشدة، وھجر التسویف إلى العمل، أدّى 

اصى بالحق، وتتواصى الفرائض والنوافل، ولزم المسجد مع جماعة ذاكرة، تقتدي بالأبرار، وتتو
بالصبر، تعارفت أرواحھا مع روحھ، وائتلفت، وأفرحھا صغر سنّھ وولعھ بالمسجد كحمامةٍ من 

  . حماماتھ، فلقّبتھ بالحمامة، والحمام طیرٌ مبارك في نظرھا
  . أصلح سریرتھ، فَصَلُحَتْ علانیتھ، ووسِمَ سلوكھ بالحكمة

  . سیطة، فكوفئ في لیلھ بأنسام طمأنینةأحسن في نھاره على المحتاجین من تجارتھ الب
  . حافظ على النقاء، فمُنِحَ صفاءٌ وعفة طباع

  . حجّ إلى الكعبة یافعاً، ولم یتأفف من ضعف الرواحل، وقلة الزاد، ووعثاء السفر
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  . ویلفّ جسده الضامر بعباءة صوفٍ في البرد الطاعن، ویبدّلھا بعباءة قطنٍ في الحر القائظ
  . ویة للتعبد في تجمعٍ سكاني یصغر عن المدینةوجعل من داره زا

ولمدخل الزاویة قوس، یذكّر ببوابات الدور العتیقة، وتُحاط بباحةٍ تتناثر فیھا أشجار التوت، 
ویستریح في ظلالھا مریدون بثیابٍ مھلھلة ولحى مسدلة وعیون متلھفة لأسرارٍ منتظرة، وقد 

  ). قیلقیلوا، فإنّ الشیاطین لا ت: (یرقدون قائلین
إنھا تسبّح بحمد : ولا یھتمون لزحف زواحف بین مراقدھم، ویتفقّدونھا إنْ غابت، ویضیفون

  . الخالق، ولن ینقطع الخیر عنّا ما دامت ھذه المخلوقات على الأرض
ولا یكترثون لظلام لیل وضوء نھار، وكأنّ المكان نزع عنھم الإحساس بالوقت، فھم في 

  . لمتعاليوصالٍ دائم مع ذكر العلیم ا
ویزاحمھم في ھذا عجائز بعظام وجناتٍ بارزة وعیون غائرة وظھور مقوّسة، وفدوا 

وعلى الجدار الداخلي للزاویة أسندت رایة بحامل خشبي، یجاورھا . یطلبون البركة والمغفرة
  . سیفان متناظران تحتھما درع نحاسي، وعلى یمینھ وشمالھ دفوف جلدیة مختلفة الأحجام

قابل مغطى بسجادةٍ فارسیة النسج، تحتفل فیھا الألوان بتناسقٍ، یخلق أشكالاً والجدار الم
غنیة بالإیحاء، وعلى طرف السجادة لوحة تقلیدیة لفارسٍ على حصانٍ أشھب، یصارع تنیناً 

  . برمح حاد، وفي الطرف المقابل تتفرع شجرة نسب العائلة
كل أخبار وحكایات، فاستقطبت شباناً وشاع أمر الزاویة المحدثة، وتداول الناس شأنھا في ش

وكھولاً ومریدین وطالبي علم ومخبرین متنكرین وبعض عمال مولانا الحاكم ودراویش 
بمرقعاتٍ داكنة، تتدلى على صدورھم تمائم مغلفة بصحائف نحاسٍ، ویمتطون عصیاً من 

ون الطرفاء، ویركضون في سھوب مدّھا خیالھم، ویتزایدون بعد غروب الخمیس، یقتعد
الأرض، أو فراش صوف، یجدون أمناً بعد خوف وطعاماً بعد جوع، ویلھجون بالحمد، 
ویجھرون بأوراد المساء، وأدعیة للأموات والأحیاء، ویتبرعون بالمبالغ القلیلة التي اقتصدوھا 

  . لجمعیة خیریة
ریح وتتوسط الزاویة مجامر فخاریة صغیرة وأعواد عنبر وبخور ھندي ینثر طیباً وعبیراً ی

  . النفس، وینعش الروح
 

یتحلق المریدون حول الشیخ في صمت وخشوع، وكأنھم في مأتم فقیدٍ مھیب، وإن أراد 
لا یفعل : مرید تقبیل یده في تحیة راكعة، یحمر وجھھ الصبوح، وتھتز عمامتھ، ویقبض یده قائلاً

شیخ یشرق وجھھ، وكأنھ وھب المعرفة، أو وإن نال أحدھم بسمة من ال. ھذا إلا ھلوع أو خضوع
  . رأى سریره في الجنة

وتدور سردیات شفھیة بفلسفة خاصة، تنطلق من الإخبار إلى التخییل، وقد ینسب بعضھا 
إلى راوٍ شعبي مجھول، تؤید بدیھیات متجذرة في عقول السامعین، وتروج أخبار الشیخ، وتكثر 

لمرویة بتفاصیل مغایرة، ویزداد مترقبوھا، وتتنوع الزیادات علیھا، فكل راوٍ یروي القصة ا
ردود أفعال متلقیھا، وكأنھم یجدون فیھا إثباتاً لذواتھم أو تحدیاً للموت، وتسرب الوقت، وتتجاوز 
تلك الأخبار الخیال، وتظھر فیھا الغرائب، ویصدقھا العامة، وتعتقد أن الشیخ مكرم بكرامات 

  . موھوبة
شھرزاد، فیسردون ببراعة ما منَّ االله علیھ من معرفة من عنده،  وكأن أتباع الشیخ تقمصوا
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یصدقھا السامعون الذین ینوسون بین الخوف والرجاء، ویعتقدون أنھا یقینیة ومتلقاة من مصدرٍ 
  . علوي

یستطیع الشیخ قراءة ما یجول في : ویجزم تابع یسیل من فمھ خیط لعاب عندما یتحدث
  . لوح وضاح على الجبین خاطر جلیسھ، وكأن خاطر الجلیس
للشیخ كرامة منذ طفولتھ، كان رضیعاً، وذات یوم لم یقبل : ویدّعي كھل بصوتٍ فیھ بحّة
  . تناولت الیوم طعاماً، ولم أبسمل علیھ: ثدي أمھ، ولم تعجب الأم، وقالت

ومنذ صباه داوم على حضور حلقات الذكر، وحلقة : ویكمل الكھل مقتطفاً من سیرة الشیخ
  . قة تحرر من أطماع الدنیا وفرعون النفس، وواظب على عمل البربعد حل

أفٍ للدنیا وما فیھا من البلیات، : (وقبل بدء الحلقة یختم حدیثھ بمقبوسٍ من حدیثٍ نبوي
  ). حلالھا حساب، وحرامھا عذاب

  
 

وف المریدین، ویطول تبدأ حلقة الذكر بقراءة ما تیسر من القرآن وبترتیل مؤثر، فیشتد خ
حزنھم، وتنسال الدموع، یلي ذلك نقر الدفوف مع الأناشید، ویجعل المنشدون ألفاظھم تندمج مع 
نغمات الدفوف وتراتیل الغناء النبوي المنظم على أوزان الموشحات الأندلسیة والنثر المسجوع، 

نوزه السرمدیة، وتأخذ الحضور إلى عالم آخر وملكوت جدید، وتظھر جمال الحق المخفي وك
وتثیر الإعجاب والأشجان، وتحرق العشاق بالحنین إلى الحبیب القریب قرب الروح للجسد 
والبعید بعداً لا یدركھ البشر، وتتصاعد الأنفاس، وتتقطع، وھي تمجد تعالیھ المطلق، وتعلو 

وكل لحن التنھدات والأذكار بنثر جمیل موزون، وبسلاسةٍ ینتقل المنشدون من لحنٍ إلى لحنٍ، 
أشجى من سابقھ، ویحتسون محلولاً محلى لتتحسن الأصوات، وتزداد الحلقة حرارة، وتتداخل 
الأصوات بین مرنمٍ وباكٍ وبین متأوهٍ ومتضرعٍ، وینھض درویشٌ، یؤدي رقصة التنورة، یدور، 
ویدور، وحول وسطھ تنورة بیضاء، ومع الدوران ترتفع أطرافھا لتلامس وسطھ، وینسى 

أنفسھم، یفورون عشقاً، وتخفق قلوبھم شوقاً، تلمع بروقھم، وتقصف رعودھم، ویمطر  المریدون
سحابھم، وتغرد طیورھم، ولا یشعرون بمحیطھم، یسكرون في نشید الحضرة، ویتواجدون 
صائحین، یتباعدون، ویلتحمون، ویخر أحدھم مغشیاً علیھ، یرشّھ مریدٌ بماء الورد، ویقرأ الشیخ 

غرق مریدٌ آخر في السماع وأنغامھ العلویة، یشعر بتفوقٍ وفرادة وفرحٍ علیھ، ویصحو، ویست
غامر، ویمسح عینیھ الدامعتین بكمّ ثوبھ المتعرق، ویتخفف من ثقلھ، وكل ما یعیق حركتھ، 
ویقتحم مركز الحلقة، یستقیم، وینحني، ویرتجف ارتجافاتٍ سریعة متوالیة، یبلغ الذروة وریاض 

  . لجلالةالنشوة، وھو یردد لفظ ا
وتتلون عیناه بلون الدم، وینشج لافظاً عباراتٍ محیرة، تقبل تأویل العارفین في حالات 

  . عد إلى سورة الكھف وأفعال الخضر: الوجد، وینفعل رزین منھم، ویقول لمستغرب
  ) كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة: (ویعلق مرید بعبارة للنفري

  . صدقت، فالرؤیا لا تحتاج إلى لغة: بدء الطریقیؤیده مریدون آخر، انتھوا من خلوة 
  ). من لم یفھم الإشارة لا تسعفھ العبارة: (ویعیدون عبارة صوفیة مشھورة

یتبعھم حضور لدیھم الحدیث عن الخوارق أشھى من الحدیث عن الوقائع، ولدیھم وصف 
  . جنان موعودة أحب من وصف جنان موجودة
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محبتھم الله متدفقة وعشقھم لھ متقد، یمشون على  ویسھبون في الحدیث عن بشر مكرمین،
الماء بلا بلل، ویقطعون البراري في خطوة، وكأن ریحاً مسخّرة تقلّھم، أو یدوسون النار، وكأنّھا 

  . بردٌ وسلام
حمل الجن عرش بلقیس إلى سلیمان قبل أن یرتد طرفھ : ویستشھدون بدلیلٍ من الفرقان
  ! الخلائق عقلاً وتقویماً؟ وكیف بالمؤمن من أحباب االله؟إلیھ، فكیف بالإنسان المفضل على 

ویصیح محب مبتلى صیحةً طویلة لا یقدر على صدّھا حین تقبل، ولا یقدر على ردھا حین 
تدبر، ویرتجل كلمات ملحّنة، یسمعھا آخر، تطربھ، وكأنھا موسیقا من الجنة، وینشد شعراً 

  : للسھروردي
  تحنّ إلیكم الأرواحُ  أبداً
 

  ووصالكم ریحانھا والراح  
 

  وقلوب أھل ودادكم تشتاقكم 
  

  وإلى لذیذ لقائكم ترتاحُ  
  

  وارحمتا للعاشقین تكلّفوا 
  

  ستر المحبة والھوى فضّاح  
  

  !. یدھش ثالث
یعیش الأبیات أكثر مما یسمعھا، ویتأجج انفعالھ، ویتواجد، ویخرج من الزاویة، یھیم في 

مرات حتى یتعب، ویصھل كحصان جریح، ویقع منھكاً، یلحق بھ  الباحة تائھاً، یردد الأبیات
مرید، یدلك أطرافھ، ویھرع آخر إلى دن فخاري، یحمل كوب ماء، نقش علیھ دعاء وآیة، وطلي 
جوفھ بقصدیر أبیض، یملأ الكوب من ماء الدن المبرد، ویسقیھ، فیشرب، ویمسح فمھ بظاھر 

  . یده، وینھض حامداً ربھ
  
 

الشیخ حالة غامضة، لا یسوح في البلاد، ولا یجوّع الأكباد، ولا یقف تنظیم خلفھ، ومع ھذا 
جذب أتباعاً ومریدین ومحبین وباحثین عن العرفان والغرابة، ویمنحھ مریدوه تعظیماً، ویركل 

یھم معراج أتباعھ الدنیا إن جمعت بینھم حلقة ذكر، وكل نفسھ لدیھم ھو النفس الأخیر، والموت لد
  . للقاء المعبود

وأمام جمع من العامة تحدث عن حیاة عسلیة، وانتقد تصرفات مولانا الحاكم، وذم أفعال 
  . رجالھ

  . ھذا رجسٌ لا یغفر، ھذا الرجل كبریت أحمر: فغضب الحاكم، ومزق الوثائق
  . وإن كسبھ العدو یخلق منھ زعیم خلایا معارضة، تسبب لنا الأوجاع: وقال الصاحب

على العاقل أن ینبھ الغافل، وعلى الحاضر أن یبلغ الغائب، أرید الشیخ أن : قال الحاكم
  . یسرع إلي، ویجثم صاغراً أمام قدميّ

  . إن أمرتنا قتلناه: قال الصاحب
مھلاً مولاي، ھذا الشیخ في جماعتھ مثل النبي في أمتھ، وإن قتلتھ ھیجتھم : اعترض الحكیم

  . ، فحین صلب الخلیفة الحلاج، تضاعف أنصار الحلاجوخلدتھ، وفرخت زاویتھ زویا
  ! وھل نتركھ یصنع نعشنا؟: قال الحاكم، وقد خفَّت حدة غضبھ



 
  

 ١٠٩  
  

  
قیل عن معاویة أنھ كان لا یعمل سیفھ في موضع ینفع فیھ سوطھ، ولا یعمل : قال الحكیم

وھا مدّھا، سوطھ في موضع ینفع فیھ لسانھ، ولا یقطع الشعرة التي تفصلھ عن الناس، فإن شدّ
  . وإن مدّوھا شدّھا

فأظھر الحاكم جلده، وأخفى كمده، وصمت، واستحضر الحكیم ما جرى بین المتنبي وكافور 
الشیخ لیس نبیاً، إنھ إنسان، والإنسان یضعف أمام القنطار والمرأة، أغدق : الإخشیدي، وأكمل

ك ساخطاً، ویسقط في نظر علیھ النعم، وسیعتاد علیھا، ویمدحك شاكراً، ثم جرده منھا، فیھجو
  . العامة

  . وأبقى في علوي السامي، سأدعوه، وسیلبي الدعوة: قال الحاكم
وقبل إرسال الدعوة رأى العدو وھناً في المدینة، فشكل حلفاً بجیشٍ أثقل الصحارى 
والبحار، وانقض على المدینة، فصمدت المدینة، وانخرط أتباع الشیخ في مقاومة شعبیة حمت 

ینة، ورماھا العدو، وحلت مآسٍ، ولم یشعر بالراحة، فالخراب لم یغمد سیوف المدینة، ظھر المد
  . وظلت تكبده الخسائر

حرمھا من الغذاء، ونشر فیھا الوباء، ولم تخضع، نفضت ركام الألم، وانبعثت كعنقاء 
  . الأسطورة، وأذاقت جنده مرارة الحنظل

جزءاً من ذاكرتھا، وحطم معالمھا حاصرھا، ولم یجف نسغ الحیاة فیھا، نھب، وطمس 
ومفاخرھا وصروح حضارتھا، ولم ترجع إلى عصر الكھوف كما توقع، ظلت سراجاً وھاجاً، 

  . وبید نازفة تسقي جنده كؤوس المنایا
نسف سبل التواصل بینھا، فتعانقت ضفتاھا كعاشقین، وتكاتفت أطیافھا، وخفقت في سمائھا 

  . مي نحور جنده، فاندحر حلفھ، وھُزم جیشھألویة المناعة، واستمرت سھامھا تر
  . ویدعو الحاكم الشیخ، ویلبي الشیخ الدعوة

وصمت خلصاؤه، فالشیخ لا یعطي سره وھو مشمول بعنایة إلھیة، وفي الأمر إشارة أو 
  . بشارة أو لطیفة، فالدین النصیحة، والماء العذب یفتت الحجر الصلد

لا : للشیخ على صحیفة ماس، وھو یقول في سرهوفي اللقاء عرض الحاكم مقاماً رفیعاً 
  . تتسع المدینة إلا لواحدٍ منا

ولم یدوّخ العرض السخي الشیخ، ولم تھتز حبة في سبحتھ، بل قدح نار الإصرار في 
صدره، فنصحھ، ووعظھ، وحدثھ عن المنجیات والمھلكات، ولم تتساقط عظاتھ على الحاكم 

  : الموروثرطباً جنیاً، فلوح الشیخ بقطافة من 
  
لابد من قرین یُدفن معك، وھو حي، وتدفن معھ وأنت میت، ثم لا تُبعث إلا معھ، ولا تُسأل (

إلا عنھ، فإن كان صالحاً لم تأنس إلا بھ، وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منھ، وھذا القرین ھو 
  ). عملك

  . ولم یضرب الحاكم حجاباً بینھ وبین المال والشھوة
  . احب ساحب، فانظر من تصاحبالص: وقال الشیخ

  . واحتفظ الحاكم بصحبھ، ولم یبدل الفاسد منھم
وأوعزوا لحسناء متبرجة لتجعل عقل الشیخ بین رجلیھ، فیتعرى من ھیبتھ كما یتعرى من 
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  . ملابسھ
ھممت بھ كما ھمت زلیخا بیوسف، فطردني، إنھ : وفشلت الحسناء، واعترفت نادمة تائبة

  . اجرةشریف طاھر، وأنا بغي ف
وجدنا حاضنة : وعلم العدو بالبغضاء بین الحاكم والشیخ، وتفكك الداخل أكبر أمنیاتھ، وقال

  . قانون سنھ أوائلنا) فرق تسد(للفتنة، والفتنة تفرق، و
وصارت الفتنة شغلھ الشاغل، فدس المرتزقة، ودبّت عقاربھم، تتصید عثرات كل فریق، 

عامة، وفي مفاصل الحكم، شوھت صورة الشیخ، وتظھرھا للفریق الآخر، وانتشرت بین ال
  . وألصقت تھماً بھ، وھو بريء منھا براءة قدیس من عاھرة

  . فأمر الحاكم بالتضییق علیھ وعلى أتباعھ
  . ودعا الشیخ أتباعھ بضبط النفس وإكثار الدعاء

اء طویة الحاكم نفسٌ سباقة للشر، لا ینفع معھ صف: وقال المرتزقة لأتباع الشیخ مدعین العلم
  . أو حسن نیة، سیبلعكم بلا ملح، ویغدر بشیخكم

  . وحدثت بلبلة، وأخمدت في مھدھا
فأعادوا الكرة من جدید، وتقربوا من الحاكم، وعارض الصاحب خطتھم، فشحنوا الحاكم 

  . یتساھل الصاحب مع خصومك، ویجمع المنافع، ولا یجمع الأخبار: ضده، وقالوا
ولم یسمع تحذیر الحكیم، وأعرض عن ید الشیخ الممدودة فأبعده الحاكم، وفكك عسسھ، 

  . للوئام
یزعم الشیخ أنك : فرح المرتزقة، ودعوا للحاكم بالعمر المدید والعیش الرغید، وقالوا لھ

تخالف شرع السماء، ویشبھ رجالك ببطون لا تشبع وقلوب لا تخشع، ویخزن السلاح، ویحرض 
  . على العصیان

لیسلموا من ) الجذب والبھللة(یدعي أتباع الشیخ : م القنابل بقولھمصدقھم الحاكم، ففجروا أ
  . عقابك، ویدعي الشیخ أن اللاھوت یتجسد في الناسوت

فوجد الحاكم فرصة لقصم ظھر الشیخ، ولم یظفر بالشیخ، فنكل بأتباعھ، ولاحق المتعاونین 
  ! في لیلة واحدةمعھم، وحدثت رجرجة وفتنة، وانقسمت المدینة، واغتیل الحاكم والشیخ 

جنّ الفریقان، وتبادلا الوقائع الدامیة، وضعفت المدینة، فاستولى على حكمھا رجلٌ من 
  !. فریق ثالث

  . قیل أنھ كبیر المرتزقة، دعمھ الغرباء بما فتح االله ورزق
  . وقیل أنھ شقيٌ منفي من رجال الحاكم
  . وقیل أنھ تابعٌ منشقٌ من أتباع الشیخ

نھ رجل ضبابي الملامح وغامض التاریخ، طارد البارزین في الفریقین لكن المتفق علیھ أ
المتخاصمین، وأفرغ خوابي مؤونتھم من كل الثمرات، وجعلھم في أسفل سافلین، ووضع 
المتعاونین معھ في أعلى علیین، وأعد لغرباء ولائم شھیة بأوانٍ فضیة، وملاعق ذھبیة، یشرف 

   .علیھا ولدان مطیعون وحوریات فاتنات
وتثاءبت ناقلة الخبر وراویة السیر، وتوقفت عن الكلام المباح قبل أن یدركھا الصباح، 

  .وتركت السامعین في بحار التأمل یسبحون
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qq 
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  خراب أنثوي
  
  

 
                  

  
  

  . لم أكن قادرة إلا أن أبكیني
إضاءتي الشحیحة ونشرتي النفسیة سیئة للغایة، مع تقلب أمزجتي وفداحة الأفكار التي 

  . كانت تنھش مواطني الداخلیة
إلیھ كنت ألحظني وألحظ ما آلت . مسمار في خشب النعش والسائرون في جنازة الوقت كثر

  . أحوالنا
یدك التي تمسح شعري فیتساقط خصلاً من بین أصابعك، لا . أتشبث بك باحثة عن العزاء
  . تعیدني إليّ ولا تحشرني فیك أكثر

  . فقط أذوب وأتلاشى في غزارة قبلك المبتلة بالدموع، ھا أنت تبكیني
ن یستولي لقد فقدت عكاكیز روحي وصرت مشلولة دون حراك، لا یمكن لكل ھذا القبح أ

  . علینا
أعرف ستكره ھرمي الداخلي وتطالبني بشجاعة أواجھ فیھا ما یحدث، لأنك طیلة الوقت 

  . كنت تراكم حبك لي، وكنتُ أصدقك
  . لذلك علي أن أظل ضمن شروطي الأنثویّة التي عرفتني فیھا ولا أستطیع التملص منھا

  . الإبقاء على عتادي الأنثوي كاملاً دون نقصان
  . لجزء الأھم في معادلتي معكذلك ھو ا

  أنا في ضائقة روحیة، وما من أحد غیرك سیرفع رصیدي المتدني، 
  . ویرد على إفلاسي الجسدي ویھبني السلام

استرخي سأعود خلال : في غرفة الانتظار، ركنت الطمأنینة على كرسي أسود وقلت لھا
  . نصف أمل

  . ني مسیر دورة كاملة حول الأرضكانت الممرضة قد نادت عليّ، وما بین شفتیھا ومكا
قال الطبیب افتحي مساماتك للریح، لكن الوجع انسل داخل المسام وأثار ضجة خرساء في 
دورتي الدمویة لعدة أشھر، قبل أن یعلن نفسھ أمام الملأ وأمامي بكل وقاحة بأنھ قد استولى على 

  . أھم جزء في خارطتي الجسدیة ونصّب نفسھ الحاكم بأمر الصدمة
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ھذا صلصال لم ینضج بعد، ھكذا علقت حتى لا أصیر حبیسة لحالة ذعر كانت توشك أن 
  . تلبسني

  . لم یحدث ذلك منذ زمن بعید، فأنا معتادة على تفحّص ممتلكاتي
  نزعت حمالة الصدر، فیما الماء الساخن ینسكب عليّ، 

  . تلك اللدغة لم تكن أصابعي التي مرت على ذلك الجزء على أھبة الاستعداد لتلقي مثل
  . لقد ھرستھا الدھشة

  . أعدت دسھا مرة ثانیة وثالثة ذھاباً وإیاباً
  . أضغط في موقع وأترك الثاني، أنھر أطراف أصابعي لو نسیت نقطة لم تمسھا أو ترصدھا

لطالما كنت أتباھى بدقتي ونظري الثاقب، لكنني في تلك الثواني تحدیداً، شعرت كما لو 
  ...!! لقد عمیت. في وجھ الریح وفتحت عینيّ على اتساعھماأنني نثرت قبضة رمل 

صارت الحلمة باھتة وبلون أقل احمراراً ونزٌّ تفشى . أردت أن أحدد أماكن التغییر بدقة
  . وتشققات ظاھرة وبجلاء واضح. كنقطة حبر على مساحة صغیرة

أحشد جیشاً  بدأت العقد الصغیرة تشعل أعواد الثقاب عوداً وراء الآخر، وكان علي أن
لمواجھة قافلة الألم، التي كان واضحاً أنھا قد أضمرت لي مزیداً من المفاجآت، بعد أن أمسكت 

  . الأذرع الثمانیة بذلك الجزء من كل جانب وصرخت
لقد بدأت عملیة التناسل والتكاثر بشكل عبثي ساخر، وراحت تنتج الخراب وتعیش متطفلة 

بالة المرآة، أمسح الغبش المتصاعد من بخار الماء، أترك أقف ق. على حساب بقیة أنحاء الجسد
  . صدري مكشوفاً لعاصفة الضوء التي جالت حول ثدیيّ من كل جانب

یھاجر حاملاً في صرتھ المزید من الدھشة، الكثیر من الصاعقة، . ثمة شيء یكبر ویستفحل
  . یقوم بعملیة إنزال ناجحة فیستعمر ویتمطى فارداً أذرعھ على اتساعھما

  . أتجسس على خزي روحي في ثوانٍ مصلوبة، أنھمر بداخلي فیشب ضیق في قلبي
الذي لا یزال یتابع " الدوش"ممثل وحید على خشبة حمّام والتصفیق یرتفع من قطرات 

  . مھمتھ بالسقوط على أرض رخامیة بیضاء
  . في حین كنت أنت تواصل ھطولك المتواصل داخلي دون انقطاع

  . حموم فيّ، لقد قسم التكاثر جسدي إلى شطرینشكراً لتكاثرك الم
الأمر صعب، العقد تتناسل وتتكاثر بتواتر سریع والطبیب یتابع، یلقي علینا الموجز، ثم لدیھ 
أنباء بالتفاصیل، ولدیھ مستمعان یصغیان إلیھ بكل كریاتھما البیضاء والحمراء، یصغیان إلیھ 

  . بفصیلتي دمٍ مختلفتین
وكنت تستند إلى قلبي فنغرق سویاً في شبر فرح، ھذه المرة غرقنا  كنت أتكئ على صدرك،

  .... فیـ
كل ما أعرفھ بأنني سأبتلع كل ما قالھ الأطباء عن حالتي وسأعود إلى تقیُّئھ حالما تنتھي 

  . الجرعة من رسم طریقھا، طریق خرابي الأنثوي
  . بدأت أتكوم داخلي، أتكوم كخرقة بالیة، أصیر بعدھا بلا ملامح

  ؟ ..ھل تغفر لي
  . أنت المدسوس على تفاصیل ھزیمتي، أنت الوحید الذي یعنیھ نتوء في خاصرة الفرح
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  ؟ ..ھل تغفر لكتفي، لذراعي، أصابعي، لكلي وبعضي
ھل تغفر لأشخاص یرتدون ثیاباً خضراً یدفعون عربة، سُجیت علیھا إلى غرفة جیدة 

  ...الإضاءة ویغلقون خلفھم الأبواب؟
  

    
  

  
qq 
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  الدّیكة
  
  

 
                  

  
  

  .منذ زمن بعید وقبل طوفان نوح
  .ماتت فیھ المروءة

  .وقتلت فیھ شجاعة الرّجال
  .أمّا شكلھ فھو قميء وھزیلٌ ولحیتھ طویلة

  .عشّش فیھا العنكبوت، واتسخت وأصبحت تلمع كحدّ السّیف
مھ وعن جسده القذر، لكنّھ أبى واستكبر كان لدیھ متّسعٌ من الوقت لإزالة العوالق عن ف
  !!وذھب بعیداً عن أنظار الآخرین واتھم بأنھ كسولٌ جداً

تراءت مسحة من الغبار فوق جبینھ وتمرّ المناظر أمام عینیھ دون اكتراث وكأن شیئاً لم 
  .یكن ویقال عنھ بأنّھ كان غبیّاً جداً

یة كونھ من العائلات المرموقة ثمّة یحمل كبریاءه أینما رحل، یتربّع على عروش واھ
  .التي تسكن في الجبال العالیة في أشھر الصّیف) والثریّة(

  .بدت الأشواك تغزو وجھھ وجبینھ حدث ذلك في مواسم الخصب
الأوائل في ) الدّیكة(تذكّر بأنّ والده الذي ارتحل قبل طوفان نوح بأیّام قلیلة، عرف أنّھ من 

  .عن بطولاتھ الأجیالذلك الجبل الأشمّ والذي تحدّثت 
  
  
  
  
  

∂  
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مضى بعیداً، في حقول بلاده یتلمّس شیئاً من شفاعة آبائھ، كان ینحني ووجھھ في كعب 
الحذاء وتعبره أساطیل الزّمن المكفھر، تذكّر الماضي قبل أن تتبدّل حیاتھ عندما ھدأت البحار، 

یستطع إسقاطھا وبقیت  واستفاقت، تذكّر الماضي كیف كان یمور بالخجل لكنّ دمعة آثرةً لم
  .كشامةٍ سوداء أمام عینیھ وفي جبین الزّمن الأحمق

  

•  
  

  .تاریخھ أسود كلحیتھ أو كفردة حذاء..! نزواتھ لا تعدّ ولا تحصى
بسط یدیھ للسّماء علَّ الدعوات تُستجاب فالتّجربة ھزیلة وقاسیة، تلك تمنیّات لا تتبدّل بتبدّل 

ة باضطراد وفوق مزابل بلاده كتب تاریخھ الأسود باللون الفصول، فما زالت الأعشاب البریّ
  .الباھت

  .تسابقت مع الزّمن. تنامت الأحاسیس في فراغ السّنین حالكة السواد
التي كانت كتاكیت صغیرة، وقبل أن یكتمل نضجھا نالت ھذه التسمیة ) الدّیكة(انطلقت 

  ).الدّیكة(
النّداء یقول على الجمیع الحضور إلى نظر إلى ما حولھ ببلاھة دون أن تحرّك مشاعره ف

  :وأُطلق النّداء. السّاحة العامّة والغریب یقف على الحدود حائراً
وعندما سمع ھذه العبارة وھي تداعب مسامعھ . أیّھا الأغبیاء ھذا وطنكم فحافظوا علیھ

  .أرسل نظراتھ في الأرض خجلاً
  .تحدّث بینھ وبین ذاتھ لا علاقة بك یا نفس

  

⊂  
  

مصابة بداء الكلَب عندما ینقصھا مادّة من الكلس في العظام فیھاجمُ ) الدّیكة(ن قد تكو
  .بعضھا بعضاً

وعد إلى من یبادلك الحبّ كي لا تندم على الذي ) واستعن باالله(فاغسل وجھك آلاف المرّات 
  .مضى من عمرك على ھذا المنوال

لال فوق منحدرات جنوبنا افعل ھذا قبل سقوط المطر فوق رأسك وحیث الأمطار تتدفّق كش
  .الأبي

  .وتندفع خیولك بقوّة الرّیح
وكي لا تحتقن مجاریر بلادي قبل أن یصیر غصن الدّالیة المعبّأة بالكروم وكي لا یتفسّخ 

  .وجھ الأرض عطشاً
ــ ولماذا نشكو العطش الدّائم والطّبیعة معبّأة بالخیرات فاغسل وجھك وقلبك قبل أن 

  .الغبي وقبل خروجك إلى الشّارع العام وقبل سقوط المطرتتصرّف ببلاھةٍ أیّھا 
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  .فالدّماء تتدفّق بقوّة شلالٍ
  

≠  
  

وانزع الحقد العالق على جبینك واقطع حبل ) شدّاد(فلا تكابر یا . وتندفع خیولك بشدّة الرّیح
ریاتك السّرّة، لیتسم وجھك بأكالیل الانتصار وقبل أن تسند رأسك إلى اللّوح الخشبيّ وتستأنس ذك

  .وتشعر بأنّھ طال الزّمن
  .، وأنت تنظر ببلاھة)شدّاد(أكلتك كلاب السّكك یا 

وقبّرة تعبر الغیوم تستحمّ بأنھار بلادي ) دجلة(وھاكم الطّیور الجارحة تستحمّ على ضفاف 
  .وتعزف نشید العودة وھي تغرّد في أعالي الفضاء

  ).نیةالزّا(ھذا وطنكم فحافظوا علیھ یا أبناء : قال شدّاد
  .ونحن راحلون والوطن باقٍِ في أعماقكم

  
    

  
  
qq 
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  الكاتب الذي تبخر
  
  

 
                  

  
  
  

وبالكاد استطاع العامل الجدید  ،كان اللیل قد خیم والقمر یجاھد لیصبغ وجھ الأرض بالفضة
  .سیبدأ حفل الافتتاح فغداً.. أن یحدد مكانھ حین دخل معھم لیناموا

بره السامة لیغرسھا إوقد شحذ  حاول أن ینام، لكن جیش البعوض اندفع إلى الأجساد جشعاً
  .فدم الإنسان مادة للغذاء.. یمتص الدم لیعیش ھو.. في أي مكان یقع علیھ

عملھ ببعض المال یطرد البعوض عن ساعدیھ ووجھ من بدأ النادل الجدید الذي كان یحلم 
یبھا ولشدة ما أثاره ھجومھم نحو أذنیھ كان إذا ضرب إحداھا سقطت النظارة لیعید ترت.. وقدمیھ

  .خذ ھو الآخر حصتھ من اللسعاتأنفھ الذي أمن جدید على 
نظر حولھ في غرفة كبیرة لیشاھد زملاءه وقد غطوا بنوم عمیق یھرشون جلودھم كلما 

الأحلام وغادرت بعوضة المكان الذي امتصت فیھ دماءھم على أنغام الشخیر والسعال 
یة حیاتھم التي لم تعرف النظافة من یصدرون بعض جمل وكلمات توضح خلفأحیاناً اللاشعوریة 

وغادر الغرفة إلى فسحة محاطة بأحجار الآجر الحمراء تشكل  فضاق ذرعاً.. الوجھة الأخلاقیة
  .یفصل مكان العمل عن النھر الممتد لأبي نوح حاجزاً

وإذا انفتح صدره على نسمات البحر الرھوة ورقرقة المیاه المتدفقة من النھر المزین على 
 تندفعوا.. أعشاب عذریة زنابق تھرج بالضحكات ونقیق ضفادع لم یھدأ طوال النھارضفتیھ ب

لم تقلم منذ ما یقارب العام فغدت وروائح الدلب والصفصاف وبعض الورود المزروعة بعنایة 
كأنھا الشجیرات وقد اصطبغ النھر بلون الشجر وبدت التموجات تلمع على ضوء قمر لم یكتمل 

  .بعد
  

التي لم تھدأ منذ أن استلم العمل تذكره بكتابھ الذي نال الموافقة تقرع باب  كانت الأحلام
تدفعھ إلى الرحیل في فضاءات النبات الذي شكل .. توقظھ كلما رفرفت عیناه بالوسن.. مخیلتھ

لوحة راحت تتغیر ألوانھا مع إطلالة فجر لم یھدأ عن عزف موسیقاه التي أوكل النھر عنھ أن 
  .مع جوقة الطبیعة الغناء یعزفھا متعاوناً

ل دائرة تسبح معاندة اندفاع المیاه شكَّ قادماً مطاطیاً في تلك اللحظات الھادئة یشاھد زورقاً
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یخمن من یكون المبحر في النھر قبیل ھذا الفجر المكلل بالبھاء حتى إذا اقترب .. الرقراقة
ر وقبعة بیضاء تھدلت صفأ زرق وقمیصاًأ الزورق المندفع توضح عن بحار یرتدي بنطالاً

أطرافھا وھو یلملم شباكھ عن طول الضفة یخلص السمكات من الشباك كل سمكة بمفردھا وھي 
  .ترتجف بین یدیھ ثم یقذفھا في السلة لتنفث أنفاسھا الأخیرة

كانت الشمس تشرق لكنھا لم تكن من الجھة التي اعتاد أن یراھا منھا وقد أصیب بالالتباس 
القدرة على تحدید منھ  أخذاوعقلھ تبین لھ أن السفر الطویل والتعب الشدید قد ق بنظره دَّوإذا ح

 ناریاً الاتجاھات فضحك وراح یعاین المنظر الذي بدأ یتغیر مع صعود الشمس التي بدت قرصاً
راح یغیر ألوان الشجر بید سحریة فیظھر تدرج ألوان الشجر الأخضر وقد انعكس  مبتھجاً مشعاً

المیاه فبدت مرآة حقیقیة لعالم جدید ظن نفسھ یحلم أو یشاھد لقطة في فلم المنظر في عمق 
  .سینمائي

خرج ورقة وراح یرسم بالكلمات تلك الھدأة الرائعة لأھداب الفجر وإذا أفمسك القلم و
، للناشر وأدفعھ أجرسأحصل على  سأتحمل فغداً: (اندفعت الأحرف لاھثة راح یرسم أحلامھ 

كتب وكتب غیر أن صوتا قطع علیھ تفكیره ) للوحة التي خطتھا ریشتي وسأزین كتابي بتلك ا
  .كان صاحب العمل قد ناداه

  .ماذا تفعل ألم تر أوراق الأشجار المتساقطة اجمعھا ونظف المكان.. تعال.. أنت.. ھیھ_ 

لحفل  لم یتوان راح یخضع لكل أمر حتى استیقظ زملاؤه وخرج كل إلى عملھ استعداداً
ظل العمل ھكذا حتى المساء ولم ینم وبدت الوفود تتدفق وما ھي إلا لحظات حتى .. الافتتاح
رقیقة تظھر مفاتن الجسد الذي ما أن رآه  سیارة فارھة ترجلت منھا سیدة فاتنة ترتدي ثیاباً وقفت

تلف الدثار ) البیست(ات وھي ترمي بتحیتھا صاعدة إلى ظالجمھور الرجالي حتى بدأت التلم
اندفع الجمھور في صفیر وتعلیق وھي . ھدتھا ذات یوم على الشاشة الصغیرةمقلدة سیدة شا

. تخفق بأردافھا فبدت كأنھا جبل مغناطیسي یشد مسامیر الزوارق لیفك ألواحھا في بحر الضیاع
لیخفي تشوھات في جسده ویظھر ما في جیبھ من أموال فانسدل  وثمة شاب یقف یرتدي قمیصاً
صدر ضامر على جذع یشبھ جذع أنثى في لیلة الزفاف وراح  القمیص من جھة الجیب فظھر

كدسة من الأموال راح یرشھا فوق  یلوح أمامھا ویدور بدورانھا وھو یمد یده إلى جیبھ مخرجاً
  .أواه.. الأوراق النقدیة التي سقطت على الأرض رأسھا فتدور بغنج وھي تدوس قطعَ

جن یطبع عشرات الكتب لعشرات الكتاب ن ما یرشھ ھذا الماإویحھ (  كان المنظر رھیباً
وأحس بالإعیاء والتعب وقد غزاه النعاس ودارت الدنیا من ) الذین یؤسسون المعرفة بید من نور 

حولھ فانقلبت الأشجار على رؤوسھا والنھر صعد نحو الجبل والشجیرات ارتكست بأعناقھا نحو 
وقد تناثرت  لمفاصل وسقط أرضاًالأسفل ولمعت خیوط زرقاء وحمراء وبنفسجیة وتراخت منھ ا

  .الأطباق في محیط من البھرج الزائف
  :وحده صاحب العمل اقترب یرفسھ بقدمھ وھو یصرخ بھ.. لم یعبأ بھ أحد

  .أنت لا تصلح للعمل) قم انقلع ( _ 
راح یبحث عن نظارتھ یتلمس محیطھ في الأرض حتى إذا سقطت یده بالصدفة قرب جفنة 

 الجفنة على عملھا وھو یجر قدمیھ محاولاً ضع نظارتھ شاكراًمنزویة تحت غصن صغیر و
إسناد یدیھ على ركبتیھ، حتى إذا أراد الوقوف اقترب صاحب العمل مرة أخرى ودفعھ بضربة 

ما بقي من شعور وثبات وقد لبسھ الذل فأحس وكأنھ یقف وسط قدر فوق موقد النار،  طارداً
نحو الأعلى، ثم تتلاشى  فشیئاً سحابة راحت ترتفع شیئاً فیرتفع الدم إلى قمة الرأس لیتبخر مشكلاً
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  .خلف الأشجار الباسقة فیما ظلھ تابع سیره
صخب  ولم یبق في رأسھ غیر خیبة تدفعھ للدخول في الدغل الملتف من الأشجار تاركاً

  .الحیاة والمجون إلى غیر رجعة وھو یغیب في ظلمات اللیل الدامس
    

  
  
qq 
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  بنت
  
  

 
                  

  
عمري منذ أن ولدت إلى الآن ناقص شھر غشھ أبي لأسجل في .. اسمي عدد من الأحرف

أذكر أن أم .. ورقمي الرابعة. بنت.. أما مسقط رأسي فكان ید أم عزیز القابلة.. المدرسة باكراً
یعني أن أمي یكاد یقتلھا . فةیعني أن أبي ینتظرھا خارج الغر.. عزیز صار لونھا بنفسجیاً

) مطنّشة(أما أنا فكنت . یعني أن قبیلتي وصلوا بوصولي إلى ذروة الصبر مع االله. الخلاص
كنت فرحة بمجیئي وبعد دقیقة من ھبوطي أنھیت . للجمیع وما أصدق أن أكمل مراحل الوصول

لخوفُ والباب سمعت صمتھم فتوقفت عن غنائي فجأة طُرِقَ ا. صمت الجمیع. الصرخة بنجاح
أجیبوني أختي أجیبي وشُق الباب وكان الباب خجولاً یدفعھ أبي بقوة رجعت : ماذا. وأبي علینا

بطش أبي أفرغ ھواء . عمتي إلى الخلف، وعادت تقف في الباب كالجندي والقسم تبلع شفتیھا
ھا ذابت عمتي وتجمدت من جدید وعاد الدم لأكتاف. مات.. أحشائھ في وجھھا بثلاثة أحرف

والكحل أفضل من العمى شدت وقالت بعید الشر حلوة مثل الندى، وظنت عمتي أن حیاة البنت 
صمت، فصمتنا وتكلّم مع . خیر من موت الصبي، وابیضّ الناس على أمي واسودّوا على أبي

أینطح عمتي أم سیتزوج؟ سیبقى على أمي سینتظر الحمل الجدید؟ : نفسھ، وعیناه في أنف عمتي
م عزیز ألف الحلوان وبعد أن أنھى الأصابع العشرة فكّ وجھھ عن أنف عمتي، وعاد لن یدفع لأ

بخیر : مجدداً أبي الحمد الله، الحمد الله أحضریھا لأراھا كیف نجوى؟ فنادتھ أم عزیز من الداخل
لم أسمع كلمةً في . جاء الظلام وجئنا من منزل الحرباء أم عزیز. ما دمت أنت راضٍ یا أبا نصر

كانت عمتي تضعني على ركبتیھا وتھدھد لي، وتھزني، محاولةً . كنت فقط أھتزّ السیارة
وكانت . وضع أبي أغنیة دبكة وأمي تستلقي نصف جلوسٍ قربي. إسكاتي، وأنا لم أكن أبكي

وصلنا .. عمتي تضعني على ركبتیھا وتھدھد لي وتھزني محاولة إسكاتي وأنا لم أكن أبكي
فدخلوا تبسّم أبي، فتبسّموا وأخذني جدّي، وكبر لي، وأدخلوني دخل أبي .. وكانوا بانتظارنا

بحثت عن أبي فكان .. ألقیت برفقٍ على فراش بحثت عن أمي فكانت ذاھبة إلى لا أدري.. غرفة
  .ذاھباً لیكمل الفرح

qq
  

qq 
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  أمیس  سمیراعترافات 
  روایة عبد الكریم ناصیف

  
  

 
  

    
ملكة الشرق (اعترافات سمیر أمیس 

روایة جدیدة للروائي عبد الكریم ) والسحر
وتتألف من اثني عشر فصلاً في . ناصیف

مئتین وخمس وخمسین صفحة من القطع 
صدرت عن دار مؤسسة رسلان . الكبیر

  ). م٢٠٠٧(للطباعة والنشر عام 
واللافت في عنوان الروایة اندراجھا في 
نقیضین أدب الاعترافات وما یتطلبھ من 
واقعیة وجرأة على تعري الذات واختراقات 
. الرقابة الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة

وانتماء الروایة إلى الأسطورة بحدیھا سمیر 
أمیس من أب سوري و مدینة بابل والإشارة 

  . كملكة إلى الشرق والسحر إلیھا بین قوسین
مرواغة العنوان لا تستطیع أن تغطي 

ولكن بقناع . انتماء الروایة إلى واقعیة صارخة
أسطوري وموقعھا من النقد الذاتي لمرحلة 

وھو أمر ضروري . مھمة من تاریخنا الحدیث
في علاقة الأدب ولاسیما الروایة بتطورات 
الإنسان والتنمیة والأخلاق والسیاسات 

صدھا في ضوء المعاییر الإنسانیة ور
وتنطوي . والمصالح العلیا للأمة والدولة

سمیر . الروایة على شخصیتین لسمیر أمیس
. أمیس الأسطوري و سمیر أمیس الواقع

تتماھى الثانیة مع الأولى ولكن المحاذاة بینھما 
  . ھي الطاغیة

ھل تقوم برسم : سألت عبد الكریم ناصیف
. ة قبل أن تكتبھامخطط مبدئي عام للروای

وھذا یتضمن عناصرھا . فأجاب بالطبع
الأساسیة موضوعھا حبكتھا خلفیتھا الزمانیة 

  . والمكانیة وشخصیاتھا
فالروایة لیست كالقصیدة تنبثق من 

إنھا إضافة إلى موھبة السرد . الوجدان
الروایة . وبمصطلح النقد المعروف. صناعة

. اتيتنتمي إلى الأدب الموضوعي لا الأدب الذ
فعبد الكریم ناصیف في روایة سمیر أمیس لا 
یحدثنا عن ذاتھ بل عن تجربة اجتماعیة ثقافیة 

  . في زمان ومكان محددین
ولدقة الموضوع وخطورتھ اختار 
. الروائي ناصیف أن یلجأ إلى تقنیة القناع

یقصد أن یعري الممارسات البشریة في حقل 
ل یعریھا من خلا. الثقافة عن مرحلة بأكملھا

واكتناز المال . التھالك على اللذة والجنس
والحصول على الجاه . والملك والھیمنة

  . والسلطة
واقعیة الموضوع وخطورتھ وحساسیتھ 

لكن القناع . جعلتھ یلجأ إلى القناع الأسطوري
ھندستھ للروایة . الأسطوري وحده غیر كاف

في بنیتھا الفنیة قامت على أسس واضحة 
  . متینة

فظة على القیم قبالة المجتمع الأسرة المحا
القائم على الصراع من أجل السلطة، من 

  . خلال تملك الجنس والمال
لكن مقصد الروایة لا یستھدف الكلام عن 
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الجنس واكتناز الثروة فتعریة ممارساتھما 
یقصد إلى فضح المرحلة وبعدھا عن قیم 

وعلى بلاطة واضحة . الإنسان وتقدمھ وفلاحھ
س أو الطمع إلى اكتناز أنھ لا یعري الجن

. بل یتكلم عن السیاسة بمفھومھا الدقیق. المال
إذا أردنا أن نقیم الدولة فالإنسان ھو لبنتھا 

وإذا كان الإنسان بالصورة التي . الأولى
أبرزتھا الروایة فالدولة ھابطة والبنیة 
الحضاریة بما فیھا الحكم والثقافة والتربیة لا 

والحق بل تتحول  تقدم الفضاء المواتي للخیر
فالقناع . إلى أغطیة للجھالة والطمع

الأسطوري یضمن للروائي ناصیف مساحة 
ضروریة لمعالجة موضوع جلل كھذا الذي 

لكنھ في الجوھر یقوم بعملیة تجرید . یطرح
  . وتشخیص لیتملك زمام موضوعھ

یرید أن یعري الوضع الإنساني فیدرك 
یتنازع أن الجنس والمال ھما القدرتان اللتان 

. علیھما الناس للوصول إلى السیطرة والسطوة
وھذا التجرید غیر كاف للرؤیة الروائیة لابد 
من تشخیصھا في مجتمع ومؤسسات 
  . وشخصیات وزمان ومكان على وجھ التحدید

التنكیر للمعرفة + القناع الأسطوري 
الجغرافیة فالأمكنة لیست مدناً وبلاداً یمكن 

أنھا من باب المعارف  تعیینھا أنھا متنكرة ولو
  . اللغویة

والشواطئ . البر والبحر بلا تسمیة للموت
من حیث المكان والزمان في الإطار نفسھ من 

ھل یتكلم عن الراھن والعابر أو . التنكیر
لا إنھ یتكلم عن الإنسان الآن . الماضي الغابر

ومثالبھ التي تؤدي إلى انھیار الحضارة 
  . والدولة وھذا المھم

ات رجال دولة ووزراء الشخصی
وموظفون كبار في البنیة الإداریة والسیاسیة 
لكنھ یسمیھم كأنما من باب النكرات صاحب 
الرفعة، وصاحب المعالي وصاحب السطوة 

ھذا إذا كانت التعریة تتناول الأشخاص . إلخ
الرسمیین أما غیرھم فلا حرج بتسمیتھم 
عاصم أخو سمیر أمیس الواقع وغیث زمیلھا 

لكن كلھم بالصورة التي . والأم والأسرةوالأب 
یعرضھا الروائي تخدم الرؤیة الأساسیة 

للمؤلف وإمعانھ في تعریة الذات الحضاریة 
  . المنحرفة عن مصالح الإنسان وخیره ووجوده

وھي سمیر أمیس . سمیرة بنت میس
تجد في نفسھا وریثة لسمیر أمیس . الواقع

سانة لأنھا ارتقت من إن. الأسطورة والتاریخ
عادیة إلى ملكة أسطوریة فتماھت معھا سمیرة 

لأنھا ھي أیضاً من . بنت میس من ھذه الناحیة
امرأة من عامة الناس إلى شخصیة ذات حول 
. وطول في الغنى والثروة والثقافة والسیاسة

وكما استفادت سمیر أمیس من أنوثتھا لتبلغ ما 
فكذلك سمیرة بنت میس اعتمدت على . بلغتھ

وجاذبیتھا فكانت العلاقات الجنسیة أنوثتھا 
  . سلمھا إلى ما وصلت إلیھ من رفعة وسمو

فالتماھي لم یكن إذن بصعود سمیرة بنت 
میس من الواقع إلى الأسطورة بل بتجسد ملمح 

لا . أساسي من ملامح الأسطورة في الواقع
سیما ما یتعلق منھا بسلطة الأنوثة والجاذبیة 

لإمرأتین في والجنس القاسم المشترك بین ا
اعتقاد سمیرة بنت میس و سلوكھا وسیرتھا 

  . الجنسیة
أما في البنیة . ھذا في البنیة الظاھرة

فالمرجح أن الروائي عبد الكریم . الخفیة
ناصیف یؤمن بأن المرأة والرجل خلقا من 

ولكن المسیرة التاریخیة وضعت . نفس واحدة
وبطلة روایتھ سمیرة بنت . كلاً منھما حیث ھو

باختراقھا حجاب الفصل التاریخي بین  میس
المرأة والرجل وارتقائھا إلى مرتبة مستغلیھا 

ویونس صاحب . مؤنس صاحب الرفعة
إن . وإیناس سلطة فوق السلطات. المعالي

قدرتھا على اتخاذ قراراتھا بنفسھا في 
الاجتماع والثقافة والسیاسة وبمنصب یساوي 

لقد . ویوازي مناصبھم لم یثر الغیرة علیھا
توارثوھا جنساً ومتعة الواحد بعد الآخر 

وبقیت المسألة مقبولة في ھذه . واحتكروھا
أما أن تأخذ قراراتھا الجنسیة وتمارس . الحدود

استقلالھا وتكسر طوق احتكارھا في الجنس 
والجنس فقط ھو الذي فتح علیھا أعشاش 

لو حافظت . الدبابیر في المجالات الأخرى
وكسرت وصالت . على تعھداتھا الجنسیة

. وجالت في المیادین الأخرى لبقیت في علیائھا
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أما وأنھا . وأبقت على مكاسبھا وامتیازاتھا
كسرت تعھدات الولاءات الجنسیة التي أخذتھا 

فسلطات الذكورة في حرب . على عاتقھا
  . الجنس القائمة منذ آدم وحواء ھي النافذة

والتجسس علیھا لم یغیر المعادلة ضدھا 
ن لبت أھواءھا الجنسیة ولو تھریباً و إلا حی

  . خجلاً في أحوال مستترة
لقد درّبھا مؤنس صاحب الرفعة على 

وورثھا . العافیة وفتح القلعة وفض البكارة
یونس صاحب المعالي وابعدتھا عنھ فضیحة 

ثم آلت إلى إیناس سلطة . ھددت حیاتھ الزوجیة
. واحتكرھا كل منھم بأوان ومیقات. السلطات
نھم مرتبط و متزوج یعرض علیھا وكل م

یا لعدالة . الولاء والحفاظ على الأمانة الجنسیة
التعدد في جھة . الصفقة بین الذكورة والأنوثة

والتاریخ مع . الرجل والوحدة في جھة المرأة
واحتكار الجنس والمال والسلطة والجاه . القوي

وسمیر أمیس . كان دائماً في جانب الرجل
. ل المیزان ولو لزمننموذج خارق لاعتدا

ولكن . كلیوباترة وزنوبیا وشجرة الدركذلك 
اعتدال كفتي المیزان لم یدم فالمیزان مع الوزان 

والوزان الذي یصنع الحصص . لا مع العدالة
والنتیجة . فالنھایة متوقعة. والتاریخ ھو الرجل

وسمیرة بنت میس وریثة سمیر . محسومة
. ویةوسدة ملت. أمیس جلست على عرش مائل

لذلك صار الذي صار لھا من سقوط وحصل 
  . الذي حصل من نھایة حزینة

  
وقد تراوحت سمیرة بنت میس بین 

ولو . الجنس كمتعة وبین الجنس كسلعة
  . تطورت تطوراً طبیعیاً لعرفتھ سعادة وھناءة

لكنھا خضعت أو أخضعت إلى المعیار 
یبقى الجنس متعة ولكنھ . المتداول للجنس
واستعانت بھ أو . ة ذات قیمةیتحول إلى سلع

اضطرت للاستعانة بھ سمیرة بنت میس على 
وقبضت قیمتھ . صعودھا في السلم الاجتماعي

طالما ھي موافقة أو محافظة على تسویقھ عند 
المستھلك المناسب أو المحتكر ذي السلطة 

  . والقادر على صرف القیمة

لقد استمتعت بعلاقتھا مع مؤنس صاحب 
ولم یتحول الجنس . بضت الثمنالرفعة ولكنھا ق

بینھما من حرام إلى حلال ورضیت ھي 
  . بالعلاقة في حدودھا المفروضة

إنھا صبیة جمیلة وذات جاذبیة أعطت 
ولكنھا دفعت ثمناً . المتعة وقبضت القیمة

باھظاً بحملھا وزواجھا زواجاً عرفیاً من 
بینما تأتي مولودتھا ثمرة . موظف ثانوي عنده
طمحت سمیرة بنت . لاحتیالمحرمة غطاھا ا

میس من یونس صاحب المعالي أن تتحول إلى 
ولكنھا سقطت وبقیت في حدود . سدة الزوجة

  . الحرام
أما إیناس فمتعتھ لا تستكمل أوجھاً إلا 

وحین حاولت أن تخرج من . بالاحتكار والقسر
سقطت كل إنجازاتھا في . طوق الاحتكار

. ضیضالاجتماع والثقافة والسیاسة إلى الح
وعادت من حیث بدأت لیس لدیھا من 

وتحولت متعة الجنس إلى . إنجازاتھا شيء
  . مأساة والسلعة إلى بوار

في تلك الأحوال كانت سمیرة بنت میس 
تلبي حاجة الطلب لما تتوفر علیھ من المتعة 

ولكن ما أبعد الجنس في تلك الأحوال . الجنسیة
الثلاثة مؤنس ویونس وإیناس عن تحقیق 

  . الذات
روایة عبد الكریم ناصیف اعترافات 
سمیر أمیس مھمة لأكثر من سبب فھي من 
حیث المضمون والموضوع قائمة على العودة 
إلى الذات الكلیة ذات الجماعة و تفحصھا 
ووضع ممارساتھا في السیاسة والإدارة 
والدولة تحت المجھر واتخاذ موقف نقدي منھا 

دنا إلى لا من أجل النقد بل من أجل الأخذ بی
. مستوى آخر أكثر مصداقیة مع الذات والآخر

فكان الراوي في ھذا الإطار والذي ینطوي 
علیھ المؤلف یتخذ مسؤولیة العراف في 
المسرحیة الكلاسیكیة أنھ یقیم المواقف 
وینتقدھا ویصوبھا لا انتقاماً وتشفیاً لإرضاء 
سبیل الخروج من الأزمة فالكلام على السالب 

إلى الموجب في فحص السلوك  یتضمن الإیماء
الإنساني على مختلف المستویات ومع أن 
المؤلف یتكلم في العمود الفقري من روایتھ 
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على الجنس وعلاقتھ الحمیمة الساخن منھا 
والبارد إلا أنھ یتكلم في الحقیقة على الإنسان 
المجتمع وسلوك الإدارة والدولة في شخصیات 

وانینھا وتحدد إنسانیة تجسد اللعبة وقواعدھا وق
فكأنما . الخسارة فیھا والربح والنتائج المفاجئة

الراوي المؤلف العراف یصوب الذات إلى 
أعلى حین یصفھا وھي في الدرك الأسفل من 
السلوك الإنساني بالنسبة للمجتمع والدولة 
والإدارة السیاسیة والاجتماعیة فالكلام عن 
الروایة في ھذا الإطار یندرج في الموضوعة 

الثیمة أو ما یسمى في علوم الأدب المقارن و
الحدیث بعد الخمسینیات من القرن الماضي 

وھذا بالتأكید ما یجذبنا  (Thematique)بالـ 
إلى الروایة لأنھا تتوغل في البعد الإنساني 
وتشرحھ وتحللھ من أكثر من زاویة بواقعیة 

  . فنیة
ویحسب المرء أن ھذا المؤلف الراوي 

الجنس والحقیقة أنھ نعم  العراف یتكلم عن
یتكلم عن الجنس ولكنھ في الوقت نفسھ یتكلم 
عنھ لا في إطار المتعة والطاقة الإنسانیة 
المولودة فحسب بل یتكلم عنھ كقیمة وتحولاتھ 
إلى سلعة ومكانة في الاجتماع والثقافة 

  . والسیاسة وبناء المجتمع والدولة
لكي یضمن لنفسھ مساحة كافیة من 

طورة الموضوعة أو الثیمة التي الحریة لخ
یعالجھا بھذا الاتساع ویؤمن لھ غطاء وأماناً 

یھتم بالتشریح والتحلیل والسرد . لموقفھ النقدي
والوصف لا بالحكم الأخلاقي أو حكم القیمة 
على بطلتھ التي ابتكرھا من ملاحظة الواقع 
وتفحصھ وابتكر لھا موازیاً أو محاذیاً من 

فنحن ھنا أمام قیمة . التاریخ والأسطورة
مقارنیة أخرى ألا وھي دخول الروایة في 

وھي من . الأسطورة والأسطورة في الروایة
  . أھم موضوعات الأدب المقارن

ولكي یحقق مقصده سلط الضوء كلھ على 
الموضوعة والثیمة وعلى رسم الشخصیة على 
تعددھا وغناھا في الروایة وتعقد بیئتھا العائلیة 

میرة وأمھا وأبوھا وإخوتھا فس. والاجتماعیة
وعلاقاتھا في العمل والجامعة والصحافة 
. وھیئة الكتاب والحلقة النسائیة وزملاؤھا

فدائرة البیكار واسعة لكن بؤرة الضوء ظلت 
تنبعث من سمیرة بنت میس وتنتشر باتجاه كل 
الشخصیات التي شاركتھا حیاتھا وتكون حلمھا 

  . وانكسارھا في النھایة
لمؤلف أوسع مقدار من الحریة ولیمارس ا

والتركیز على الموضوع ورسم الشخصیة من 
زاویة الناقد العراف لا من جھة الحكم علیھا 
استفاد من مسلمات علم النفس التي احتوتھا 
ثقافتھ ورغم أنھ انخرط في الوصف والسرد 
والتحلیل والشرح في كثیر من الأحیان إلا أنھ 

فقراءتنا  .ظل ممسكاً بوحدة موضوعھ وھدفھ
للروایة تتخذ معناھا وتتكون دلالاتھا لا من 
قدرة المؤلف التقنیة فحسب بل من مقصدیتھ 

وتصمیمھ على التأكید على دور . الھادفة
الأدب والثقافة في حیاتنا الاجتماعیة والثقافیة 

والارتقاء إلى مستویات المسؤولیة . والسیاسیة
 لا من جانبھا الأخلاقي بل من جھة شراكتنا

  . الإنسانیة في الأزمة والدولة
ومع أن الراوي في روایة اعترافات 
سمیر أمیس یتوسل ضمیر المتكلم فسمیرة بنت 
میس التي تتماھى مع سمیر أمیس ھي التي 
تروي بضمیر المتكلم قصتھا إلا أنھا غالباً ما 

سمیر أمیس ) عن ھي(تتكلم بالضمیر الغائب 
غالباً إلى  التي تتماھى معھا فیلجأ عبد الكریم

ما عرفھ عنھا في قصة الحضارة لوِلْ 
دیورانت ویعید صیاغة قصة سمیر أمیس في 
التاریخ والأسطورة من خلال قصتھا ھي 
سمیرة بنت میس صعودھا على السلم 
الاجتماعي والإنساني وھبوطھا إلى النھایة 

  . المحزنة
  

فالأسطورة والتاریخ مرئیتان في ضوء 
ناة البشریة لسمیرة بنت الواقع الإنساني والمعا

میس التي ربیت في ظل امرأة الأب وكانت 
مضطھدة وعبرت عن نفسھا بالخروج من ھذا 
الاضطھاد أو سیقت لتعبر من خلال الجنس 
والأنوثة والجاذبیة ومضاعفاتھا أو مشاركاتھا 
العملیة والإنسانیة في الجامعة والدائرة 

  . والأسرة
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لذي صار ولأنھا مھتمة بالتاریخ القدیم ا
اختصاصھا في الدراسة كان تماھیھا مع 
  . شخصیة سمیر أمیس وأسطورتھا أمراً طبیعیاً

واستحضارھا من قبل المؤلف للمشھد 
الروائي كان غالباً ما یتم من خلال المناجاة 
بین البطلة سمیرة وسمیر أمیس التي تعبر عن 
معاناة مشتركة في اعتقادھا بكفاح الأنثى في 

لوصول إلى حقوقھا تاریخ ذكوري ل
ومستحقاتھا من خلال الكفاءة أو من خلال 

  . الجاذبیة الجنسیة
لذلك كان رأي المؤلف أن یعنون الروایة 

" اعترافات سمیر أمیس"بالاعترافات 
والاعترافات كما الأسطورة جنس أدبي 

فقامت للضرورة بدمج . مختلف عن الروایة
الثلاثة الأسطورة الروایة الاعترافات في 

الأمر الذي یضاعف قیمة . غة واحدةصی
الروایة لا بتقنیاتھا فحسب بل بعلاقاتھا إضافة 
إلى الأسطورة والاعترافات بالمعاناة الإنسانیة 

  . الواقعیة
فعبد الكریم ناصیف في المحصلة یخلص 
إلى بیان ثوري عن علاقة الجنس بالسیاسة 
والسیاسة بالجنس ویتكلم مقنعاً بالأسطورة عن 

اني مؤلم نعانیھ كل یوم ولكننا نخفیھ واقع إنس
ومن ھنا تكتسب الروایة قیمتھا . تحت الطاولة

العلیا التي انطوت علیھا بقصد المؤلف الذي 
  . تعاطف مع البطلة

ولكي یحقق عبد الكریم مساحتھ الكافیة 
من الحریة لھذا الموضوع الجلل لم یتسلح 
بالفن فحسب بل بالجرأة الأخلاقیة على 

ى واقع منحرف عن واقع الإنسان التصدي إل
فلم یطلق حكم قیمة بل سرد ووصف . وقیمھ

وحلل وشرح الشرط الجنسي في بعدي المتعة 
والسلعة ومضاعفاتھما الذاتیة والاجتماعیة 

  . والوظیفیة
من ھنا اضطر عبد الكریم ناصیف إلى 
ما اسمیھ بتجرید الواقع المكاني وتحول بھ إلى 

لى بعده الإنساني واقع جغرافي عام یحافظ ع
. وواقعیتھ ویحتفظ بقوة دلالاتھ الرمزیة

فالمدینة في الروایة لا اسم لا لیست دمشق أو 

اللاذقیة إنھا المدینة ھذا أعطاه الحریة الكافیة 
للتصدي لموضوعاتھ الخطرة والانتقال من 
الداخل المدیني إلى الساحل البحري ظل أیضاً 

ھا نكرة بلا أسماء محددة معرفة نحویة ولكن
خفیة في النسیج البشري والإنساني 

  . والاجتماعي
كذلك الشخصیات الرسمیة التي كانت 
جزءاً لا یتجزأ من مسیرة سمیرة بنت میس 
وحكایتھا كانت بلا أسماء ذات دلالة محددة 
صاحب الرفعة وصاحب المعالي والسلطة 
فوق السلطة إنھ بدون ریب في قصیدتھ الفنیة 

لحدیثة والمعاصرة في یتكلم عن تجربتھا ا
الاجتماع والسیاسة والثقافة والدولة بدلالات 
دون الأسماء المجسدة مما ضمن لروایتھ 
السمو من الخاص إلى العام ومن المحلي إلى 
الإنساني والحریة دائماً تقود إلى امتیازات 

  . عالیة كھذه
فسمیرة بنت میس تتحرك بین قطبي 

تتحرك الواقع والأسطورة بیسر وراحة كما 
بین البر والبحر والدوائر السیاسیة والعائلة 
لیسلط كاتبنا الضوء على السلوك الإنساني لا 

  . الإطار الجغرافي
یبالغ ولكن . یسھب ویشرح لكنھ لا یثرثر

لیصور الحقائق والوقائع یتجھ إلى قارئ ذكي 
یفجر غضبھ لكن بصمت . لا القارئ العادي

جل ویثیر الأشجان والمتاعب ولكن من أ
متعاطف مع بطلتھ لكنھ یجعلنا . الصالح العام

. نصاحبھا خطوة خطوة نحو المأساة والھاویة
فیتملكنا الغضب لا علیھا بل على الشروط 

  . الإنسانیة التي قادتھا إلى المصیر المأزوم
نعم لقد حققت سمیرة بنت میس ذاتھا مع 
غیث زمیلھا في الجامعة الذي دربھا على فن 

لكنھا ظلت في الخفاء  .الشعر والعروض
وظلت ملكاً للاحتكار . تمارس متعة مسروقة
كما عبرت عن حریة . والقیمة المفروضة

اختیارھا لعلاقاتھا الجنسیة في فرصة أخرى 
ولكنھا أیضاً مسروقة حیث اختلت بالأدیب 

ولكن في . المرھف الذي قرظ كتابھا وإنجازھا
حدود الخفاء والحرام، حیث یبقى الجنس 

  . ویتحول إلى بارد في الحلال .حاراً
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ولكن تعبیرھا الأكمل عن تحقیق الذات 
والسعادة الجنسیة تجسد في اغتصابھا للحارس 
اللیلي الذي یعبر عن صورة من صور 
الرجولة التي أخضعت بطلتنا للاحتكار 
والاستھلاك والاغتصاب المستمر في حدود 
التراضي والتعاقد الذاتي المفروض من طرف 

حاجة والوھم في تحقیق الذات بدافع ال
لكن تحقیقھا الأكثر . اجتماعیاً وثقافیاً ووظیفیاً

تعبیراً ھو في اغتصاب الأنثى للذكر اختراقاً 
لحجاب الفصل التاریخي والاحتكار الدائم من 

  . قبل الذكر للأنثى المستضعفة
لذلك إذا تساھل مؤنس ویونس أو تغافلا 

ة بنت عن سرقات الجنس التي مارستھا سمیر
میس أثناء علاقاتھما المستترة، أو ربما لم 

فإنھا في حالة الاغتصاب للحارس . یعرفا بھا
اللیلي كانت ضمن دائرة المراقبة والمحاسبة 
بأبشع صورة من إیناس الذي یغفر علاقتھا 

طالما أنھا . ولیس لھ إلا أن یفعل ذلك. الماضیة
أما إنشاء علاقة جنسیة تكسر . مضت وانتھت

فاستمتاعھ بھا عندئذ یفقد متعتھ . ره لھااحتكا
ویسقط صاحبتھ من علیائھا . قیمتھا الأساسیة

بخطیئة حواء بأكل . الاجتماعیة والثقافیة
التفاحة المسروقة یبرر ضیاع الفردوس 

  . وضیاع كل شيء. والھبوط إلى الجحیم
الجنس في نظر إیناس متعة بل سلعة 

تصیر تكتسب قیمتھا المھمة بالاحتكار وحین 
. المتعة شائعة بینھ وبین الآخر تفقد قیمتھا

وھكذا أیضاً في السیاسة . ھكذا في الجنس
  . والسلطة والثقافة

لكن سمیر بنت میس اختارت أن تحقق 
ذاتھا في اغتصابھا للحارس اللیلي رمز 

ولو في الخفیة وأن ترمي إلى دائرة . الذكورة
الخطر كل ما حققتھ على الصعد الاجتماعیة 

ثقافیة والسیاسیة في حالة لیست فیھا أضواء وال
كانت إرادتھا مسلوبة على مسار . الرقابة نائمة

. علاقتھا وإنجازاتھا تخضع لحاجات الآخر
ولكنھا مع غیث والأدیب المرھف والحارس 

مارست إرادتھا ورغبتھا واختارت . اللیلي
قرینھا، ومن یشاركھا الفراش لھا من یسوقھا 

كة بین الجنسین من وقادت المعر. إلیھ

تحقیق . المظاھر البرانیة إلى ساحتھا الحقیقیة
أھم من كل شيء وتستأھل ) الجنسیة(الذات 
لم یتخذ الروائي ناصیف قراراً أخلاقیاً . الخطر

بحق سمیرة بنت میس في خاتمة سیرتھا 
وتفسیر ذلك . الجنسیة التي عرضھا بالتفصیل

. ةترك الخاتمة مفتوح. یمكن أن یكون فنیاً
سقطت البطلة في النھایة لأنھا أرادت أن تحقق 
ذاتھا لا الاجتماعیة فحسب بل الذات ككل التي 
تمارس حقھا الاجتماعي والثقافي والسیاسي 

لكنھا في الصراع من أجل أن . والجنسي
سمحت لھا . جزأتھا القوى المحیطة بھا. تكون

بأن تحقق ذاتھا في النواحي الوظیفیة ولكنھا 
حتكرھا كمصدر للطاقة الجنسیة أرادت أن ت

والحكم النھائي علیھا الذي أدى بھا . والمتعة
إلى السقوط من علیائھا الاجتماعیة والثقافیة 
كان بالدرجة الأولى لأنھا حققت خیاراتھا 

أسوة بالخیارات . الجنسیة ولو اختلاساً وسرقة
  . الأخرى المتاحة

ومع ذلك فالمؤلف لم یسقھا إلى نھایة 
ولم یدنھا انطلاقاً من حكم القیمة علیھا أخلاقیة 

ولكنھ لم . تركھا تتحسب وتخاف من عاصم
یدفع الموقف الروائي السردي إلى نقطة 
الصدام بینھا وبین عاصم أخیھا الذي یمثل 

عقابھا كان من . القیم والشرف والأخلاق
المحتكرین الذین صادروھا لحساب لذتھم 

والمادیة  فخسرت مكانتھا الاجتماعیة. ومتعتھم
التي حققتھا بمساعدتھم لكنھا في الصدام 
الحقیقي بینھا وبین أخیھا عاصم ترك ناصیف 
الخاتمة مفتوحة فنیاً لیترك للقارئ أن یشارك 
وأن یحدد النھایة التي تستحقھا سمیرة بنت 
میس من خلال منظوره ھو لا من خلال 

والثانیة وھو . منظور المؤلف ھذه واحدة
مؤلف یتعاطف مع سمیرة الأرجح ناصیف ال

فلم . بنت میس ویتعامل معھا إنسانیاً لا أخلاقیاً
سقوطھا لم یكن سقوط الإدانة بل . یدنھا

استوجبت الحبكة الروائیة والشرط الوجودي 
للبطلة الذي أدى بھا على خسرانھا مكاسبھا 

ولكنھا لم تخسر . الثقافیة والمكانة الاجتماعیة
دید وتنھض من تستطیع أن تختار من ج. ذاتھا

لا سیما إذا أخذنا . موتھا إلى حیاة أخرى
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بالحسبان أن المؤلف جعلھا تتماھى مع سمیر 
أمیس بكل مالھا من ھالة أسطوریة محببة 

  . وإیجابیة
ولكنھ أدان ضمناً مستعیناً بالمعاییر 
الإنسانیة وفنھ الروائي الأطراف الأخرى التي 
 استسلمت لأھوائھا وملذاتھا الجنسیة على

  . حساب جوھرھا الإنساني
فناصیف في التحلیل الأخیر أدَّى دور 

العراف لا دور الكاھن في عرضھ لحیوات 
أبطالھ ومصائرھا وسمیرة بنت میس في 
البؤرة من عملھ الروائي الذي أتقن تقنیات 
السرد ورسم الشخصیة مبھراً إیاھا بنزعة 
الاعتراف التي أضافت بعداً مشوقاً آخر 

فاً فنھ في الجوھر على صعید لروایتھ وموظ
  .النقد الذاتي باسم المجمع لخدمة الإنسان

  
qq 
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   في روایة النھایاتالبنیة والدلالة 
  لـ عبد االله منیف

  
 

  
    

 
یركز السرد القصصي بشكل أساسي 
على تصویر الصعوبات المعیشیة التي 
یواجھھا مجتمع قریة الطیبة الواقعة على 

، ویبرز السرد كیف أطراف الصحراء تماماً
ا وطدت أواصر أن صعوبة الحیاة وقسوتھ

العلاقات بین أبناء القریة، ومنحتھم ممیزات 
وملامح خاصة بھم، فعندما تقسو الطبیعة لا 
تجد الطیبة من منقذ إلا أبناءھا المھاجرین 
الذین یعودون إلیھا في ظل ھذه الأوقات 

  .العصیبة ویساھمون في التخفیف من عذابھا 
أما المدینة فیظھرھا السرد عدائیة وبعیدة 

تغلة، فھي المدینة النفطیة المعاصرة التي ومس
فقدت القیم الإنسانیة، وبالتالي ھمشت الریف 
والقریة، ویناقش الأقویاء في ھذه المدینة دون 
اھتمام، إن كانت الطیبة تحتاج إلى سد یدرأ 

  .عنھا خطر الموت أم لا 
وأمام ھذه الظروف القاتلة، یلجأ أبناء 

ة النھایات القریة إلى الصید وسیلة لمجابھ
المنذرة بالموت نتیجة الجفاف والأمراض التي 
حلت بالقریة، وھنا ینفجر ما في الإنسان 
الشرقي من بربریة، فتتدمر وحدة الحیاة، 

إن . وتنقسم الإنسانیة إلى جماعات متصارعة
عودة أھل الطیبة إلى الصید بسبب من الجفاف 
 والقحط یعني العودة إلى تلك الھوة الملیئة بالدم
.. التي كانت تفصل بین الإنسان والحیوان 

شریرة لا تمتلكھا  وأصبح الإنسان یمتلك روحاً

إنھ شكل من . الذئاب أو أیة حیوانات أخرى
أشكال القمع الذي ینتجھ الإنسان ضد الطبیعة 
ممثلة في حیواناتھا، وأساس ھذا القمع یأتي 
من أعلى الھرم، وعندما یعجز الإنسان عن رد 

یلجأ إلى قمع من ھم  أو مواجھتھ ذلك القمع
یبدأ من  ھرمیاً دونھ، وھكذا یأخذ القمع شكلاً

أعلى إلى أن یصل إلى نھایة أو أسفل الھرم 
الإنساني، فیلجأ المقموع إلى قمع الحیوانات 

طاقتھ،  أنھا خصومھ الحقیقیة ومبدداً معتقداً
  .بینما ینجو القامع الحقیقي من العقاب
 ھد محذراًوتظھر شخصیة عساف الف

أبناء القریة من خطر قتلھم للحیوانات؛ لأن 
ذلك یؤدي إلى مزید من الخلل بین الإنسان 
والطبیعة ینذر بالدمار، وعساف ھو إنسان 
وحید وصامت إلا أنھ عرف بمقدرتھ الكبیرة 
ومعرفتھ بمواطن الصید وأوقاتھ، ویظھر 
السرد مأساة عساف التي تكمن في رغبتھ في 

یوانات والطیور، والضرورة الحفاظ على الح
دفع خطر الجوع الذي لالتي تدفعھ إلى قتلھم 

  .یتھدد قریتھ 
وتحل مأساة الطیبة عندما یحل بھا 

وا إلیھا من المدینة بغرض الترویح ؤضیوف جا
یكون أن والصید ویطلب الأھالي من عساف، 

دلیلھم في رحلة الصید، ورغم رفض عساف 
 الجماعة احتراماًفي النھایة لرأي  یخضعإلا أنھ 

وفي لحظة من لحظات جنون . لمبدأ الضیافة
الطبیعة، تھب عاصفة رملیة ھائلة، تحاصرھم 
في أعماق الصحراء، وینجح أھل القریة في 
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إنقاذ الرجال المحاصرین داخل سیاراتھم، بینما 
یعثر على عساف شبھ مدفون في الرمال وكلبھ 
 جاثم فوقھ لیحمیھ من النسور الجارحة، وقد

  . فارقتھ الحیاة
یفجر موت عساف الحزن في أعماق أھل 
القریة، ویتحول إلى شھید القریة وفادیھا، 
ویتحول موتھ إلى تصمیم من أھل القریة لا 
یعرف التراجع على ضرورة وضع حد 
للنھایات القادمة من المدینة، وبعد الدفن یتوجھ 
الرجال إلى المدینة في محاولة أخیرة لدفع 

نة إلى بناء السد الترابي وإنقاذ سلطات المدی
  .القریة من ھجمات الطبیعة القاسیة 

 
یتمیز المكان في روایات عبد الرحمن 

من البشر والكائنات  متكاملاً منیف بكونھ عالماً
الحیة والأشیاء مندمج مع الطبیعة التي شكلتھ 

وحددت ماھیتھ، ونمط بشره،  متمیزاً تشكیلاً
تاتھ، وحیواناتھ وطیوره، لذلك نجد ونوعیة نبا

ھیمنة الطبیعة واضحة في النص الروائي لدى 
الإنسان : فالطبیعة أم الأشیاء «منیف 

   )٢(.»والحیوان والأشیاء 
لقد منحت الطبیعة المكان ممیزات 
خاصة، میزتھ عن الأمكنة التي تجاوره 
فأصبح بھذه الممیزات شخصیة منفردة قائمة 

ة كبیرة، إذ یتمكن المكان من بذاتھا، ذات فعالی
صیاغة شخصیة بشره صیاغة متمیزة وفق 
ملامح شخصیتھ المتمیزة، وھذا یعني أن 
شخصیة الإنسان تتشكل وفق مظاھر الطبیعة 
التي كونت مكانھ، وبذلك تكون علاقة الطبیعة 

لأن  «بالإنسان على شكل صورة فوقیة 
الطبیعة تفرض قوانینھا وتضطر الناس لأن 

  .) ٣(»ا معھا یتكیفو
وباعتبار أن أكثر الأمكنة في روایات 
منیف تتموضع في الصحراء التي ھي بیئة ذات 

أیضا قوانینھا ..  «نظام متكامل فإن للصحراء 
قد تكون أكثر صرامة وقسوة من أماكن أخرى، 

. )٤(»ن قسوة الصحراء ذاتھا موھذا ناتج 
نستخلص من ھذا أن الإنسان یمتثل للطبیعة 

رض علیھ قوانینھا، وتشعره بقدرتھا التي تف

الھائلة حتى ولو كانت الطبیعة في ذروة تفجر 
رائحة الطبیعة  «خصبھا الربیعي العظیم 

تخصب في عقل الإنسان وقلبھ، حتى تكاد 
تخنقھ، وتشعره بمدى ضآلة المخلوقات إزاء 

  . )٥( »حالة الخلق الكبرى 
وفي الصحراء یكون الأثر في الإنسان 

حین تنتاب مشاعر الإنسان الضآلة أشد قسوة 
والانتھاء والظلمة، ویشعر أنھ متروك ووحید 
حتى في الأوقات التي یكون فیھا مع الآخرین، 
 یحس أنھ في الصحراء وحید وأنھ یواجھ عدواً
أقوى منھ آلاف المرات، وھذا العدو لا یمكن 
أن یقاوم، لكن من الضروري مصادقتھ، أو 

إلى شروطھ لأن الاحتیال علیھ والإذعان 
الصحراء بقدر ما تبدو بسیطة مكشوفة 
متشابھة، فھي خادعة، غدارة، ولا یمكن 

ولذا نجد . )٦(»للإنسان أن یستحوذ علیھا 
الناس في روایات منیف لا یقاومون الطبیعة، 
بل یتوحدون معھا لأنھم لا یملكون القدرة على 

لا یكابرون،  «امتلاكھا، ودفع طغیانھا عنھم 
من الطبیعة، امتدادھا، أو  أنفسھم شیئاً یعتبرون

  .)٧(»آخر من أشكالھا  شكلاً
وأبناء الطیبة الذین احتشدوا منتظرین 
عودة عساف من رحلة الصید في الصحراء، 
انتابتھم مجموعة من الصور والأحلام، تؤكد 
أن عساف العھد سیعود إلیھم، ویحدثھم عن 

إن  «جنون الطبیعة وغدر الصحراء، ویقول 
نسان أقوى من الطبیعة، ویعرف كیف الإ

  .)٨(»یروضھا أو یحتال علیھا 
ینطلق منیف من مبدأ الحتمیة الطبیعیة 
التي تعطي للطبیعة الدور الأكبر في محتوى 
علاقة الإنسان وبیئتھ، وھي دعوة قدیمة تؤكد 
قیمة الفكر الجغرافي الذي یعتقد أن الطبیعة 

ق ھي التي تصوغ شخصیة الإنسان وتحدد نس
حیاتھ في البیئة التي یعیش فیھا، وھذا التصور 
أكده كذلك ابن خلدون الذي بیّن أن الطبیعة 
تؤثر في الإنسان على مستوى تكوین بنیة 

. )٩(»جسمھ وشكلھ ودرجة خلقھ وسلوكھ 
فالإنسان البسیط كان منذ القدیم یستسلم 
للطبیعة، ولا یسعى إلى مقاومتھا أو ترویضھا 

  .المثقف كما یفعل الإنسان 
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والمكان في نص النھایات ھو الطیبة، 
والطیبة قریة تجاور الصحراء، یعتمد 
اقتصادھا على الزراعة البعلیة ورعي 
الماشیة، تزامن علیھا القھر الاجتماعي 

سطو الأتراك على خیراتھا، ( والتاریخي 
وقسوة ) وعدم اكتراث السلطة بأمورھا 

). فر القحط المتكرر والوباء الأص( الطبیعة 
تتماشى الطیبة مع الطبیعة وتتوحد معھا في 

واحدة، ومن رحم ھذا التوحد  جدلیة تكون ذاتاً
 أدّتنشأت تلك العلاقة الحمیمیة بینھما، حیث 

في تكوین الطیبة كبیئة  فعالاً الطبیعة دوراً
جغرافیة ذات شخصیة متمیزة عن سائر القرى 
  . الأخرى التي تجاورھا

في الدنیا لھا أشیاؤھا  الطیبة مثل أي مكان «
التي تفخر بھا، قد لا تبدو ھذه الأشیاء خطیرة 
أو ذات أھمیة بالنسبة للأماكن الأخرى لكنھا 
بالنسبة للطیبة جزء من الملامح التي تمیزھا 
عن غیرھا من الضیع والقرى، ھذه الأشیاء 
تكونت بفعل الزمن، وبفعل الطبیعة القاسیة 

«)١٠(  

وفق  ــا وقد صاغت الطیبة بدورھ
شخصیة البشر  ــخصائص تكوینھا الطبیعي 
جعلت الناس في  «الذین یعیشون في ربوعھا، 

الطیبة یتكلمون بطریقة خاصة، حتى لیظن من 
یسمع الحدیث ولا یفھم طبیعة الناس أو 

ومن . )١١(».. علاقاتھم أنھم یتعاركون 
الملامح التي كونتھا الطیبة في شخصیة أھلھا 

كان أھل الطیبة  «" ثإجادة الحدی"ھي 
یعرفون كیف یدیرون الحدیث بتلك الطریقة 
العجیبة التي تجعل الأمور ذات أھمیة شدیدة 

وھذا الأمر لا یعني شیئا لو جاء مجرد . )١٢(»
من البراعة المتولدة  خالٍ حدیث بصوت عالٍ

من الإضافات الجمیلة التي تضفي علیھ قیمة 
كون كبیرة، ولأن أھل الطیبة یریدون أن ی

حدیثھم ذا طابع جمیل ومتمیز بتمیزھم 
  .الشخصي 

وكان أھل الطیبة یخافون أن یأتي المطر 
الغزیر بعد طول الجفاف، وعندھا تغرق، 
الأرض وتنمو الأعشاب الطفیلیة ویقسو أو 
یقل الموسم، والخوف من المطر في ھذا 

المواسم لا تعني «  المجتمع لھ بعد تعبدي
وإنما أمور أخرى الأمطار التي تأتي فقط، 

المواسم تعني ما یقسمھ االله وما یتركھ .. كثیرة
  .)١٣(»للطیر 

إن توحد الطیبة مع الطبیعة، وعدم رغبة 
الانعتاق من عالمھا، وطبیعة الحیاة كل ذلك 
دفع الطیبة إلى البحث عن خلاصھا من قسوة 
الطبیعة، عندما حل بھا القحط وتكرر متزامنا 

ھنا یبرز . الجرادِ مع الوباء الأصفر وموجات
موقف الإنسان من المكان، إذ یتخذ الإنسان 

عدیدة ومحددة، قد تتوافق  مواقفمن المكان 
وتتداخل مع مواقف الجماعة، أو تتمایز عنھا 

لمدى تماھي الإنسان مع المكان، ومستوى  تبعاً
توحده فیھ، وطبیعة العمق الداخلي الذي یكون 

التي ھي  وھذه الخصائص جمیعاً. شخصیتھ
على التعبیر عن  تجعل الإنسان قادراً

خصائص المرحلة الاجتماعیة والتاریخیة 
للمكان، والإنسان بھذه المواقف في العمل 
الروائي یكتسب صفة الشخصیة الروائیة التي 

لا یمكن أن تصبح ھامة ونموذجیة، إلا حین  «
یتسنى للفنان الكشف عن الارتباطات العدیدة 

بطالھ والمسائل ، لأبین الملامح الفردیة
  . )١٤(»الموضوعیة العامة 

ومن أجل أن تقوم الشخصیة الروائیة 
بأداء الدور المسند إلیھ على مستوى تألیف 

بروح  - الشخصیة  - النص وبالتالي تمتلئ 
الحیاة ومھمة الواقع، یعمل الروائي على خلق 

، لتتمكن من استیعاب متمیزاً شخصیاتھ خلقاً
على  إلیھ، لتكون مؤشراًالمجتمع الذي ینتمي 

سمات المرحلة الاجتماعیة التاریخیة التي 
فغنى وعمق الشخصیات  «تعیشھا وتعبر عنھا 

غنى وعمق المجرى الاجتماعي  المخلوقة فنیاً
 والإنسان في الواقع لیس كائنا١٥ً( »الشامل
، بل ھو كائن منخرط في المجرى منعزلاً

  .الاجتماعي الشامل 
  ات موقف عساف ویطغى في نص النھای

الذي اكتسب سمة الشخصیة الروائیة ) الفرد ( 
من المكان على مواقف الجماعة، ولھذا كان 
 أھل الطیبة یرون في عساف المسیح طوراً

آخر، وھذا التصور  والقدیس بطرس طوراً
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المنیفي یرجع في اعتقادي إلى اعتماد الكاتب 
في  كبیراً على الشخصیات الروائیة اعتماداً

یر عن خصائص المرحلة الاجتماعیة التعب
التاریخیة من خلال الوعي الممكن للشخصیة 
ومعاناتھا وطموحاتھا، ھذا الوعي الذي یتحول 
في كثیر من الأحیان إلى رؤیة العالم عند 
المبدع، وتزداد معاناة الشخصیة بوعیھا عندما 
تغدو قیم المجتمع بلا معنى في نظر الشخصیة 

اف الفھد، حین یرى ومن ھنا تنبع مأساة عس
شریرة لا  أن الإنسان أصبح یمتلك روحاً

تعرف إلا القتل وإبادة كل شيء، وھذا الفعل 
  .یقود إلى تدمیر العلاقة بین الإنسان ومكانھ 

إن مأساة عساف والطیبة لا تنفصل عن 
المشكلة الاجتماعیة والسیاسیة التي لمسناھا 
في أعمال عبد الرحمن منیف التي درسناھا 

، فأصوات الطیبة التي تطالب بإنشاء بقاًسا
السد لیدرأ عنھم الموت، تقابل بالتجاھل 
والكذب من قبل السلطات في المدینة، بینما 
تنعم المناطق الأخرى بالحیاة والخضرة، 
وتحصل على ما ترید دون عناء ؛ لأن فیھا 
الحكام والعسكر، فإن الطیبة بلدة مسكینة، إذا 

تھا وإذا أمحلت مات أمطرت الدنیا وجدت لقم
  . )١٦(الناس جوعاً

ومن ھنا تنبع مأساة عساف الذي قاده 
وعیھ الثاقب إلى أن الخلاص للطیبة ینبع من 
الداخل من خلال الاعتماد على النفس، وذلك 
بالتوحد مع الطبیعة وعدم مقاومتھا وقتل 
الحیوانات، عكس أھالي الطیبة الذین 
ة یتصورون أن الخلاص یأتي من المدین

البرجوازیة، وبالتالي فالحل لن یأتي من 
الداخل كما كان یدعو عساف، وبما أن الحل لم 
یأت من المدینة البرجوازیة التي ھمشت 
الریف لمصلحتھا الخاصة، یبقى الأھالي یقتلھم 

  .الانتظار ویعبث بھم الموت 
 

قد یسھم الزمان المتعاقب مع قسوة المكان 
ة من المشاعر المؤلمة في وجدان في تولید جمل

الناس الذین یقعون تحت تأثیر تعاقبھ، فتأتي 
جدلیة الزمان والمكان لتصویر الواقع الحیاتي 

فأھل الطیبة الذین . الشاق الذي یعیشھ البشر
، أصبحوا أكثر أمحلت بلدتھم بشكل قاسٍ

قسوة الزمان وأخذوا یترقبون تجاه حساسیة 
ي بدایة الشتاء، بشغف كل یوم ھطول المطر ف

وحین توالت الأیام بدون مطر، بدأت مشاعر 
 «الناس تتحول إلى الأسى واللوعة والتوتر 

، ویضیف جدیداً یراًذكل یوم یمر یحمل معھ ن
 ثقیلاً إلى قلوب الرجال، وھماً جدیداً خوفاً

  .)١٧(»أقرب إلى الحزن في قلوب النساء 
فھذه المشاعر الحادة التي أحس بھا أھل 

یبة تنبع من صمیم واقعھم المعیش الصعب الط
الزمان  أدَّىفقد . الذي فرضتھ علیھم الطبیعة

في  ھاماً إیجابیاً المتعاقب والمكان دوراً
حیاتھم، حین صقل بعض ملامح شخصیتھم 
الجمعیة التي صاغتھا الطیبة وفق شخصیتھا 
الخاصة المتمیزة كما ساھم جدل الزمان 

باھة والتأمل والمكان في تنمیة ملكتي الن
 «. الصحراء وصقلھما في شخصیة البدو في

البدو بصورة عامة أذكیاء یجب الاعتراف لھم 
بھذه المیزة، وقد تكون الصحراء المترامیة 
وقسوة الحیاة، ثم تلك اللیالي الطویلة، ضمن 
الأسباب التي ساعدت وشحذت لدیھم ملكة 
التأمل، فأصبحوا بھذا الاستعداد الذي لا یخفى 

«)١٨(.  
لم یلجأ منیف إلى تحیید الزمان وتركھ بلا 
فاعلیة مؤثرة في البشر، فقد حرص على تبیین 

البشر حین عرض  فيتجلیات الزمان وأثره 
سماتھم وأفكارھم ومشاعرھم بصیغة تداخل 
فیھا الزمان مع المكان الذي ساھم في صیاغة 

  .شخصیتھم وبلورة ملامحھم 
ن في وقد یزداد أثر جدل الزمان والمكا

حین یتجلى مدى إحساسھم  البشر وضوحاً
بحركة الزمان المتعاقب في المكان الذي 
یعیشون فیھ ویخضعون لتأثیراتھ الطبیعیة 
والاجتماعیة، إضافة إلى الأحداث المستجدة 
، التي تجعل حضور الزمان أكثر وضوحاً

  .وإحساس الأھالي بھ أكثر حدة 
وغالبا ما لا یرتبط الزمان في الصحراء 
بمعیاره التوقیتي، بل یتحول إلى زمن نفسي 
مرتبط بمدى المكان، فالصحراء عالم واسع، 
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قائم بذاتھ یتكون من ذرات رمل یستحیل 
شعر الإنسان بالضعف حصرھا، عالم یُ

والتلاشي، عالم یھیمن على كل من یقع في 
وفي الصحراء یتحول الزمان إلى أداة . محیطھ

ذا المكان قاسیة تشعر الإنسان المرتبط بھ
فالزمن في  «یعة الممیتة ظبالدونیة وبالقسوة الف

الصحراء یكتسب معنى آخر، یتحول إلى 
ذرات صغیرة، الثانیة والدقیقة ھي كل الزمن، 
ثم یبدأ ذلك الزمن بالتفتت إلى ما لا نھایة، 
كالصحراء بلا نھایة، ویطبق كالخیط المبلول 
القاسي، یشد دون توقف على الرقبة، یحزھا 

كن دون أن یقطعھا أو أن یبقیھا، ویظل ھكذا ل
، فیحس مؤجلاً ساخراً منتظراً مؤكداً موتاً

الإنسان بالاختناق، وتتصاعد ضربات القلب، 
وترتفع درجات الحرارة، ویتحول لون الوجوه 
إلى الزرقة، ولا یستطیع أن ینظر الواحد إلى 

  . )١٩(»الآخر خوف الانفجار أو العویل 
ن إلى أجزاء صغیرة إن انقسام الزما

وتفتتھا كذرات الرمل في الصحراء أدیا إلى 
ذوبان الزمان الكلي في أجزائھ، بحیث یصبح 
الجزء من الزمان ھو الزمان نفسھ كالصحراء 

فتشابھت أجزاء الزمان مع مكونات  تماماً
الصحراء، وتكافأ مداه مع مداھا، وتحول 
كلاھما إلى قاتل یعبث بضعف الإنسان 

، وبذلك اكتسب الزمان في ومحدودیتھ
غیر معناه التوقیتي،  الصحراء معنى جدیداً

والإنسان الذي یعیش في محیط ھذا العالم 
الزمكاني یشعر حین تثور الصحراء بالخطر 
المھلك الذي یطبق علیھ، ویبدأ الشعور بالموت 
یراوده من لحظة إلى أخرى، وشعور الإنسان 

ره بأن بالموت مع تواتر الزمان وتعاقبھ یشع
الزمان قد أصبح مثل حبل المشنقة الملتف 
حول عنقھ، یشد علیھ ویشعره بالموت ولا 
یخنقھ لیدعھ یعیش الموت في كل لحظة فوق 

  .كل ذرة من ذرات ھذا المكان الرھیب 
یتمیز زمن نص النھایات بأنھ زمن غیر 
محدد خاصة في الفصول الأولى، أین یلجأ 

وبشره من  الراوي إلى التركیز على المكان
حیث العادات والتقالید، وكیف صقل المكان 
بشره فغدا الناس على شاكلتھ، إلا أن الزمان 

یتحدد في الفصول التالیة، والتحدید ھنا لھ 
علاقة مباشرة بفعل الزمن بالبشر، وبأھمیة 
الحدث الذي یسعى الراوي إلى ترھینھ، 
فیصبح الزمان إذن في الفصل السابع أكثر 

   تحدیداً
ھذه السنة لیست مثل أي سنة سابقة، ھكذا بدأت  «

ھذه السنة جاءت .. منذ الأیام الأولى للشتاء 
  .)٢٠(» بریاح شدیدة القسوة ولم تجئ بالأمطار

ومع استمرار الحركة السردیة وتطور 
الأحداث یتحدد الزمن أكثر فأكثر، وتتقلص 

 «المساحة الزمنیة إلى درجة التحدید الصارم، 
 م في نھایة فصل الصیف تقریباًعصر ذلك الیو

وا مع أصدقائھم ؤجاء أربعة من الضیوف، جا
  )٢١( »من أھل الطیبة 

ثم یتحدد الزمان أكثر من ذي قبل، إذ یتم 
التركیز على بدایة خروج القافلة للصید برفقة 

والتحدید الزمني دلالة على مدى . عساف
البشر الخاضعین والرغبة في  فيتأثیره 

بضتھ، ویمیل الراوي إلى تقنیة الانعتاق من ق
الإبطاء طوال وصفھ لرحلة الصید التي أودت 
بحیاة عساف، یبرز لنا مدى تأثیر الزمان 
 القاسي على أفراد القافلة ؛ حیث أصبح عدواً

 -خاصة عندما اتحد مع المكان  حقیقیاً
  .الصحراء في مواجھة الصیادین 

تنتھي رحلة الصید بموت عساف الذي 
یعة، وحین یعود فریق الصید إلى صرعتھ الطب

القریة مع جثمان عساف ویجتمع الناس في 
الزمن ویتغیر نظم القصة  یتجمدبیت المختار، 

بذلك  ، متیحاً"حكایات اللیالي العجیبة " الثانیة 
وھي  ىالمجال لسلسلة القصص التي ترو

قصص لا تخرج عن إطار الروایة، إذ تعبر 
اعي لأھل عن شكل من أشكال التطھیر الجم

الطیبة، وتجمید الزمن یدل على لحظة وعي 
جدید شمل أھل الطیبة بعد موت عساف فداء 

لزمن بدایات  جدیداً لبلدتھ، وعي آخر یفتح باباً
  .جدیدة 

ولا تخلو الروایة من تقنیة الاسترجاع، 
خاصة في الأوقات الصعبة حین یشتد فعل 
الزمان والمكان على الأھالي، فیرتد وعي 

 ي إلى تلك الأیام الخصبة التي غدت حلماًالأھال



  
  

 ١٣٨   
  

قبل سنین كثیرة كانت  «یصعب استرجاعھ 
الجبال المحیطة بالطیبة خضراء، مثل البساتین 

كان الفارس یضیع في الغابات الكثیفة التي .. 
  . )٢٢(»تملأ السھول القریبة من الطیبة 

  
 
 

ة الشعبیة البسیطة نموذج الشخصی  
التي ترتبط بالأرض إلى حد التوحد، وإن 
خرج عن تقالیدھا المظھریة، لقد تماھى معھا 
دون أن یلغي ذاتھ، اكتظ بالطبیعة وظواھرھا، 
وأحاط نفسھ بالقحط والجفاف والصحراء دون 
أن یغلق النافدة المفتوحة على البدایات كما 

، ھذه النظرة فعل أھل الطیبة جمیعاً
سطوریة التي تربط عساف بالطبیعة دفعتھ الأ

إلى العزلة، فأصبح كثیر التفكیر في كل ما 
حولھ من طبیعة وبشر وحیوانات فكان أغلب 

عن الناس، أما حین یكون بینھم  الأحیان بعیداً
  .)٢٣(فالصمت سلاحھ تجاه الآخرین

یمتاز عساف بانشداده الرائع إلى الطیبة 
رة الاحترام بالرغم من أنھا أخرجتھ عن دائ
تجاه  عظیماً الجماعي، ویؤكد عساف موقفاً

بلدتھ الطیبة بعدما حل المحل وجاع الناس فلم 
یبق مكتوف الیدین أمام المحنة التي تھدد قریتھ 

كان عساف لا یھدأ ولا یستریح، إذ ما «بالفناء 
معھ عشرات  یكاد یعود بعد الغروب حاملاً

. ٢٤( ».. الطیور، حتى یبدأ یدق بعض البیوت 
وھذا یعني أن عساف حالة متمیزة، فاقت 
مفاھیم أھل الطیبة وسلوكھم العشوائي المدمر 
تجاه بلدتھم، والفلسفة التي كونھا عساف لنفسھ 
ھي المسافة التي رفعتھ عن مستوى الوعي 

من حیاتھ  يالجماعي لأھل الطیبة، دون أن یلغ
توحده الروحي والخلقي مع الطیبة، لقد كان 

من  ل الوعي الممكن، أو شكلاًعساف یمث
أشكال التطور العقلي والتأملي خارج حیاة 
الطیبة وفي صمیمھا في الوقت نفسھ، وھنا 

 «تبرز قیمة الشخصیة كما یقول لوكاتش 
فتنشأ بالجوھر عبر درجة وعیھا لمصیرھا 

وقدرتھا على رفع الشخصي العرضي في 
على مستوى معین  مصیرھا، بوعي أیضاً

  . )٢٥( » میةملموس للعمو
عساف الرجل الذي یعرفھ أھل الطیبة 
 كلھم، ھو نفسھ عساف الذي یبدو غامضاً

بالنسبة للجمیع، لھ فلسفة خاصة  مجھولاً
تكونت مع الأیام ومن التجارب، كان كثیر 
الاستغراق والتأمل في طبیعة الإنسان الذي 

لا أحد یفھم في الطبیعة وفي «یسبب الجوع 
رى أن الإنسان في ھذه غیرھا من المدن والق

شریرة لا تمتلكھا الذئاب أو  الأیام یمتلك روحاً
أیة حیوانات أخرى، ولھذا السبب یواجھ الیوم 

  . )٢٦( »الجوع 
لم یتوقف وعي عساف عند استیعاب جدلیة 
الماضي والحاضر بنزعتھ الإنسانیة، بل یمتد 
استشرافھ إلى المستقبل حین یقرأ سماتھ من 

اضر، وھذا ما ولد عنده نزعة خلال علامات الح
تشاؤمیة من المستقبل القاسي، ذلك أن المستقبل 
ھو النتاج الحتمي لما ھو قائم في الحاضر الذي 
صنعھ الناس بأیدیھم عندما انفجرت فیھم تلك 
النزعة الشریرة المدمرة، فراحوا یقتلون 

إني  «الحیوانات والطیور بطریقة عشوائیة 
خاف الیوم الذي أعیش أخاف من الغد أكثر مما أ
  .)٢٧(» فیھ وھذا ما صنعناه بأیدینا

لقد كان عساف یصید ویحذر من الصید 
أنا عساف الفھد لا أرغب في الصید لمجرد «

القتل ولا أصید أكثر مما یجب في الأوقات 
فإذا كانت الطیور تغریني .. الضروریة 

وأطاردھا، فلأني أشعر بحاجة أكثر مما أشعر 
ان ھناك لذة فإنھا لا تصل بلذة وحتى لو ك

كما . )٢٨(»بالإنسان إلى حدود الإبادة والفتك 
كان یحذر ویرفض اصطیاد طیور الحجل 

حالما  «: خاصة الإناث منھا، كان یقول لنفسھ
تشعر بالأمن وبابتعاد أصوات الطلقات لا بد 
أن تنزل إلى أماكنھا وتعیش مرة أخرى 
بسلام، ومرة أخرى ستفقص وتبدأ الفروخ 

  )٢٩( »الجدیدة تملأ الجبال والودیان 

وحین یرى عساف الصیادین وقد ازدادوا 
یقتلون  «: قسوة ورعونة، كان یقول لنفسھ بألم

الناس بھذه الطریقة والحجل یعرف كیف 
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ویضیف بعد فترة صمت طویلة  )٣٠( »یختفي
حین طاردوا الغزلان وقتلوھا كلھا، أصبحت «

إلا الغبار الصحراء مثل قبر كبیر، لا ترسل 
والموت، ویجب أن یكون أھل الطیبة أذكى من 

   ٣١(»غیرھم فلا یقتلوا كل شيء 
تكمن في ھذه المفارقة ذروة مأساة 
عساف حیث أصبح یحس بحالة من التضاد 
الداخلي لأنھ بدأ یعیش تلك المفارقة القاسیة 
التي یحیاھا الإنسان وقت المحن، والتي 

یة مع تفرض علیھ أن یكون في وحدة كون
الطیور وأن یقتلھ في الوقت نفسھ، ولذا وبدافع 
من ھذا الإحساس بھذه المفارقة، لم یكن 
 عساف یصطاد الطیور إلا ما كان ضروریاً

  .لاستمرار الحیاة 
ھذه الثنائیة المجسدة في شخصیة عساف 
التي تتأرجح بین الحب العظیم للأرض 
والإنسان والطیر، وبین القسوة على الإنسان 

الذي حمل البندقیة وراح یدمر نفسھ بنفسھ  الفظ
عندما خرج عن أخلاقیات الصید، جعلت من 
عساف شخصیة متمیزة ومتفردة، إذ استطاع 
أن یستوعب الطبیعة والتوازن معھا، ومما زاد 
في عذاب عساف ھو حبھ للطیور وضرورة 

لأھل الطیبة في  المحافظة علیھا لتكون زاداً
للناس في الطیبة الأیام الصعبة، وبین حبھ 

وضرورة الوقوف إلى جانبھم في الأزمة 
الحادة التي تعصف بھم، ولا یجد أمامھ إلا 

  .الطیور لاصطیادھا وتقدیمھا للناس الجیاع 
وتأتي نھایة عساف المفجعة عندما 
صرعتھ الطبیعة، وھو یقود قافلة الصیادین 
الذین قدموا إلى الطیبة من المدینة، لتخلف 

قلب الطیبة وذاكرتھا،  ذكرى مؤلمة في
فاعتبرت الطیبة أن عساف الفھد فداھا 

عساف  «واستشھد من أجل أن تبقى حیة 
الحصان، عساف القیمة، أبو الفقراء الذي لا 
ینام ساعة في اللیل من أجل أن تعیش الطیبة 

عساف الذي یحب الجمیع، ویقتل .. وتبقى 
  . )٣٢( »نفسھ حتى یستمر الناس 

عساف بنمو الأحداث ھكذا تنمو شخصیة 
بامتیاز لقد  روائیاً وتطورھا، حتى غدت فاعلاً

تضخمت شخصیتھ، فبعدما كان ینعت بمجنون 

إن مصرع . الطیبة أصبح نبیھا وشھیدھا
صبح الدلیل الذي ھدى أھل الطیبة أعساف 

إلى الطریق الصحیح، والحافز الفعال الذي 
دفعھا إلى أن تبدأ المرحلة الضروریة في 

  .حیاتھا 
وما كاد المختار ینتھي من كلامھ حتى 
كانت الاستجابة أكبر فأكبر مما یتصور أي 
إنسان، لقد تعھد أھل الطیبة برفع السلاح 
والصعود إلى الجبل إذا لم تسارع السلطات في 
المدینة إلى بناء السد وتوفیر المیاه حتى یوقفوا 
زحف الموت ؛ وبذلك استطاع عساف أن 

 «عامة عند الجمیع، یحول حلمھ إلى قناعة 
وكما كانت حیاة عساف ثریة وغنیة وغیر 

وتتحول ..  اعتیادیة، فلقد كان موتھ أیضاً
مراسیم الدفن لجثة عساف إلى تظاھرة شعبیة 

  .)٣٣(» ضد الموت القادم من المدینة
إن المتأمل في شخصیة عساف الفھد 
یدرك الكثیر من ملامح المسیح، ویشیر نص 

ماذا  « إلى كلمة المسیح النھایات ثلاث مرات
 ٣٤(»یستطیع أن یفعل؟ ھل ھو مسیح جدید؟ 

كما نجد إشارة إلى شخصیة دینیة أخرى ھي (
شخصیة حواري المسیح الصیاد بطرس، 

ستكون  «: قائلاً فیخاطب أحد الضیوف عسافاً
قائد الحملة یا بطرس وسوف تعود بصید وفیر 

بموت  ، وقد كان موت عساف شبیھاً)٣٥( »
ح فإذا كانت أورشلیم ھي التي صلبت المسی

المدینة ( المسیح فإن أورشلیم الجدیدة 
  .الحدیثة ھي التي قتلت عسافاً) البرجوازیة 

  
 

عبد الرحمن منیف، النھایات، المؤسسة )  ١
 . ١٩٩١، ٢، طللدراسات والنشرالعربیة 

العربیة  منیف، حین تركنا الجسر، المؤسسة)  ٢
 .١٣٩ص ١٩٩٠ ٥ط  للدراسات والنشر

 ) ٥ج  -بادیة الظلمات ( منیف، مدن الملح ) ٣
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت 

 .١٢، ص ١٩٨٩ ١ط
 . ١٢المصدر نفسھ، ص ) ٤
المؤسسة  ،منیف، سباق المسافات الطویلة) ٥
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 ٥العربیة للدراسات والنشر بیروت ط
 . ١٢٥، ص ١٩٩٥

 . ٦١النھایات، ص) ٦
المؤسسة )  ٤ج  -المنبت ( ملح، منیف، مدن ال) ٧

 ١العربیة للدراسات والنشر بیروت ط
 . ١٣٠، ص١٩٨٩

ج  - تقاسیم اللیل والنھار (منیف، مدن الملح ) ٨
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ) ٣

 . ٦٥، ص ١٩٨٩ ١بیروت ط
 . ٨٨منیف، النھایات، ص ) ٩
 . ٩٠ -  ٨٢ابن خلدون، المقدمة، ص ) ١٠
 . ١١ النھایات، ص)  ١١
 . ١١المصدر نفسھ، ص )  ١٢
 . ١٢المصدر نفسھ، ص ) ١٣
 . ٩ - ٨المصدر نفسھ، ص ) ١٤
جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة ترجمة ) ١٥

لمؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ا نایف بلور
 . ٣٠، ص ١٩٨٥ ٣بیروت ط

 . ٥٣المرجع نفسھ، ص) ١٦
 . ٥٤النھایات، ص ) ١٧
 . ٣٢المصدر السابق، ص ) ١٨

 ةمدن الملح الأخدود، المؤسسة العربی) ١٩
ص ١٩٨٨ ٣للدراسات والنشر بیروت ط

٢٣٩ - ٢٣٨ . 
 .٧٣النھایات، ص ) ٢٠
 . ٣١المصدر السابق، ص ) ٢١
 . ٤٦المصدر نفسھ، ص ) ٢٢
 . ١٨النھایات، ص ) ٢٣
 . ٢٦المصدر السابق، ص ) ٢٤
 . ٣٥المصدر نفسھ، ص ) ٢٥
  قعیة، جورج لوكاتش، دراسات في الوا) ٢٦

 . ٣١ص 
 . ٥٣المصدر السابق، ص ) ٢٧
 . ٥٣المصدر نفسھ، ص ) ٢٨
 . ٣٩النھایات، ص ) ٢٩
 . ٣٩المصدر نفسھ، ص ) ٣٠
، شجاع العاني، عبد الرحمن منیف روائیاً) ٣١

 . ٨١، ص ١٩٨٠، ٧الأقلام 
 .١٠٥المرجع نفسھ، ص ) ٣٢
 . ٥٢النھایات، ص ) ٣٣
  . ٥٥المصدر نفسھ، ص ) ٣٤
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  وطن صباح قباني
  
  

 
  

    
یتساءل من یقرأ كتاب الدكتور صباح 

ھل كتبھ مؤلفھ " من أوراق العمر"قباني 
لیسجل دمشق التي عرفناھا متصلة بشھادات 
الرحالة عن طباع أھلھا وعمارتھا؟ أم لیبین 

یا لھا من مدینة "للمعاصرین الذین یقولون 
لم تكن مدینتنا  :، ومع ذلك یعیشون فیھا"بشعة

كما ترونھا، بل كما صنعھا مخطط ایكوشار؟ 
أم لیرسم صورة العلاقات الاجتماعیة 
والإنسانیة الحقیقیة التي شوھتھا المسلسلات، 
ویؤكد أن تلك العمارة البیئیة تُسبل جمالھا 

  وھدوءھا وأناقتھا على من یعیش فیھا؟
الكتاب شھادة على زمن بما فیھ من 

وطباع ومؤسسات شخصیات وعلاقات 
لكنھ إلى ذلك یفتح مدى للتأمل في . وعمارة

فنرى فیھ صفاء اللغة التي . مستویات متنوعة
. تمیز بھا جیل القباني، والأداء الأدبي الممتع

ویعید إلینا بعض شروط العمل الفني التي 
یرمیھا المعاصرون باسم التجدید مرة، وباسم 

وفي مستوى . الانصراف إلى المحتوى مرة
خر نقرأ في الكتاب النبض القومي، آ

والعواطف الوطنیة التي أسست التربیة 
الروحیة طوال أجیال، ووھبت دمشق تسمیتھا 

وفي مستوى ثالث ". قلب العروبة النابض"
یستنتج القارئ عمق وعي رجال الاستقلال 
الذین فھموا صلة الاقتصاد الوطني بسلامة 

  .البلاد
اف إلى لم یحقق الكاتب حلمھ في الانصر

لكنھ رسم بمھارة الفنان . الرسم بالألوان

العلاقات الإنسانیة والشخصیات والحارات 
فتفتحت أمامنا العلاقات الأنیقة بین . والمدینة

وأعادنا . المرأة والرجل في الأسرة الدمشقیة
البیت مملكة المرأة : إلى ما عرفناه في طفولتنا

 والمرأة. یخدمھا الرجل لكنھ لا یتدخل فیھا
. عملیاً، حامیة التماسك في الأسرة وحارستھا

في تلك العلاقات التقلیدیة لا تُسمع في كلام 
یخلع . الرجل كلمة نابیة أو صوت مرتفع

الرجل مشاغلھ عند الباب، ویسترخي في بیت 
جعلتھ المرأة واحة من الأمان، ومنعت فیھ 

جعلتھ نظیفاً مثل الفلة، . الھموم والشجون
في بیاض الیاسمین،  وتألق فیھ الغسیل

واتسعت فیھ أرض الدار كالحدیقة المزھرة 
كم كان صباح القباني دقیقاً وھو . الفواحة

یرصد من خلال أمھ نساء الأمس الدمشقیات، 
اللواتي یؤھلن منذ الفتوة المبكرة بالحكمة 
والرصانة، لیحكمن أسرھن بأناقة فیتعالین 
على نزوات الأزواج وأھواء الأبناء وصغائر 
الجیران والأقرباء، ویسسن مملكتھن بالصبر 

ویدفنَّ الوجع عند اعتقال الرجال . والحنان
وتفتیش البیوت، مستندات إلى عمق الجذور 

. ویخزن تقالید أدب الكلام والسلوك. والأصول
وما أحلاھن وھن یعرضن أمام ضیوفھن 
أنواع الشراب الدمشقي وأنواع الأطعمة التي 

لفم، ویسعدھن أن یثني تأكل منھا العین قبل ا
لذلك یبدو لنا ! على ذوقھن الأھل والضیوف

. أن كتاب القباني وثیقة ترسم العلاقة بالمرأة
التي لجأت إلى " الحردانة"حتى في تفاصیل 
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بیت أقربائھا ولوّعت زوجھا بالبحث عنھا 
حتى اھتدى إلى مخبئھا، فاعتذر وتوسّل 

 ونتبین. بوساطة الأھل حتى عادت إلى بیتھا
أن عمارة البیت الدمشقي تجسد ھذه العلاقة 
بالمرأة فتخص الأسرة بالجزء الوارف، أرض 

ولا نزال نلمح في . الدار والبحرة والأشجار
نزھات الأسر الشعبیة التزام الرجل بتأمین یوم 

  .الراحة لأسرتھ ومرافقتھا إلى بقایا البساتین
یعرض القباني دقائق تلك العلاقات الأنیقة 

جل والمرأة من خلال علاقة أمھ بأبیھ، بین الر
وسط رحمة العلاقات الإنسانیة التي أوحى بھا 
الكاتب، علاقات التراحم والتكاتف وحب 

فأمھ تشارك في إعداد المرشح للعمل . الناس
تدخل إلى حمامھا العامل . في معمل أبیھ

الشاب، وتلبسھ من ملابس أبنائھا النظیفة 
وتكمل الأسرة كلھا . فنلمح الإشارة إلى التبني

وبھا . تلك العلاقات بصداقة الأولاد والعمال
ینسج الكاتب العادات الأخلاقیة التي تمیز 
الاجتماع الوطني في نمط اقتصادي نضر، 
یكاد الناس یتمایزون فیھ بنمط العمل والمھارة 
لا بالطبقة، ویتقمص فیھ صاحب المعمل دور 

في  فیفصّل الكاتب في الشراكة. الأب الراعي
. العمل الیدوي، واحترامھ لا الترفع علیھ

ویصف المواھب الفنیة التي یتمیز بھا عمال 
معمل السكاكر، فھذا موھوب بالتمثیل، وذاك 
ذو صوت حلو، والثالث موھوب بروایة 

فإذا رغب أحد العمال في تأسیس . الحكایة
معملھ الخاص، أو رغب في وظیفة ما، ساعده 

صیل یضيء الكاتب بتلك التفا. أبوه، راعیھ
علاقات إنسانیة ومھنیة في بنیة اقتصادیة في 

  .مدینة في زمن معین
وكأنما قدم القباني بذلك صورة 
البورجوازیة الدمشقیة المنتجة، التي استندت 
إلى علاقات المعلم صاحب المھنة بصنّاعھ، 
وحفظت الصلة الحمیمة العاطفیة بعمالھا 

تقاوم  وبفلاحي الغوطة، واستطاعت بذلك أن
مقابل صورة الأغنیاء المعاصرین . الاحتلال

الذین یحتقرون العمل الیدوي، ولا صلة 
عاطفیة لھم بعمال أتوا من مناطق متنوعة، 
ویستمتعون بغربتھم عن أھل المدینة نفسھا 

بالتبجح بثروتھم، ویحتجبون عنھم بزجاج 
  .سیاراتھم المعتم

 ربت القباني العلاقات التقلیدیة التي ألفھا
لذلك یستوقفنا شعوره بأن عملھ . في معمل أبیھ

ویرى نفسھ، وھو . الوظیفي واجب وطني
وبتلك الكفاءة . واحداً من مجموعة عملالمدیر، 

الأخلاقیة استطاعت مجموعتھ اقتحام ظروف 
وبھا سجل القباني أسماء كل . التأسیس الصعبة

من عملوا معھ في التلفزیون، مقدراً ما تمیزوا 
كیف اضمحلت تلك : إلى التساؤل فدفعنا. بھ

العلاقات الرفیعة؟ وھل تمنى القباني بكتابھ 
استلھام الحنان والغیرة على المصلحة العامة، 

مساحة حركتھ، فینكر " أنا"والصحو لمن تحتل 
من قبلھ، ویدمر من یتفوق علیھ، ویستبعد من 
یمكن أن یأتي بعده؟ أم یذكرنا بأن الناس كانوا 

واحداً منھم، وبأن الحیاة أفسدت ھكذا، وأنھ كان 
الطباع والطباع أفسدت الحیاة، ویجب أن نعود 

  ؟إلى ذلك النقاء
درس القباني في الكلیة العلمیة الوطنیة، 
التي كانت بیتاً عربیاً واسعاً جمیلاً ثمیناً، 
وھدمت بالرغم من حمایة دمشق داخل السور، 
وأصبحت خرابة تخزن بضائع الباعة 

ور مدرسة العظم، وللقباني المھربین، تجا
الفضل في تسجیل بعض ذاكرتھا، بعض 
. أسماء أساتذتھا والمواد التي كانت تدرّسھا

وكانت مؤسسة متقدمة ذات تاریخ وطني 
  .وعلاقة بالحیاة السیاسة السوریة

یسھل على القارئ، إذن، أن یلامس 
التناسق بین مؤسسات البیت والعمل 

وذلك في . بیةوالمدرسة، ونمط الأخلاق والتر
مدینة تشجع الموھوبین وتحترم الإنسان، 
ویعرف فیھا الشخص حدوده، ویلتزم فیھا 

وبھذه الشھادة الحیة الملونة . بالفضائل التقلیدیة
  .نطل على العلاقات الاجتماعیة الاقتصادیة

فالقباني وھو یرسم أباه، بالرغم من فرادة 
شخصیة الأب، رسم رجلاً من جیل، فرداً من 

ر وطني ذي برنامج سیاسي واقتصادي، تیا
ومنبت اجتماعي، شخصاً یجسد مرحلة 

رحل وھو فتى بعد إلى . تاریخیة في مدینة
مصر، وتعلم صنع السكاكر والملبس، وربى 
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. في ذلك العمر أخاه، وأباح لھ اختیار الفن
وكان ذلك جزءاً من ھجرة المسرحي السوري 

عاد فأسس أول معمل . أبي خلیل القباني
ولا . وأتقن عملھ الیدوي. لملبس في دمشقل

یفوت صباح القباني أن یذكّر المسحورین 
فأفخم . بالحداثة الآلیة بقیمة العمل الیدوي

أنواع الشوكولا في باریز تزھو بأنھا صناعة 
ویعرفنا خلال ذلك بصناعة الملبس . یدویة

. الذي نتداولھ في الأفراح ونقدمھ إلى الأعزاء
رجل الصناعي المعروف ویسجل أن أباه ال

 ١٩٣٤كان مبادراً إلى الإضراب في سنة 
احتجاجاً على إغراق السوق بالبضائع "

الصھیونیة كالأقمشة والحلویات، وقد جرى 
خلال ھذا الإضراب إحراق كمیات من تلك 

ونشم فخره بأن ". البضائع في سوق الحمیدیة
استطاع بفضل شعبیتھ الواسعة في "أباه 

ة والصناعیة والاجتماعیة أن الأوساط التجاری
یوظف تلك الشعبیة في خدمة النشاط الوطني 
الذي كان یمولھ ویمارسھ خلال الانتداب 

وأن البارزین في الكتلة الوطنیة ". الفرنسي
اجتمعوا في داره وتكلم فیھم فوزي الغزي، 

وكان الثمن اعتقالھ في سنة . أبو الدستور
في مع الوطنیین في معتقل تدمر ثم  ١٩٣٩

ومع ذلك ألزمتھ . سجن الرمل في بیروت
شھامتھ بأن یلجئ في بیتھ ضابطاً فرنسیاً من 

وفي ھذا السیاق نتجول، من . جماعة فیشي
خلال تنقل ھذا الرجل الوطني، حراً ومقیداً، 
من مصر إلى لبنان، في مستوى آخر ھو 

  .وحدة الأرض العربیة
ھل نستنتج من صیاغة ھذه الأوراق 

، سعة الرؤیة التي صاغتھا؟ بمنھج ومشروع
في أدق التفاصیل نتبین المثل الأخلاقیة التي 

التضحیة بالمال في . تلازم المشروع الوطني
والفخر بتلك ! العمل السیاسي لا الكسب منھ

التضحیة لا بالمكاسب التي تتدفق من الوظائف 
وما أصدق بسام الشكعة الذي قال لنا . السیاسیة

العمل السیاسي صار  الكارثة أن: منذ سنوات
فبمقدار ما قرّب إنفاق رجال ! مأجوراً

الاستقلال من مالھم الشخصي على العمل 
الوطني، الناس منھم، أبعدت الامتیازات 

وفتحت . السیاسیین المعاصرین عن الناس
الباب للفساد والمكاسب، وللوھم بأن الموظف 
السیاسي وصيّ یقرر للناس الزمان الذي 

. دار حركتھم، ونوع كلماتھمیتحركون فیھ ومق
فھمدت الشوارع وانفصلت الأنظمة عن 

  .الشعوب
عاش القباني في بیت دمشقي جمیل في 

زرتھ منذ سنوات مع السیدة . مأذنة الشحم
لورنس دیونا ممثلة الیونیسكو في جنیف، ومع 

فاستقبلنا أصحابھ الجدد . مختار الشاغور
ي وفاجؤوا السویسریة بأغنیة قدیمة سمعتھا ف

یرسم القباني بكتابھ ذلك البیت من . فونوغراف
خلال عنایة أمھ بھ في نھار یبدأ مبكراً بشطف 

ویكشف وظیفة بحرة أرض الدار . الدرج
المتنوعة، فمنھا یغرف الماء للشطف، ولسقایة 
أصص الزھور، ولتبرید البطیخ، وللمتعة 

یتذكر الفل . والرطوبة في أیام الصیف
ج واللیمون والكباد، والیاسمین وشجر النارن

وتجفیف الخضار، ونشر الغسیل على السطح، 
ومواسم التعزیل، واستقبال النساء الذي كان 

في یوم " صالونھا"عادة راقیة، فلكل سیدة 
في باحتھ الواسعة . معین تجتمع فیھ بصاحباتھا

استقبل القباني الأب فرقة یوسف وھبي 
وأمتعھا بالغداء في أرض الدار، وأمتع أھل 

وبالرغم . الحارة بمشاھدة الممثلین المشھورین
من دقة الدكتور صباح قباني في رسم البیت 
الدمشقي من خلال عمل أمھ فیھ، ترك لأخیھ 
نزار قباني التغني بعمارتھ، وریاحینھ ومیاھھ 

  .وعطوره وفسحتھ
فأبوه . لا یفلت القباني تفصیلاً ذا مدى

عن  عازفاً. ترك العمل السیاسي بعد الاستقلال
. الوظائف، متفرغاً لمعملھ وحیاتھ الاجتماعیة

مدركاً أن بنیة الدولة الجدیدة قد تفرض علیھ 
وبھذا التفصیل . نوعاً من المھمات لا یریدھا

فھذا الرجل . ثبّت موقفاً رفیعاً یستدعي التأمل
الذي اندفع في العمل الوطني یوم كان ذلك 
العمل یستلزم التضحیة، تنحى عن قطف 

  .الثمار
یضعنا كتاب القباني أمام مسألة أخرى 

لنستنتج أن . واسعة، ھي علاقة الإنسان بالثقافة
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ففي اللحظة التي نتوقف . الثقافة عمل مستمر
فیھا عن القراءة والتطلع والانتباه إلى ما حولنا 
وقراءة الحیاة والتخیل والطموح وصیاغة 
مشروع، یجف العقل وتنضب الروح ونبدأ 

ح قباني مثل على كسب الثقافة صبا. بالانحدار
فھو یتأمل عملھ الدیبلوماسي، وخطر . المستمر

الإعلام، وبنیة الولایات المتحدة التي یمثل بلده 
ویصل إلى نتائج یفید منھا من یلیھ في . فیھا

ل ابد : یستمر كسفیر في مساره القدیم. وظیفتھ
من عمل المجموعة، ولا شيء یبدأ من 

! مل ناجح ولا حضارةالصفر، لا ثقافة ولا ع
ویحترم ما یمثلھ، فنرى في الصور المنشورة 
ظھراً مستقیماً ورأساً مرفوعاً، ولباقة تشھد 

وكأنھ . على عراقة وتھذیب، وعملاً دقیقاً
لا بد من الثقافة في كل مھنة وسلوك : یقول
فینتسب إلى دورات لیتعلم الرسم ! وعمل

ذ ویستنف. والتصویر الفوتوغرافي الذي یھواه
ھواه الفني الذي ابتعد إلى الخلفیة منذ انصرافھ 
إلى الدراسة في باریز، ثم إلى العمل الإعلامي 
في تأسیس التلفزیون السوري، ثم إلى العمل 

فیصید فرصة الدورات لیتعلم . الدیبلوماسي
وما أبلغ تقدیم نزار قباني . الأصول العلمیة

أول معرض فوتوغرافي نظمھ الدكتور 
الوطن لیصبح وطناً حقیقیاً یجب لكن : "صباح

أن یخرج من نطاق التجرید لیكون وطناً نراه 
ونشمھ ونلمسھ بالأصابع، فلا وطن خارج 

  ".الحواس الخمس
بأوراق العمر سجل صباح قباني، جزءاً 

  .من ذاكرة الوطن، بصور حیة نشمھا ونلمسھا
ذات یوم بعید، لمحت من الطریق في 

ي في شرفة عین الكرش الدكتور صباح قبان
كانت مھى نعماني . بیت زمیلتي في المدرسة

شابة نحیلة قرأت لصفّنا ما كتبتھ عن غرفتھا 
واستمعنا بدھشة إلى بوحھا . على ورق أزرق

كان الدكتور . ثم تركتنا وتزوجت. الرقیق
صباح یومذاك من طلیعة مثقفة تأملناھا في 
احترام، وكانت مثلاً لأجیال آمنت بأن الثقافة 

وكان یمكن أن ! ة كالھواء والشمسضروری
ھذا ھو الدكتور صباح : "یتھامس الشباب

كما كنا نتھامس بعد خطوات من بیت "! قباني
، "ھذا ھو الدكتور أمجد الطرابلسي: "مھى

وزوجتھ تقدم لھ في الشرفة المتسعة أمام الباب 
ألا نضیف ھذا ! كأساً من شراب التوت الشامي

ح الزمن الذي سجلھ الانبھار بالثقافة إلى ملام
؟ ربما تبدد دور "من أوراق العمر"كتاب 

لكن المدن . الثقافة في العالم أمام سطوة المال
تحفظ في ذاكرتھا، عادة، المراحل السابقة 

ولو التزمنا بھذا المعیار المعاصر . وتغتني بھا
لثبّتنا على تلك الأبنیة في حيّ عین الكرش 

ذین عاشوا لوحات تذكر أعلامنا المعاصرین ال
ولأذھلنا أن تجتمع شخصیات مھمة . فیھا

ومتنوعة في التاریخ الثقافي والسیاسي 
السوري في تلك المسافة القصیرة في شارع 
صغیر، منھا الدكتور صباح قباني والدكتور 

  .ولشعرنا حقاً بغنى مدینتنا. أمجد الطرابلسي

  
qq 
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  .. إن كنت رجلاً
  وطني) وبخیا(ادفنّي ورأسي نحو 

  
  

 
  

    
بدأت الأسطورة تدخل في مختلف أجناس 
الأدب الشركسي الحدیث منذ مطلع القرن 
العشرین، أما الروایة التقلیدیة فقد صارت 
تستبدل وظائفھا الأساسیة بعد منتصف القرن 
 نفسھ، ووطدت لنشوء لغة قومیة أدبیة جدیدة،
وأذواق ثقافیة ساھمت كلھا في ظھور الروایة 
الملحمیة الجدیدة ذات الخصائص الجمالیة 
والفلسفیة المتمیزة، التي تعكس العلاقة بین 
الواقع الأسطوري وبین المعتقدات الاجتماعیة 
الحدیثة من خلال فرض رؤى جدیدة لقراءة 
العالم وتشابك المصالح، وإبرازھا عبر 

ع الشخصیات في الأحداث، وتفاعلھا م
اللازمان واللامكان، مما یساعد على التحام 
النص لیصل إلى مستوى الملحمة عبر رموز 

  .أسطوریة
یأتي السرد في الروایة الملحمیة 
التاریخیة السردیة على لسان البطل محمولاً 
على صیغ أدبیة وتراثیة تحمل قیم العادات 
والأعراف والتقالید الشركسیة، كما في روایة 

ر الراحلین للكاتب الأبخازي العالمي آخ
بإغرات شینكوبا، حیث تظھر شخصیة الكاتب 
منسجمة مع روح البطل، فھو إنسان لھ موقف 
واضح من التھجیر القسري للشراكسة عن 
وطنھم، وھو منھم، كما یملك شخصیة إبداعیة 

الأحداث الواقعیة . وخلفیة ثقافیة عالیة ومتمیزة
ا الغریبة جعلت وشبھ الملحمیة ومفارقاتھ

البطل الأوبیخي زاورقان زولاق وأھلھ وشعبھ 
المشرد خلال سبعین عاماً من الھجرة 
والترحال والعبودیة، تأخذ طابعاً ملحمیاً، 
یظھر في صراع البطل الفرد وحده ضد 
الجوع والفقر والظلم في أزقة وأمكنة واقعیة 
في استامبول، بما في ذلك سجنھ وتعرضھ 

إعجوبة إثر محاولاتھ الناجحة للشنق ونجاتھ ب
الأخذ بالثأر القفقاسي المغلف بالانتقام مع 
الباشا التركي، ومع كل ما یجري للبطل 
زاورقان فإن القارئ لا یحس بأن ھذا 
الشركسي الفارس والرمز الصامد قد ھزم في 
تركیا للأبد، ولا ھو مغلوب تاریخیاً بل یحاول 

ب أن من خلال سرده تجسید الوعي، الذي یج
یتولد لدى الشراكسة لاحقاً، كما یجسد التوتر 
الداخلي الناتج من رفض الذات الشخصیة ذلك 
الواقع المعاشي وقد نجح الكاتب في إبراز ذلك 

ملامح البطل وسیرتھ التوتر بالتركیز على 
الذاتیة البطولیة المتوترة، ومن خلال توظیف 
رموز أسطوریة شركسیة في النص، تأتي عبر 

سیاسیة وتراثیة تسعى لتعبئة القارئ  إشارات
وكسب وده لیرفض ما جرى للفارس الشركسي 
زاورقان زولاق، وربما یتشارك البطل 
والمؤلف في شخصیة زاورقان مستقبلاً أو في 
البعد الخیالي القادم، لیأخذ القارئ عبرة لما 
جرى للبطل، ویحرص على تحریك الماضي 

كسة والسعي لتصحیحھ وتعبئة جمیع الشرا
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لینتبھوا جیداً للمفاجآت الدرامیة والتراجیدیة 
القادمة، التي ستحصل على أراضیھم في 
المستقبل، وھي تحدث الآن فعلاً وتتفاعل لتأخذ 

  . أشكالاً وأبعاداً مختلفة ومتعرجة
آخر الراحلین روایة ملحمیة سردیة تشبھ 
تماماً إحدى قصص أسطورة نارت الشركسیة، 

ھا بشكل حر ودون أي التي یدور الحوار فی
تفكیر مسبق لما یجب أن یقولھ أو یفعلھ البطل، 
وكیف ستدور حوادث القصة الأسطوریة، أما 
في الروایة فلغة الحوادث واقعیة وحقیقیة تمتزج 
بشفافیة أسطوریة، وتحمل صوراً فنیة ومتحركة 
مع الحدث، وترتقي لتصل إلى مستوى الروایة 

في أسطورة  الملحمیة، حیث یجري السرد كما
نارت، ویأخذ طابع السیرة الذاتیة في الروایة، 
وأحیاناً طابع النصح والخطاب الأدبي، الذي 
یقترب من النثر الأدبي المغلف بالتراث 

  .والرموز الكھنوتیة والقدیسات الأدوبیخیات
تمیزت أسطورة نارت بتخلید المادة 
الشعبیة في الموروث ونقلھا شفھیاً عبر 

س في ذاكرة الناس، وتشكل مع الأجیال لتنغر
الزمن تراثاً شعبیاً یتناول كل شيء، وعلیھ فإن 
إعادة القراءة الشعبیة للتاریخ الشركسي من 
خلال أسطورة نارت، وبراعة توظیفھا في 
أجناس الأدب والفن كافة تظھر وكأنھا قراءة 
جدیدة وتفسیر جدید للأحداث وأسبابھا الثقافیة، 

عاطفیة والثقافیة وتعكس مجموعة القیم ال
والروحیة الباقیة لدى الناس، مما یساھم في 

  .ارتقاء الأدب القفقاسي إلى العالمیة
عند قراءة آخر الراحلین لا تشعر بأن 
الزمان والمكان یحاصرانك، فالبطل انتقل 
قسراً من الشواطئ الشمالیة للبحر الأسود إلى 
تركیا، ثم القاھرة ثم جنوب إفریقیا وعاد إلى 

امبول، وحاول العودة مع أھلھ إلى أوبیخیا است
  .في القفقاس الشمالي وفشل

أفلح الكاتب شینكوبا عبر لسان بطلھ 
بالتخلص بحرفیة عالیة ونص متناغم لا یخلو 
من الثنائیات الضدیة الواقعیة والتاریخیة 
وارتقى بالروایة إلى النسق الأسطوري 
الواقعي، وإبراز الرمز الأسطوري الشركسي 

ستقى من أسطورة نارت عبر إسقاط الرمز الم

نفسھ على واقع البطل الفارس زاورقان 
والفرسان الشراكسة الأوبیخ ونضالھم 

  .وحروبھم من أجل حریة الوطن
یدخل القارئ جو الروایة من خلال السرد 
الشفوي للبطل لأحداث مأساویة واقعیة تنتقل 
إلى أجواء ملحمیة لا تخلو من البطولة 

ذكر القارئ بمواقف الأبطال والفداء، ت
الأسطوریین أنصاف الآلھة في أسطورة 
نارت، وتعكس أسلوب تفكیر قدماء الشراكسة، 
ففي المجلس القبلي الأوبیخي یقول أحد 

لماذا كلنا ضد النقاش حول الھجرة أو : الشیوخ
استمرار المقاومة والبقاء على الأرض؟ فقد 

سلط أنھاه الزمن وكأن الكاتب ھنا یرید أن ی
الضوء على نماذج التفكیر الشركسي أعوام 

م، وكیف كانوا ینظرون إلى المستقبل /١٨٦٤/
فیرونھ في الماضي خلف ظھورھم، ولما 

إلى . وقعوا في المحنة أثناء الحرب لجؤوا
ورجوھا أن لا تتركھم وتطیر ) بیتحا(القدیسة 

إلى السماء بلا رجعة، ثم حفروا الأرض في 
جرة المقدسة قبل مقرھا الجبلي تحت الش

مغادرة الوطن وأخرجوھا من مقرھا الإلھي، 
فكانت على  شكل نسر صواني عیونھ من 
الذھب، وریشھ وذیلھ وجناحاه من الفضة 
المطرزة، ثم لفوه بقماش متین وأخذوه معھم 
إلى تركیا، وأھملوه ھناك وباعھ أحد الأوغاد 
للتجار، وفي ذلك رمز أسطوري حول حفظ 

كما في الأساطیر السومریة، الإلھ بالقماش 
ورمز آخر یبین كیف أن القدیسة بیتحا لم تعد 

  .فعّالة في الشتات
في الروایة رموز أسطوریة شركسیة 
كثیرة، منھا ما یزال الشراكسة یعتقدون بھا 
حتى الیوم، فالأوبیخي المقاتل والفارس 
زاورقان یظھر وكأنھ الإلھ نارت الذي كان 

م والفصاحة، لأن الإلھ یجید فن الخطابة والكلا
نارت جعل الماء البارد في القدر یغلي من قوة 
كلامھ وبلاغة لسانھ، وفي فصاحة زاورقان 
اللغویة وقدرتھ على سرد تاریخ قومھ وأخوالھ 
الأبخاز ما یجعل القارئ یشبھ زاورقان بالإلھ 
نارت، ویعید لذھنھ قصص أسطورة نارت، 

لبلاغة وخاصة أن الكلام القوي والمؤثر، وا
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وطلاقة اللسان تكون أحیاناً أقوى من الجمر 
  .والنار المقدسة

یقول زاورقان بلغتھ الأوبیخیة التي لم 
  :یتحدث بھا منذ زمن بعید

لن تموت اللغة لأنھا تعیش داخل الإنسان 
ولیس على طرف لسانھ، وھي لیست للبشر 
فقط، بل ھي ملك النار والحجر والطیور 

  .شيء والشجر، وھي تعیش في كل
تعالج الروایة مسائل البطولة والفداء 
والخیانة والغدر والموت بأسالیب أسطوریة 
نارتیة، تبدأ بنسق أولي أدبي وواقعي، وترتقي 
تدریجیاً إلى نسق أسطوري واقعي یكشف 
جوانب ذات جاذبیة خاصة تنقل القارئ إلى 
أجواء الدراما والتراجیدیا الملحمیة، التي 

نارت، ومعاناتھم التي  عاشھا أبطال أسطورة
یمثلھا زاورقان زولاق والفرسان الأوبیخ، 
الذین كانوا یذھبون معھ للموت عند ملاقاة 
الغزاة الروس، ومن لا یموت منھم الیوم 

  .سیموت حتماً في معركة قادمة
الموت في الروایة كما في أسطورة نارت 
الشركسیة قدر لا مفر منھ ولا علاقة لھ 

وكأن مصائر الفرسان بالزمان والمكان، 
الأوبیخ كانت مقدرة ومحسومة حتى قبل بدء 
الحرب التحریریة بسبب رفضھم الذل 

  .والعبودیة
برع المؤلف في إظھار الحكم والمقولات 
الفلسفیة عن الشراكسة، وذلك من خلال حدیث 
الشیخ الأوبیخي، الذي قام في المجلس 
وخاطب الزعیم جیراندوق قبل الرحیل عن 

یھا الزعیم، لا تستعجلوا أو تخلطوا أ: الوطن
بین فجر الصباح والغروب، أنا أیضاً أرید 
رؤیة فجر الصباح لكنني أرى ھنا الآن ما بعد 
الغروب، ویخیل إليَّ أنھ فجر دام بدموع 

  .باردة
وبعد أن یورد زاورقان قول الشیخ، ینظر 
  .إلى الأفق ویتذكر مقدمة أغنیة فرسان الأوبیخ

  روح الرجل
  الحصان روح    

  منذ الأزل

  متحدتان    
البلاغة اللغویة في النص حتى بعد 
ترجمتھا إلى العربیة تساعدنا على الكشف عن 
الرمز المشترك بین الروایة وبین أسطورة 
نارت، وخاصة العلاقة الحمیمیة بین البطل 
الأسطوري نصف الإلھ ساوسروقھ وبین 
حصانھ الأسطوري العجیب تخوجي، الذي 

حبھ، وكأنھ بمثابة الذات الروحیة یفھم على صا
  .لساوسروقھ

أما بعد الھجرة إلى تركیا فقد تغیرت 
في : العلاقة، وعبر عنھا زاورقان بقولھ

الغربة حل الحمار مكان الحصان، وتاھت 
  .القضیة

السیرة الذاتیة للبطل زاورقان تحكمت بھا 
الأقدار، وعندما لم یستطع ھو وأھلھ مغادرة 

الوطن، رجع ھو وقلة منھم  تركیا والعودة إلى
إلى استامبول وتفرقوا، حتى أن زاورقان 
اعتبرھم ماتوا، لأنھم ضاعوا ونسوا أنھم 
أوبیخ، وبقي ھو وحیداً في العالم یحاكي نفسھ 
بالأوبیخیة، فصار آخر الراحلین، وھو ما زال 
یعیش في العالم السفلي استامبول، حیث 

ت السفھاء والعملاء والدساسین والباشوا
الحقیرین، وھو یحن إلى العودة إلى وطنھ في 
العالم المتوسط القفقاس، وحالھ ھنا مثل حال 

  .ساوسروقھ الأسیر في العالم السفلي
أثناء العودة إلى الوطن یصاب صدیق 
زاورقان بطلق ناري أثناء مناوشات مع 
عصابة قطاع طرق، فیرقد على الأرض غیر 

در راض لیس لأنھ سیموت، فالموت عنده ق
محسوم، بل لأنھ سیموت بعیداً عن وطنھ في 
أرض غریبة، ثم ینظر إلى زاورقان وھو في 

  :حضنھ ویقول لھ
إن كنت رجلاً، ادفنّي ورأسي نحو 

  .أوبیخیا وطني
ھنا یحاول المؤلف مزج الصورة 
الأسطوریة مع الواقع الحیاتي للفارس 
الأوبیخي، وكیف تطغى وتظھر سطوة 

الید الشركسیة العادات والأعراف والتق
وجبروتھا ومنھا وصیة الفارس الجریح 
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  .لصدیقھ، ویرمز لقدسیھ الوطن والأھل
یحذر المؤلف الشراكسة على لسان بطل 
روایتھ زاورقان من المصیر المجھول، 
وضیاع الوطن إذا بقوا في بلاد الاغتراب 
ونسوا وطنھم الأم، ویخرج القارئ بعد قراءة 

كاتب، وفي الروایة وقد وصلتھ رسالة ال
ذاكرتھ قلق وخوف مصیري، وأنھ سیأتي یوم 
یصبح فیھ كل شركسي زاورقان زولاق جدید، 
فرد یتحدث مع نفسھ بلغتھ ویفكر بھا ولا یجد 
من یتحدث بھا معھ، فیغیب مع الزمن 
وینقرض لوحده ومع ذاتھ منفرداً، ثم تنقرض 

  .لغتھ
لقد برع شینكوبا في نقل أحاسیس 

وقائع حیاتھم الیومیة شراكسة المھجر ونقل 
إلى واقع أسطوري من خلال السرد الملحمي 
على لسان البطل، فأكد من خلالھ مقولة 

الأدب ھو تكرار للأسطورة، ولیس : فروي
  .مجرد محاكاة الواقع

الروایة الملحمیة الحدیثة ھي رؤیة ما 
تزال موجودة على أرض الواقع رغم أنھا 
تمزجھا بالأسطورة عبر رموز وعناصر 
أسطوریة، ولعل شینكوبا البارع والعارف بكل 
أساطیر قومھ أضاف بروایتھ الملحمیة 
التاریخیة آخر الراحلین شیئاً جدیداً، وھو أن 
عودة الشعراء والأدباء والفنانین التشكیلیین في 
القفقاس الشمالي بقوة إلى الأسطورة، وزجھا 
في إنتاجھم الأدبي الفني بأشكال مختلفة، جاء 

ھم أن الناس یسعون لتوضیح القلق بعد فھم
والتوتر النفسي والصراع الدائر في القفقاس 
ومحاولة فھمھ عبر معرفة أسبابھ، وإیجاد 
علاج ثقافي یحاول تحقیق تناغم وتوازن ذاتي 

  .لھذا القلق من المستقبل
  
qq 
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  معجم
  الشعراء اللیبیین

  
 

  
    

  عمل موسوعي یؤرخ للشعراء اللیبیین الذین
  )عبد االله سالم ملیطان(صدرت لھم دواوین لــ 

  
 

إن الأمم الواعیة ھي التي تعرف لرجالھا 
حقھم، ولأعلامھا منزلتھم، فتسجل آثارھم، 

بفضلھم أولاً، ولتنسُج وتخلد تاریخھم اعترافاً 
الأجیال القادمة على منوالھم ثانیاً، ولقد بلغت 
أمتنا في ھذا الجانب مبلغاً لم تُسبق إلیھ، ولم 
تُزحم علیھ، فمنذ تاریخنا وھي تسجل تاریخ 
أعلامھا، تعي ذلك ذاكرتُھا، ویتناقلھ الرواة 
مشافھةً حتى جاء عصر التدوین، فبرعت في 

  ).١(وتفنّنت فیھا تفنناً تدوین السیر والتراجم،
فمن المؤرخین من یذكر في أحداث كل 
سنة من توفي فیھا من الأعلام كابن الأثیر في 

، ومنھم من یأتي بالوفیات )الكامل(كتابھ 
والتراجم بعد أحداث كل سنة من غیر ترتیب 

، )البدایة والنھایة(كما صنع ابن كثیر في كتابھ 
م كما ومنھم من یرتبھا على حروف المعج

، والذھبي في )المنتظم(صنع ابن الجوزي في 
، وابن قاضي شھبة في )تاریخ الإسلام(
تاریخ ابن (، وتاریخھ )الإعلام بتاریخ الإسلام(

الذي ذیَّل بھ على كتب من ) قاضي شھبة
تقدموه من مؤرخي الشام كالذھبي والبرزالي 
وابن كثیر وغیرھم، وتعد ھذه الكتب من كتب 

  .ة على السنینالتراجم المرتب
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ومنھم من یؤرخ لزمن معین، كما صنع ابن 
الدرر الكامنة في أعیان المئة (حجر في كتابھ 

الضوء اللامع في (، والسخاوي في )الثامنة
، ومنھم من یترجم لأھل )أعیان القرن التاسع

تاریخ (بلد معین، كما صنع ابن عساكر في 
تاریخ (، والخطیب البغدادي في )مدینة دمشق

العقد الثمین في تاریخ (والفاسي في ) دادبغ
جذوة المقتبس (، والحُمیدي في )البلد الأمین

  ).في ذكر ولاة الأندلس
ومنھم من یترجم لطبقة خاصة، أو یترجم 
لأئمة كل فن من الفنون، كما فعل ابن حبان 

من التابعین وأتباع التابعین، ) الثقات(في 
طبقات (والسبكي وابن قاضي شھبة في 

، )الدیباج المذھب(، وابن فرحون في )افعیةالش
، وأبو بكر )طبقات القراء(والذھبي في 

، )نزھة الألباء في طبقات الأدباء(الأنباري في 
) معجم الأدباء(ویاقوت الحموي في 

بغیة الوعاة في طبقات (والسیوطي في 
، وابن سلام الجمحي في )اللغویین والنحاة

ل ، وابن جلج)طبقات فحول الشعراء(
، )طبقات الأطباء والحكماء(الأندلسي في 

، وابن أبي أصیبعة )أخبار القضاة(ووكیع في 
، وعمر )عیون الأنباء في طبقات الأطباء(في 

، وغیر ذلك من )أعلام النساء(رضا كحالة في 
الكتب التي تعد من أھم المراجع والمصادر 

  ).٢(للباحثین
ومن الأعمال الموسوعیة التي تعد 

معجم (اً من مصادر الدراسة، مصدراً ھام
عبد االله سالم (تصنیف ) الشعراء اللیبیین

عن دار مدار  ٢٠٠٨، الصادر عام )ملیطان
بطرابلس ــ لیبیا، وقد جاء في ثلاثة مجلدات 
  كبار وفي 

صفحة، والملفت للنظر فیھ أنھ عمل ) ٢٣٥١(
مؤسساتي قام بھ فرد واحد، كما قام بعدّة 

  .معاجم أخرى
 

 ١٩٦٤ولد عبد االله سالم ملیطان عام 
بمصراتة ــ لیبیا، درس التاریخ والفكر 
الإسلامي والفلسفة، یحمل دكتوراه بالفلسفة، 

وھو الیوم عضو ھیئة التدریس بكلیة الآداب 
: بجامعة الفاتح بطرابلس، ومن مؤلفاتھ

المثقف العربي والتحدیات، قراءة في (
الإسرائیلیات،  الانتماء، التفكیر الأسطوري في

معجم الكاتبات والأدیبات اللیبیات، معجم 
الأدب الشعبي في لیبیا، القاھرة في البال، متى 
بیروت تبتسم، على ضفاف بردى، فلسطین 
في القلب، بغداد الشوق، معجم الشعراء 
اللیبیین، معجم القصاصین اللیبیین، مدونة 
المسرح اللیبي، وغیر ذلك من الحوارات التي 

في مؤلفات خاصة، وكتب عدیدة  جمعھا
  ).٣(أخرى

 
عمل توثیقي رصد المنجز الشعري 
المطبوع في لیبیا فقط، بمنأى ومعزل عن تقییم 
شعرھم فنیاً فھذا عمل النقاد لیحكموا على 
مستوى كل شاعر منھم، فالمعجم یتیح لھم 
الاطلاع على الشعر اللیبي المطبوع كلّھ من 

  .٢٠٠٨الثامن عشر حتى عام القرن 
قصد المصنف من عملھ ھذا لیوضع 
ضمن قائمة أھم الأعمال الأدبیة الوطنیة التي 

، ویؤكد )٤(تؤسس للذاكرة الثقافیة في لیبیا
المصنف في مقدمة عملھ أنھ وعلى الرغم من 
بعض الكتب والدراسات التي أعدّت حول 
الشعر اللیبي یظل عموماً في حاجة دراساتٍ 

جدیة تنصب نحو نقده، وتأصیل مدارسھ  أكثر
واتجاھاتھ، خاصة بعد أن تشكلت ملامحھ 
وترسخت تجربة مبدعیھ، وتیسرت طرق 
رصده، من خلال مجموعة من الجھود 
التوثیقیة التي رصدت دواوینھ بضبط 

  ).٥(علمي
 

عرَّج المصنف في مقدمتھ الطویلة 
نشرت عن للمعجم على ذكر الأعمال التي 

الشعراء اللیبیین فذكرھا لكونھ معنیاً برصد 
المنجز المادي من حیث اتساع دائرة النشر 

قیاساً بما كان یعانیھ الشاعر ) وربما سھولتھا(
في السابق من وجود بعض الصعوبات التي 
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  .كانت تحول دون إمكانیة نشر دواوینھ
ومن الأعمال التي رصدت الحركة 

  :الشعریة في لیبیا
لمشھد الشعري اللیبي الذي نشره ــ ا

الباحث اللیبي حسین المزداوي في مجلة 
، والتي صدرت ١٩٩٤الفصول الأربعة عام 

  .عن رابطة الأدباء والكتّاب بالجماھیریة
ــ إضاءة تاریخیة حول الشعر اللیبي 

) ١٩٩٢- ١٨٩٢(ودواوینھ المطبوعة في قرن 
الصید أبو دیب، ونشر بحثھ في . للباحث د
، ثم ١٩٩٥لیة الدعوة الإسلامیة عام مجلة ك

معجم المؤلفات اللیبیة (صدر ضمن كتابھ 
، ضمن )المطبوعة في الأدب الحدیث

 ٢٠٠٦منشورات مجلس الثقافة العام، لعام 
ملحقاً بھ ما صدر من دواوین الشعر اللیبي 

  .٢٠٠٠حتى عام 
ــ الشعر والشعراء في لیبیا للباحث محمد 

ن مكتبة الأنجلو الصادق عفیفي، وقد صدر ع
، وفیھ ترجمة لاثنین ١٩٥٧المصریة عام 

وأربعین شاعراً لیبیاً، منھم من صدر لھ دیوان 
  .ومنھم من ینتظر أن ینشر لھ دیوان

ــ دلیل المؤلفین العرب اللیبیین، صدر 
، وفیھ ١٩٧٧عن دار الكتب الوطنیة عام 

  .تراجم لبعض الشعراء
وبالنظر لأھمیة (... یقول المصنف 

اجم الشعراء والتعرّف إلى إنتاجھم رأیت أن تر
أضع ھذا المعجم أمام الباحثین والدارسین، 
محاولاً من خلالھ رصد التجربة الشعریة في 
لیبیا، منطلقاً من البدایات الأولى لھذا الإبداع 
لیكون في عدّة أجزاء، یتناول التعریف 
بالشعراء اللیبیین الذین صدرت لھم دواوین 

  ).٦)(٢٠٠٨حتى آذار 
شھد  ١٨٩٢ویؤكد المصنف أن عام 

صدور أول دیوان شعري لشاعر لیبي، وھو 
مصطفى بن زكري لیصبح عدد الشعراء مع 

  .مئتین وعشرة شعراء ٢٠٠٨نھایة آذار 
 

الشعراء اللیبیون الذین یتناولھم ھذا 

المعجم یختلفون من حیث المدارس 
 والاتجاھات، فكانت مھمة المصنف تنصب
على تراجم الشعراء ورصد إنتاجھم، ولیس 
نقد ھذه الاتجاھات أو تلك، كما بیّن ذلك في 
المقدمة، كما أنھ لم یتعرض لما أنتجھ الشعراء 
نقداً وتحلیلاً، ولم یخضع ترتیبھم لأي 

  .اعتبارات نقدیة
  

وبالإجمال یمكن تصنیف الشعراء الذین 
  ):٧(ذكرھم في المعجم على النحو الآتي

راء لم ینشروا كتباً في غیر الشعر، ــ شع ١
  .شاعراً) ١٢٠(وقد بلغ عددھم 

ــ شعراء لم ینشروا إلا دیواناً واحداً فقط  ٢
، فقد انقطعت صلة ٢٠٠٨حتى عام 

بعضھم بالشعر بسبب الوفاة، وقد بلغ 
شاعراً، ولبعضھم حضور ) ١٨(عددھم 

ضمن خریطة المشھد الشعري، إلا أنھم لم 
ن واحد، وقد بلغ یُنشر لھم سوى دیوا

  .شاعراً) ٩٦(عددھم في المعجم 
ــ شعراء صدرت دواوینھم مشتركة مع  ٣

الشاعر عبد االله یحیى : آخرین، مثل
الباروني والشاعر عمرو التندمیري اللذین 
صدر دیوانھم في كتاب واحد، والشاعر 
محمد حامد الحضیري الذي صدرت 
بعض دواوینھ بالاشتراك مع الشاعرة 

  .اطمة السیّدالمصریة ف
ــ شعراء لم ینشروا دواوینھم بأنفسھم، إنما  ٤

جمعت أعمالھم وصدرت بعد وفاتھم، 
الشاعر أحمد رفیق المھدوي، الذي : مثل

أصدرت لجنة الرفیقات خلال أعوام 
دیوانھ في ثلاثة ) ١٩٧١-١٩٦٥-١٩٦٢(

  .أجزاء مقسماً إلى أربع فترات
كذلك الشاعر محمد الھادي أندیشة الذي 

دیوانھ عبد السلام سنان تحت عنوان  جمع
، وصدر عن الدار الجماھیریة )ینبوع الجمال(

، والشاعرة زاھیة محمد علي التي ١٩٨١عام 
كتبت إلى جانب الشعر القصة والمسرحیة، 
نشرت الدار الجماھیریة بعد وفاتھا نصوصھا 
الشعریة مع القصة والمسرحیات في كتاب 
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  .١٩٨٩ عام) مرافئ الحلم(واحد بعنوان 
ومثلھم الشاعر حسین الحلافي الذي نُشر 

دیوان شاعر (دیوانھ الفصیح بعد وفاتھ بعنوان 
  .١٩٩٠عام ) الجبل الأخضر

ــ شعراء لم ینشروا دواوینھم بأنفسھم، إنما  ٥
أُعدّت دراسات عنھم تناولت عوالمھم 

أحمد : (الشعریة وضمّت قصائدھم، مثل
الصادر في ) دراسة ودیوان.. الشارف

عن المكتب  ١٩٦٣طبعتھ الأولى عام 
التجاري ببیروت، ثم أعاد المصراتي 

بعدما أضاف إلیھ  ١٩٩٩طباعتھ عام 
  .قصائد جدیدة لم تنشر في طبعتھ الأولى

كذلك فعل المصراتي الأمر نفسھ مع 
الشاعر إبراھیم الأسطى عمر، فقد جمع لھ 
مجموعة من القصائد وقدم لھا بدراسة مھمة 

بعنوان  ١٩٥٧وأصدره عام  عنھ وعن شعره،
) إبراھیم الأسطى عمر... شاعر من لیبیا(

  .وصدر عن دار الشروق
والشاعر الھادي عرفة أیضاً الذي جمع 
علي مصطفى المصراتي ومحمد میلاد مبارك 
قصائده وأعمالھ النثریة بعد وفاتھ في كتاب 

، وصدر )الھادي عرفة شاعراً وأدیباً(بعنوان 
ین للدراسات التاریخیة عن مركز جھاد اللیبی

  .١٩٩٥عام 
ــ شعراء نشروا بعضاً من دواوینھم  ٦

بأنفسھم، ثم صدرت لھم دواوین أخرى 
بعد وفاتھم، مثل علي الرقیعي الذي جمع 

بشیر العتري مجموعة من . لھ الباحث د
قصائده التي لم تنشر في دیوانیھ الأولین 

، وھما )أشواق صغیرة(و) الحنین الظامي(
، )لم یمت(، و)السنون الملعونةاللیل و(

وقد صدرا عن أمانة الإعلام طرابلس عام 
الصید أبو دیب على . ، كما عقب د١٩٩١

الكتابین اللذین أصدرھما الباحث بشیر 
المجھول من قصائد (العتري بكتاب أسماه 

ضمن  ٢٠٠٦وصدر عام ) علي الرقیعي
منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثقافة 

  .والإعلام
ك الشاعر علي الفیتوري رحومة، كذل

الذي جمع لھ عبد الكریم الدفاع مجموعة من 
قصائده التي لم تنشر عبر دیوانھ الأول 

بعنوان  ١٩٩٤، وأصدرھا عام )خفقات قلب(
  ،)دیوان الشاعر علي الفیتوري رحومة(

والشاعر عبد المجید القمودي صالح الذي 
جمع الباحث الشاعر صلاح عجینة ما لم ینشر 

) زغارید في علبة صفیح(ي دواوینھ ف
في ) أغنیة البحر(و) قصائد بین یدي وطني(و

زغارید (بعنوان  ٢٠٠٤كتاب أصدره عام 
  ).أخرى

ــ شعراء كتبوا القصة إلى جانب الشعر،  ٧
خلیفة التلیسي، وسعید المحروق، : مثل

  .وجمعة الفاخري، ومحمد العریشیة
عر، ــ شعراء كتبوا الروایة إلى جانب الش ٨

محمد عبد السلام الشلماني، وعاشور : مثل
الطویبي، ومحمد عیاد المغبوب، ورزان 
المغربي، ونجوى بن شتوان، ویوسف 

  .إبراھیم
ــ شعراء كتبوا إلى جانب الشعر المسرح  ٩

عبد ربھ الفناي، : والمسرح الشعري، مثل
ومحمد الفیتوري، وعلي الفیتوري، وأحمد 

زاھیة محمد الفیتوري، والكیلاني عون، و
  .علي

ــ شعراء كتبوا إلى جانب الشعر الفصیح  ١٠
حسین الحلافي، : الزجل الشعبي، مثل

  .وسید قذاف الدم، ومحفوظ أبو حمیدة
ــ شعراء لم یكتفوا بكتابة الشعر، إنما  ١١

كتبوا ونشروا كتباً في النقد واللغة 
والدراسات الأدبیة والتاریخ والمقالة 

ذلك من الفنون والتراث الشعبي، وغیر 
والعلوم، وقد ذكر المصنف في معجمھ 

شاعراً منھم، من بینھم تسع ) ٥٦(
عبد السلام سنان، وعیسى : شاعرات، مثل

الباروني، وأم العز الفارسي، ومریم 
  .سلامة

ــ شعراء لم یصدروا شعرھم منفرداً في  ١٢
دیوان، إنما نشر ضمن بعض من كتبھم، 

ضمن  محمد أحمد وریث، الذي. د: مثل
نصوصھ الشعریة مع نصوصھ النثریة من 
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الذي ) الحب ما منع الكلام(خلال كتابھ 
، والھادي ١٩٩٨أصدرتھ دار النخلة عام 

عرفة الذي كتب المقالة مع الشعر، فكان 
من وفاء علي مصطفى المصراتي، 
ومحمد میلاد مبارك لھ أن جمعا نصھ 
الشعري مع بعضٍ من مقالاتھ في كتاب 

مركز جھاد اللیبیین واحد صدر عن 
، بعنوان ١٩٩٥للدراسات التاریخیة عام 

  ).٨)(الھادي عرفة شاعراً وأدیباً(
  
  

 
ولیحقق المعجم دوره في التعریف 
بالمشھد الشعري في لیبیا من خلال تراجم 
الشعراء الذین رسموا خریطة ھذا المشھد، 

من كل التجارب  حاول المصنف الاستفادة
المماثلة التي سبقتھ على المستوى العربي في 
محاولة لیكون عملھ أكثر شمولیة من كل تلك 
التجارب التي سبقتھ، حیث تناول التعریف 
بالشاعر وكل ما یتصل بحیاتھ وتجربتھ، على 

  :النحو التالي
ــ التعریف باسم الشاعر ومحل وتاریخ  ١

لشھادات میلاده مروراً بمراحل دراستھ وا
التي حصل علیھا وتاریخ الحصول علیھا، 

  .وتاریخ وفاتھ إن كان متوفى
ــ الصحف والمجلات التي نشر بھا شعره،  ٢

وذكر الوظائف والمھام التي شغلھا أو 
كلّف بإدارتھا، سواء في مجال عملھ 
الوظیفي، أو في حقل العمل الثقافي 

  .والإعلامي
لشاعر، ــ الدواوین الشعریة التي نشرھا ا ٣

وتاریخ نشرھا، ودور النشر التي صدرت 
  .عنھا

ــ بعض أھم الدراسات التي كتبت عن  ٤
الشاعر، والحوارات التي أُجریت معھ، 

  .والكتب التي صدرت عنھ
ــ ذكر ثلاثة نماذج من شعره حتى یتعرّف  ٥

الباحث إلى مستوى إبداعھ، ولیكوِّن الناقد 

 رأیاً فنیاً عن عملھ، مع الإشارة إلى
المصدر الذي نقل عنھ النماذج لیسھل 

  ).٩(الرجوع إلى إبداعھ
ــ إثبات صور للشعراء المترجمین، ففي  ٦

صورة للشعراء ) ٢١٧(المعجم 
ترجمة ) ٢١٠(والشاعرات من أصل 

ضمّھا المعجم، حیث لم یثبت صوراً 
لثلاثة من الشعراء وھم أحمد البھلول 

، وعمرو التندمیري ١٧٠١المتوفى عام 
، وعبد االله الباروني )١٩٠٣-١٨٤١(

، إنما اكتفى بوضع ١٩١٢المتوفى عام 
صورة للصفحة الأولى من دواوینھم 

  .المطبوعة فقط
ھذا ولم یرتب المصنف الشعراء وفق 
الترتیب الألف بائي للأسماء، إنما التزم في 
عملھ ترتیب الشعراء ترتیباً زمنیاً لیستطیع 

لفن الدارس التوقف عند تطور أصحاب ھذا ا
بالنظر إلى تعاقب الأجیال ونضج تجاربھم، 
لذلك بدأ المصنف بذكر الأكبر سناً من 

بغض النظر .. الشعراء، ثم الأصغر وھكذا
  .عن عمق تاریخھم وتاریخ صدور دیوانھم

فإذا كان مصطفى بن زكري أول من 
أصدر دیواناً شعریاً في لیبیا، فإن أحمد 

الباروني  البھلول وعمرو التندمیرتي، وعبد االله
كانوا أكبر سناً منھ، ولضرورة الترتیب 
الزمني وضع المصنف البھلول والتندمیرتي 
والباروني قبلھ، وھناك شعراء آخرون أكبر 
سناً من غیرھم وضعوا في المعجم بمقتضى 
ھذا النسق قبل من ھم أصغر سناً على الرغم 
  .من إصدارھم لدواوینھم قبل من ھم أكبر منھم

ید العام نفسھ رتب وحتى بین موال
المصنف الشعراء وفق الأسبق میلاداً، وفي 
حال عدم قدرتھ على معرفة تاریخ المیلاد 
تحدیداً بالیوم والشھر وداخل السنة الواحدة 
رجع إلى ترتیبھم وفق صدور دواوینھم كما 

مثلاً، وھو  ١٨٩٨ھو الحال مع موالید عام 
العام الذي شھد میلاد أحمد رفیق المھدوي 

 ١٩٤٣و ١٩٣٨مد قنابة، وموالید الأعوام وأح
، إذ وضع مَن كان میلاده معروفاً في ١٩٤٦و

موقعھ، وقدم علیھ مَن لم یعرف تاریخھ 
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بالضبط محتكماً في ذلك إلى تاریخ صدور 
  .دواوینھم

ھذا وبالرغم من أن بعض الدارسین 
والنقاد یمیلون في منھجھم إلى تتبع مسارات 

أسبقیة صدور التطور الشعري في لیبیا ب
الدواوین، فإن المسارد التي وضعھا المصنف 
في نھایة المعجم تبیّن تواریخ صدور الدواوین 
الشعریة وفق العقود الزمنیة التي صدرت 
فیھا، ھذه المسارد التي جاءت على قدر من 
الدقة من خلال الجھد الذي بذلھ بضبط تواریخ 
إصدار الدواوین فیھا، بعد رجوعھ إلى 

  .ذاتھا مباشرة الدواوین
وعلى ضوء ھذا المنھج یمكن للباحث 
وھو یتصفّح ھذا المعجم أن یجد ترتیب 
الشعراء منساباً بشكل طبیعي وفق أسبقیتھم 
زمنیاً، كما متاح لھ أن یجد بین المسارد ما 

  .یمكنھ من معرفة أسبقیة نشرھم لدواوینھم
وقد نبّھ المصنف إلى بعض الملاحظات 

نتباه الباحث أو قد یقف المھمة التي ستثیر ا
  :عندھا وھو یتصفح المعجم، وھي

ــ الدیوان الذي یتوافر على بیانات كافیة من  ١
حیث دار النشر وتاریخ الطبع، ولم یتأكد 
المصنف من تاریخ صدوره بدقة وضعھ 
في آخر قائمة دواوین الشاعر، كما 
خصص لھا مسرداً في المسارد النھائیة 

  .للإنتاج الشعري
ثبت القصائد التي أغلبھا تم باختیار ــ أ ٢

الشعراء أنفسھم، وبالنسبة للشعراء 
الراحلین استعان ببعض الكتّاب الذین 

  .اھتموا بدراسة نتاج بعض منھم
ــ دور النشر التي نشرت أغلب دواوین  ٣

الشعراء تغیّرت تسمیاتھا عدّة مرات، لذلك 
اعتمد المصنف في رصد الدواوین التي 

  .آخر مسمیاتھا صدرت عنھا على
ــ بعد دراسة حیاة كل شاعر أثبت المصادر  ٤

التي اعتمد علیھا وفق منھج علمي لیمكن 
  .العودة إلیھا

ــ ھناك شعراء لا توجد إحالة إلى بعض  ٥
مصادرھم، وھذا لا یعني عدم وجود 

كتابات عنھم، إلا أن المراجع التي 
اعتمدھا المصنف لم تكتب عنھم من 

غلب الشعراء الذین ترجم خلالھا، كما أن أ
لھم في المعجم لا یحتفظون بما كتب عنھم 
بشكل عام، وحتى الذین یحتفظون ببعض 
الكتابات عنھم إلا أنھا تفتقر إلى 
المعلومات الدقیقة التي تتضمن بیانات 
النشر وأرقام الصفحات، لذلك لم یدرجھا 

  .ضمن مسارد ترجماتھم
وقد بین المصنف أن جمع مادة المعجم 

انت صعبة وعسیرة، حیث لا تتوافر ك
المكتبات ومراكز التوثیق على دواوین 
الشعراء كاملة، ولا على المجامیع الكاملة 
للدوریات اللیبیة التي اعتمدھا في رصد 
مراجع الشعراء، لذلك استعان ببعض المكتبات 
الخاصة التي یحتفظ أصحابھا ببعض من تلك 

لصید أبو ا. الدواوین والدوریات، مثل مكتبة د
زیاد علي، . دیب، ومكتبة الأدیب الناقد د

ومكتبة الشاعر علي بشیر السوكني، ومكتبة 
ھذه المكتبات تمكن ... محمد شبیعان، وغیرھم

المصنف من خلالھا من الاستفادة بنفائس 
الأدب اللیبي والاطلاع على بعض المجامیع 
الكاملة لعدد من الدوریات الصحفیة النادرة، 

لمصنف مكتبة مركز جھاد اللیبیین كما وفرت ل
للدراسات التاریخیة والمكتبة القومیة 
المركزیة، ومكتبة مصطفى قدري معروف 
الكثیر من المراجع التي أعانتھ في عملھ 

  ).١٠(المعجمي الكبیر ھذا وغیره
  

 
اخترت في ھذه الدراسة بعضاً من ... 

لمصنف في معجمھ، الشعراء الذین ذكرھم ا
وذكرت الشعراء الرجال، وأتبعتھم 
بالشاعرات، فمن الشعراء اخترت عشرة فقط، 

  .ومن الشاعرات اخترت سبعاً خشیة الإطالة
  ... أولاً الشعراء

  ــ أحمد البھلول ١
بدأ المصنف عملھ في المعجم بذكر 
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الشعراء اللیبیین منذ القرن السابع عشر 
حمد بن حسین المیلادي، فقد ذكر الشاعر أ

، الذي درس في ١٧٠١البھلول المتوفى عام 
الأزھر بمصر العلوم العقلیة والنقلیة كما كتب 
في علوم الفقھ واللغة، وترك دیواناً واحداً 
خصھ للمدائح النبویة فقط، وقد طبع ھذا 
الدیوان عدة مرات، في استانبول والھند من 
غیر تاریخ، وفي القاھرة طبع أربع مرات 

، وطبع في بیروت )١٩٣٠، ١٩١٠ ،١٨٩٣(
بتقدیم أحمد  ١٩٩٩، وفي طرابلس ١٩٦٧عام 

دیوان (القطعاني، ونشره تحت عنوان 
المسمى دیوان الدر الأصفى ) البھلول

والزبرجد المصفى في مدح المصطفى، وفي 
العام نفسھ أعاد طبعھ علي مصطفى 
المصراتي مبیناً الأصل الذي خمَّسھ البھلول، 

اعر عبد الكریم بن ضرغام وھي قصائد الش
الطرائفي، وفي آخر ترجمتھ قید المصنف 
المراجع والمصادر التي اعتمد علیھا في 

ما بین كتاب ) ١٤(ترجمتھ، والتي بلغت 
  )١١(ودراسة
 

كان رجل دین وكتب الشعر الفصیح 
والزجل الشعبي والعقائد، طبع دیوانھ في 

وھو الدیوان اللیبي الوحید الذي نشر  القاھرة،
مشتركاً بین شاعرین لیبیین، وأثبت المصنف 
في المعجم ثلاثة من قصائده، إحداھا بعنوان 

  : وھي في الحكمة ومنھا قولھ) نصائح(
  إلى متى تلتھي یا أیھا الرجلُ 

 
 

  بما ستتركھ حتماً وترتحلُ  
 

  فانھض ھُدیتَ لأمرٍ قد خلقتَ لھ 
 

 

  راً بھا تلھو وتشتغلُ ودع أمو 
 

  : وقال في آخرھا
  فلا تجادل ذوي الآراء تفحمھم 

 
 

  لكي یقول الورى علامةٌ بطلُ  
  

  ولا تمار سفیھاً في سفاھتھ
 

 

  )١٢(ولا تقم حولھ إن عزَّت الحیلُ 
 

  
ــ  ١٨٧٣: (ــ سلیمان الباروني٣
١٩٤٠ (  

ولد بجادو، ودرس بالأزھر ثلاث 
لجزائر وتتلمذ على سنوات، ثم رحل إلى ا

  . ١٨٩٨بعض علمائھا، عاد إلى لیبیا عام 
یعد من أبرز من حمل السلاح لمقاومة 
الاستعمار الإیطالي للیبیا منذ بدایتھ عام 

، ثم ھاجر إلى تونس ومنھا إلى تركیا، ١٩١١
، ١٩١٠انتخب عضواً بمجلس المبعوثان عام 

كما انتخب عضواً بحكومة الجمھوریة 
  . في لیبیا ١٩١٨ي تأسست عام الطرابلسیة الت

الأسد (أسس في القاھرة جریدة 
وطبعھا  ١٩٠٦في أوائل عام ) الإسلامي

بمطبعتھ، لكن لم یصدر منھا إلا ثلاثة أعداد 
فقط، وتوفي في مدینة بومباي بالھند في أیار 

١٩٤٠ .  
ترك الشاعر دیواناً شعریاً واحداً، طبع 

م ، ث١٩٠٨منھ الجزء الأول بالقاھرة عام 
الجزء الثاني ) زعیمة الباروني(ضمت ابنتھ 

للجزء الأول وطبعتھما بمجلد واحد في بیروت 
في سبعینیات القرن العشرین، مع تعلیقات 

  . أثبتتھا على الدیوان
ومن شعره الجمیل یتغنى بطرابلس 

  : وأھلھا المقاومین
  لھا في الجبال الشامخات معاقل

  
 

أسودُ الوغى تقري السباعُ  
  ماالجماج

نفوسٌ ترى حمل السلاح 
  فریضة 

 

  ترى الرميَ حتماً قبل أن یتفاقما 
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  لھا ھممٌ عُلیا ترى الذل خِسَّة 
 

 

  ترى الذّودَ عن أوطانھا متحتما 
 

فویل لمن قد ساحة النحس 
  تحوھم 

 

ھم الحتف إن ھزوا اللوا  
  )١٣(والعمائما

  
ــ  ١٨٩٥: (ــ أحمد الفقیھ حسن٤
١٩٧٥ (  

طرابلس، وتعلم فیھا وفي تركیا، ولد ب
، كما ١٩٢٠أسس النادي الأدبي بطرابلس عام 

  . رأس مجلس إدارة الأوقاف بطرابلس
لھ دیوان واحد طبعتھ وزارة الإعلام عام 

یتغزل ) نسیب(، منھ قصیدة بعنوان ١٩٩٧
  : فیھا بصبیة أجنبیة، منھا قولھ

  
  وغیداء من آل الفرنجة سددت 

 
 

  ما أخطأت قلبي  سھاماً من العینین 
 

  أثارت بمرآھا الجمیل لواعجي 
 

 

  وحركت الأشجان للدنف الصب  
 

  تثنت كغصن رنحتھ یدا الصبا 
 

 

  فماج لھا ردف بھ ھیجت كربي  
 

  تعشقت منھا كل شيء ولم أزل 
 

 

  بھا تائھاً في مھمھٍ للھوى رحب  
 

  وقد سار بي الوجد المبرح نحوھا 
 

 

اد وما وشاھدت ما یصمي الفؤ 
  یصبي 

  خلوت بھا والشوق ملء جوانحي 
 

 

وفزت بما یشفي الغلیل من  
  )١٤(الحب

  
 

ولد بفساطور ثم انتقل مع أسرتھ إلى 
نالوت، انتقل بعد ذلك إلى مصراتھ، تعلم اللغة 
العربیة والتركیة والفرنسیة، وبعدما أنھى 

یة رحل إلى الإسكندریة الدراسة الإعداد
والتحق بالمعھد العلمي، ثم درس في مدرسة 

عاد إلى  ١٩٢٠الجمعیة الخیریة، وفي عام 
بنغازي وعمل في عدة وظائف، ثم ھاجر عام 

 ١٩٣٤إلى تركیا للتجارة، وفي عام  ١٩٢٤
عاد إلى بنغازي فطرد منھا وعاد إلى تركیا 

حیث  ١٩٥١ولم یعد إلى موطنھ إلا في عام 
  . ١٩٦١بمجلس الشیوخ، توفي في أثینا عین 

اعتمد المصنف في دراستھ للشاعر على 
ستین مرجعاً، فقد كُتب عن الشاعر الكثیر في 
الصحف والمجلات اللیبیة كما صدرت كتب 
خاصة عنھ، وممن كتب عنھ خلیفة التلیسي فقد 

، )رفیق شاعر الوطن(كتب عنھ كتاباً بعنوان 
رفیق (عنھ بعنوان وأعد عبد ربھ الغناي كتاباً 

، وجمع الباحث سالم الكتبي )في المیزان
مجموعة من النصوص والوثائق النادرة 

ومیض (المتعلقة بالشاعر في كتاب بعنوان 
  . ٢٠٠٥صدر عام ) البارق الغربي

خلف الشاعر أربعة دواوین، لكنھ لم 
ینشر شیئاً من شعر، إنما قام محمد الصادق 

صدرھا عن عفیفي بجمع عدد من قصائده وأ
بعنوان  ١٩٥٩مطبعة الرسالة بالقاھرة عام 

وبعد وفاتھ قامت ) رفیق شاعر الوطنیة اللیبیة(
لجنة الرفیقیات بجمع نصوصھ الشعریة، 
وبعضاً من نثره ونشرتھا موزعة على خمس 

  . فترات وفي ثلاثة أجزاء
جاءت قصائده مطولة، ومن شعره 

  : التي یقول فیھا) السجن(قصیدة 
السجن ما في السجن أن تدخل 

  من عار
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  !نعم المقام، لأبطال وأحرار 
 

السجن أھون شيء، عند 
  محتقر

 

للموت في شرف، في عز  
  !جبار

  ... ویقول في آخرھا
  ما أھون السجن عند الأبریاء وما 

 
 

أشھى الردى عند أبطال  
  )١٥!(وأحرار

 
صغیراً إلى مرسى  ولد بالكفرة وھاجر

مطروح ثم التحق بالأزھر، وعاد إلى موطنھ 
وعمل مدرساً، نشر شعره في  ١٩٤٤عام 

صحف ومجلات عربیة عدیدة، كما حضر 
عدة مؤتمرات ومھرجانات أدبیة، توفي بتونس 

  . ودفن ببنغازي
 ٢٠٠٨و  ١٩٦٣نشر ما بین عامي 

تقاسیم على أوتار (دیواناً، ومن دیوانھ ) ١٣(
) امرأة فوق العادة(قصیدة بعنوان  )مغاربیة

  : منھا قولھ
  مَن أعنیھا لا تشبھھا امرأة أخرى 

  ... یضحكُ في عینیھا فرَحُ الدنیا
وترتسمُ .. وعلى شفتیھا یندى الوردُ

  البُشرى 
  . تلك امرأة أخرى

  

 ***  
  تلك امرأة فوق العادة 

  " مي زیادة"ھي ــ أحیاناً ــ ألمَحُ فیھا 
اً آخر ــ شیئاً من وأرى فیھا ــ حین

  "ولادة"
  .. تبقى نمطاً.. لكن
  وسطاً .. تبقى

  " السادة"وبین " الحلو"بین 
  " ولادة"ولا " مي"فلیست 

  
 
بطرابلس، درس العلوم ) ١٩٣٨ولد عام (

الدینیة، ثم درس بالمدارس النظامیة وتخصص 
في دراستھ الجامعیة باللغة العربیة، وتابع 

راساتھ العلیا حتى نال الدكتوراه من جامعة د
  . ١٩٧١الأزھر عام 

  
درَّس في عدة جامعات، كما استلم 
منصب وكیل لجامعة الفاتح وغیرھا، نشر 

، اختار ٢٠٠٨خمسة دواوین لغایة عام 
المصنف في المعجم من شعره قصیدتین 
تتحدثان عن جرائم العدو الصھیوني في 

تعزیَةٌ (ي قصیدة فلسطین وما فعلھ في قانا، فف
التي تتحدث عن الصھاینة وأفعالھم ) حرَّة

  : الدنیئة، كما یعزي فیھا بیریز، ومنھا قولھ
  أعزِّي فیك یا بیریزُ أجلافاً من العرب 

  ملأت صدورھم كَذِباً فعادوا منك بالكذب 
  فباعوا الدینَ والدنیا بأكیاس من الذھب

  وقادونا إلى سَقَرٍ بأدمغة من الخشب 
  : فیھا أیضاًوقال 

  أعزي فیك یا بیریزُ قادتنا وقِمَّتنا 
  ونُساكاً وزھاداً جعلناھم أئمتنا 

  فإنك بادعاء السلم قد أنھیت أزمتنا 
  وإنك خیر من نولیھ یا بیریز عصمتنا 
  وإنك خیر من یغتال في التاریخ أمتنا 

  : وقال في أحد مقاطعھا
  لقد حققت یا بیریزُ فینا حلم صھیون 

  الموتور قلباً في فلسطین  قطعت بسیفك
وأشبعت الحمى غدراً على مرأى 

  الملایین 
  ونحن نعانق السیاف بین الحین والحین 

  كأن االله لم یخلق حبیباً مثل شمعون 



  
  

 ١٦٢   
  

وأن الغرب لم یفرز حلیفاً مثل 
  ) ١٧(شارون

 

لیمھ ولد بمنطقة الحارة بالزاویة، تلقى تع
الأول فیھا، ثم حصل على دبلوم الخدمة 
الاجتماعیة من بنغازي، نشر شعره في 
صحف ومجلات عدیدة، ولأنھ لم تطل حیاتھ 

لم ینشر في حیاتھ إلا ) عاماً فقط ٣١عاش (
زغارید في علبة (دیواناً واحداً وھو دیوان 

، وبعد وفاتھ صدر دیواناه ١٩٧٣عام ) صفیح
أغنیة (و) طنيقصائد بین یدي و(الآخرین 

بمقدمات نقدیة للناقد فوزي البشتي، ) البحر
مجموعة  ٢٠٠٤ونشر لھ صلاح عجینة عام 
، )زغارید أخرى(أخرى من قصائده بعنوان 

وأعد عنھ الباحث أحمد القنصل رسالة لنیل 
درجة الماجستیر قدمھا لجامعة الفاتح عام 

.. عبد المجید القمودي صالح(بعنوان  ١٩٩٤
زغارید في علبة (، في دیوانھ )مالشاعر الملتز

جراح في شفاه (قصیدة بعنوان ) صفیح
  : ، یقول فیھا)البَوْح

  
  .. آه یا حبي الذي تشمخ عن كل الذراري

  .. وتداري
  سرَّك الغامض في عمق انكساري 

  .. وتواري
  .. كل أشواقي التي تھفو إلى ضوء نھار

  بعد ماذا؟ 
  .. تفتح الباب لصوتي
  كي أغني للأحبة 

  ي یبوح القلب عمَّا ك
  .. كان یخفي من محبة
  : ویقول في آخرھا

  ألف عام وأنا أحیا وحیداً 
  .. وغریباً بین أحبابي وصحبي

  .. ألف عام، والأسى یمضغ قلبي
  .. ألف عام وأنا

  .. وناري. أكتم في الأعماق أشواقي
  .. آه یا قلبي المعنىَّ

  .. من عذابات ھوانا قد سئمنا
  ... غیر أنّا

  .. نخالف ــ خط ــ أمرهلم 
  ولذا كان لكل من كلینا الیوم عذره 

  ). ١٨(لو مضى یكشف سره
  
 
بطرابلس وفیھا تعلم، ) ١٩٥٤ولد عام (

التحق بالعمل الوظیفي، نشر نتاجھ الأدبي في 
صحف ومجلات عربیة عدیدة، كما قدم 
للإذاعة عدة برامج، وأشرف على الملف 

بمجلة الاستثمار، ثم تولى مسؤولیة الثقافي 
تحریرھا، وإضافة للشعر عرف قاصاً وروائیاً 
وكاتب مقالة، نشر عدة كتب في الأدب، أما 

) ٨( ٢٠٠٨في الشعر فقد نشر لغایة عام 
قصیدتھ ) حافة اللیل(دواوین، ومن دیوانھ 

  : ، ومنھا قولھ)لست مكترثاً(الطویلة 
  

  لستُ مكترثاً بھذا الذي حولي 
  لذي لدي ضیق متكدس علي وا

  كانطباق الجدران على صدري 
  وارتفاع السكري والضغط في دمي 

  من نعیق البوم في ھذا الخراب 
  ونقیق الضفادع في الوطن 

  : وقال فیھا
  وھذا الوقت المناسب للنسیان 

  ھائم ولا أفھم ما یدور 
  بین خطوط العرض 

  وخطوط الطول 
  فالخرائط لم تعد كما كانت علیھ 
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  التاریخ منزعج مثلي لما آل علیھ و
  والأرض لیست كرویة الشكل 

  وإنما أنا الذي حولي أدور 
  لست مكترثاً لھذه الفوضى الرسمیة 

  وتنافس الأحزاب المعارضة الحكومیة 
  على حكم العباد والبلد 
  : وختم القصیدة بقولھ

  ولا أھتم بتلك وھذه الانتصارات 
  في تلك البلاد البعیدة

  نود بالخیبات وعودة الج
  ثمان وأربعون ھروباً 

  أكثر من ذلك 
  )١٩(سبع وستون نكسة

  
 

بطرابلس، تخصص ) ١٩٧٢ولد عام ( 
باللغة العربیة من جامعة الفاتح وعمل 
بالتدریس، ینشر نتاجھ الأدبي في الصحف 
والمجلات العربیة، ترجمت بعض قصائده إلى 

أصدر من عام  اللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة،
أربعة دواوین، ومن  ٢٠٠٧إلى عام  ٢٠٠٤
تكذیب (مقطع بعنوان ) بصیص حلق(دیوانھ 

  : یقول فیھ) رسمي لأبي القاسم
  وتكذب تكذب یا من تقول

 
 

  إذا الشعب یوماً أراد الحیاة  
 

  فھذي القیود ولم تنكسر 
 

 

  وھذي الكراسي ھي الباقیات  
 

  ولیس للیل بأن ینجلي 
 

 

  )٢٠(ن خلود سوى للطغاةوما م 
 

 
یكتشف الباحث للمعجم جملة من الأمور، 

أنھ لنھایة القرن التاسع عشر لم ینشر .. منھا
إلا دیوان شعر واحد، وھو دیوان مصطفى بن 

في تركیا، ثم  ١٨٩٢زكري الذي صدر عام 
 ١٩٠٨صدر بعده دیوان سلیمان الباروني عام 

اوین حتى في القاھرة، ثم توقف إصدار الدو
حیث صدر دیوان محمد الفیتوري  ١٩٥٥عام 

صدر دیوانان  ١٩٥٧في بیروت، وفي عام 
  . صدر دیوان واحد ١٩٥٩فقط، وفي عام 

) ١٩٦٩ــ  ١٩٦١(وفي عقد الستینیات 
  دیواناً، وفي عقد السبعینیات ) ٣٨(صدر 

دیواناً، وفي ) ٤٣(صدر ) ١٩٧٩ــ  ١٩٧٠(
در ص) ١٩٨٩ــ  ١٩٨٠(عقد الثمانینیات 

ــ  ١٩٩٠(دیواناً، وفي عقد التسعینیات ) ٤١(
 ٢٠٠٠دیواناً، وفي عام ) ٧٧(صدر ) ١٩٩٩
صدر  ٢٠٠١دیواناً، وفي عام ) ١٧(صدر 

) ٢٨(صدر  ٢٠٠٢دیواناً ، وفي عام ) ١٢(
دواوین ) ١٠(صدر  ٢٠٠٣دیواناً، وفي عام 
دیواناً، ) ٤٤(صدر  ٢٠٠٤فقط، وفي عام 

، وفي عام دیواناً) ١٩(صدر  ٢٠٠٥وفي عام 
 ٢٠٠٧دیواناً، وفي عام ) ٦٢(صدر  ٢٠٠٦
لغایة  ٢٠٠٨دیواناً، وفي عام ) ١٩(صدر 

  ). ٢١. (دیواناً) ٢٧(آذار صدر 
  

وكم كنت أتمنى لو أن المصنف لم یسقط 
من معجمھ اسم الشاعر محمد الھنقاري، فأثناء 
بحثي في مجلة آفاق الثقافة والتراث عثرت 

لي الشریف على دراسة للدكتور الطیب ع
، )محمد الھنقاري.. شاعر من لیبیا(بعنوان 

ولعل الباحث یعتذر بعدم صدور دیوان لھ 
مطبوع، فھو متقید بالشروط التي وضعھا في 
مقدمة عملھ، ولكن شاعراً عظیماً مثل 
الھنقاري جدیر بأن یوضع في مكانھ من 
المعجم، فشعره معروف موجود، وإن كان ما 

كل شعره المخطوط یزال مخطوطاً، فقد جمع 
المحامي صدقي الھنقاري ابن الشاعر، وھو 
محفوظ في مكتبتھ، كما یوجد صورة عن 
شعره بمكتبة الطیب الشریف، وھو الذي 
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صنفھا وأعطاھا أرقاماً كما وضع عناوین 
للقصائد، وقد بلغ شعره أكثر من عشرین 
مخطوطة، كُتب عن الشاعر عدة دراسات 

  . لعربیةنشرت في المجلات اللیبیة وا
لذلك ارتأیت وإتماماً للفائدة أن نتكلم ولو 

 ١٩٠٦قلیلاً عن ھذا الشاعر الذي ولد عام 
بمحلة سیدي نصر بمنطقة الزاویة الغربیة، 
ونشأ في جو علمي وعمل بالقضاء والمعارف 

  . ١٩٨٤كما عمل بالمحاماة حتى وفاتھ عام 
عرف عنھ أنھ كان من كبار علماء لیبیا 

یشارك في المجلات بكتابة  ومثقفیھا، وكان
المقالة الأدبیة والقصة والقصیدة، كما كتب في 

  . مجال اللغة
نظم في كل أغراض الشعر من غزل 
ومدح وھجاء ورثاء ووصف وسیاسة 
وإخوانیات، ومن شعره ما قالھ ابتھاجاً بالثورة 

صدى الثورة البیضاء (اللیبیة بعنوان 
  ): المباركة
  

  أھلھیا ثائرین على الفساد و
 

 

  مرحى لكم من نخبة أحرار 
  

  دكوا الفساد وطھروا آثاره 
 

 

  فالشعب ملَّ دعائم استقرار 
 

  والشعب كان مكبلاً بسلاسل 
 

 

  من بغي قوم یلعبون بنار  
 

  
بیتاً بعنوان ) ٥٢(وقال قصیدة بلغت 

وھي من الإخوانیات، یقول في ) الحمامة(
  : مطلعھا

  بعیشكِ یا حمامةُ أطربینا
  

 

  دعي عنك لحون البائسینا  
 

  غراب البین ذلك حین یشدو
 

 

  نُسمي لحنھ الشدو الحزینا  
 

  فكوني أنت مطربة لئلا 
 

 

  )٢٢(نسمیك الغراب فتغضبینا  
 

  
 

 
یؤكد المصنف في معجمھ أن أول دیوان 

في القصیدة (عنوان صدر لشاعرة لیبیة كان ب
للشاعرة فوزیة شلابي ) التالیة أحبك بصعوبة

صار عدد  ٢٠٠٨ولغایة آذار ) كما ذكرنا(
الشاعرات اللیبیات اللاتي صدرت لھن دواوین 

  . شعریة فصیحة خمساً وثلاثین شاعرة فقط
ذكر المصنف في المجلد الأول من 

شاعراً ولم یذكر بینھم أیة ) ٦٥(المعجم 
) ٧٠(مجلد الثاني ذكر فیھ شاعرة، وفي ال

شاعراً، ذكر بینھم سبع شاعرات فقط، وھن 
نوریة عمران، عائشة بازامة، فوزیة شلابي، (

عائشة إدریس المغربي، أم العز الفارسي، 
، وفي المجلد )رزان المغربي، خدیجة الصادق

الثالث والأخیر من المعجم ذكر المصنف فیھ 
  شاعراً، فیھم ) ٧٥(
كریمة الشماخي، جنینة ( شاعرة، وھن) ٢٧(

السوكني، زاھیة محمد علي، دلال عبد 
الصمد، مریم سلامة، لیلى سوف، سعاد سالم، 
فتحیة الخیر حمدو، أم الخیر الباروني، نجوى 
بن شتوان، آمان المطردي، عفاف عبد 
المحسن، صلحیة الخماشي، حلیمة الصادق، 
سمیرة البوزیدي، خلود الفلاح، نعیمة الزني، 

رة العویني، كوثر بادي، سعاد یونس، دنیا الزائ
زربیط، نعیمة التواني، وجدان علي، نیفین 
الھوني، ھدى علي سلام، ردینة الفیلالي، 

  ).سارة أبو غریس
والدارس لحیاة الشاعرات یجد أنھن كلھن 
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وجدن في فترات متأخرة ومعاصرة، في 
النصف الثاني من القرن العشرین، وأقدمھن 

  .م١٩٥٤من موالید عام 
ویعود قلة عدد النساء الشاعرات 
والمبدعات في مجتمعاتنا بشكل عام للجھل، 
فقد حرمت من حق التعلیم، وما زالت حتى 
الیوم تشكل أكبر نسبة في الأمیة، وإن كانت 
في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر قد 
بدأت تستیقظ من ذلك، فیمكننا رصد بذور 

ابة النسائیة، فقد تنبئ بولادة وشیكة لفعل الكت
ظھرت مجلات نسائیة عدیدة واكبت عدة 
صالونات أدبیة شھیرة عقدتھا أمیرات من 
الأسرة المالكة في مصر، فلا یمكن إغفال 

التي ) ١٩٠٢ــ  ١٨٤٠(عائشة التیموریة 
كتبت الشعر بالعربیة والفارسیة والتركیة، كما 
یمكننا أن نتذكر بسھولة باحثة البادیة ملك 

، ونبویة )١٩١٨ــ  ١٩٨٦(ف حفني ناص
، وزینب ١٩٣٨موسى التي صدر دیوانھا عام 

الأدیبة ) ١٩١٤ــ  ١٨٤٦(فواز العاملي 
والمفكرة والناقدة والشاعرة، مي زیادة، ونازك 

  .الملائكة وفدوى طوقان وغیرھن كثیرات
لذلك نرى أن المرأة الشاعرة في المشرق 
العربي قد سبقت أختھا الشاعرة في المغرب 

لعربي، ففي لیبیا نرصد أول دیوان شعري ا
للشاعرة فوزیة  ١٩٨٤نسائي صدر في عام 

شلابي، لعل نساءً كثیرات كتبن الشعر في لیبیا 
ولكن لم یتجرأن على نشره لنظرة المجتمع 
الذكوري الظالم للمرأة خاصة المبدعة 

  .والشاعرة
فالمرأة المبدعة عموماً، والمرأة الشاعرة 

تلفة وتكاد تكون النقیض خصوصاً، امرأة مخ
الذي یتكامل مع المرأة الإنسان، بصورة من 
الحوار والجدل المستمر، لیشكلا معاً وحدة 
استثنائیة قلما یتاح لنا أن نراھا في كیان بضٍّ 
تعودنا أن نتعامل معھ كجسر فحسب، فالمرأة 
الإنسان قد تكون بشفافیة النور ونقائھ وتألقھ، 

تكون إلى جانب ذلك  أما المرأة الشاعرة فقد
بحرارة النار وضرامھا ولھیبھا حین تكتب 
نصوصاً تعبر فیھا عن موقفھا من قضایا الأمة 
والوطن إلى جانب قضایا الإنسان عموماً 

والمرأة خصوصاً، مما یخلق نوعاً من 
المفارقة عند المتلقي، الذي تعود أن یتعامل مع 

ي المرأة كبنیة رشیقة أنیقة، ثم یفاجأ بھا وھ
  ).٢٣(تتنطع لحمل ھموم الوطن والإنسان

 
بدرنة، درست حتى ) ١٩٥٤ولدت عام (

نھایة المرحلة الثانویة العامة، وتعمل أمینة في 
المكتبات العامة، نشرت دیوانھا الأول بعنوان 

، تطالب في ٢٠٠٣عام ) رسائل مفتوحة(
بحریتھا التي ) وجودي.. حریتي(قصیدتھا 

ي لھا وجودھا، فھي ترید إنصافھا في تعن
مجتمع الرجال الذین ظلموا المرأة وجعلوھا 
سجینة مقیدة، كما بینت لھم أن ھذا الفعل منافٍ 
لتعالیم الدین الحنیف الذي كرَّم المرأة وأعطاھا 

  :، وفي ذلك تقول..حقوقھا
  أعني بھا.. حریتي
  وجودي

  لن أتعدى أبداً
  حدودي
  أرفضھا.. مذلتي
  قیودي. .أرفضھا

  فقط أرید منكم الإنصاف
  ..الرجولة.. ووقفة

  الھزیلة... فلتعبروا عاداتنا
  ...وامضوا معي للدین

  ...جولھ... عبر
  فدینكم یرفض أن أظلَّ

  نزیلھ... في سجونكم
  یرفض أن تحول

  ...دون مأربي
  .حیلولھ

  ):وأكره... أحبُّ(وقالت في قصیدتھا 
  ...أحبُّ أن أثور
  أود أن أكون

  ة الصخورفي قساو
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  ...أود
  ...!!أن أقول لا

  وفوق كل عائق
  یسعدني المرور
  فالخوف فیھ ذلة
  وفي الشموخ نور

  ...أكره الصمت
  مع الإذلال

  وأكره الحاجة
  والسؤال

  وأكره التأخیر
  وأكره التقلب

  ...الكثیر
  أكره السجان والمختال

  أود أني
  ولا أرى لمطلبي

  ).٢٤(محال
  
 
بطرابلس وفیھا ) ١٩٥٥ولدت عام ( 

تعلمت حتى أنھت جامعتھا متخصصة في 
الفلسفة والاجتماع، نشرت في كثیر من 
الصحف والمجلات العربیة، كما شاركت في 
مؤتمرات وندوات أدبیة وفكریة، وتولت عدة 
مھام إعلامیة وثقافیة، وحصلت على وسام 
الفاتح للإبداع في عید الوفاء الأول عام 

المصنف في دراستھا على ، وقد اعتمد ١٩٨٩
تكتب إضافة للشعر القصة . مرجعاً) ٢٧(

والروایة والمقالة، نشرت عدة كتب وخمسة 
بالبنفسج أنت (دواوین شعریة، ومن دیوانھا 

والتي ) العام الثامن وحجارة(قصیدتھا ) متھم
  :تقول فیھا

  على عجلٍ كان
  ومستعصیاً

  تسلل خلف المرایا المكسورة

  وسأل عن الصغار
  دھار السكر في شرفة القصبواز

  لم یخجل
  .لم یخضع للحسابات

  وقد كان صافیاً كجداول القرى
  ومن حیث جاؤوا بالموعد الاستثنائي

  كي یشھدوا
  أنَّا نعلنك لمجد الحجارة

  والصوت العلني
  وإیاك في ھذي الشوارع الناھضة

  وفي الشوق الدفین
  )٢٥(أكللھ بقلب وعشیة قاسیة

  
 
في بنغازي، وبھا ) ١٩٥٦ولدت عام ( 

تعلمت وتخرجت من قسم الفلسفة، نشرت 
شعرھا في صحف ومجلات عربیة عدیدة، 

أربعة دواوین، ومن  ٢٠٠٧أصدرت حتى عام 
) ھكذا یریدني(قصیدتھا ) أمیرة الورد(دیوانھا 

  :تقول فیھا
  یمد جسدي

  مقھى للعابرین
  نوار في فصول الجلید

  راقھاثمرة تختبئ في أو
  توقف نموھا

  تتھیأ لمواسم القطاف
  یمد جسدي
  موقد یشتعل

  أرض تمتنع عن الارتواء
  أوان المطر
  موائد سمینة

  وجوع معلب للصعالیك
  حبیبات یتلمسن أسرة باردة
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  خفقة قلب مؤجلھ
  ھكذا

  یودني ھذا الرجل
قصیدة ) البوح بسر أنثاي(ومن دیوانھا 

 والتي قسمتھا إلى ستة مقاطع،) وحدك أتت(
  :تقول في المقطع الثاني

  ..حینَ
  یتساقط عمري

  بلحظة.. لحظة
  وحدك أنت

  تبتسم في قلبي
  وفي عتمة اللیل

  ..تفاجئني
  .فجراً وحنیناً

وتقول في المقطع الرابع من القصیدة 
  :نفسھا

  ...حبیبي
  عیناك نجمتان

  حین یقیم المساء
  وشمس

  حین یتبلد النھار
  عیناك

  .واحة طیبة آمنة
  ).٢٦(الخوفحین تكبر غابة 

  
 
ولدت بالمرج، ) ١٩٨٦ــ  ١٩٦٤( 

ودرست فیھا وحصلت على شھادة 
البكالوریوس في الإعلام، نشرت نتاجھا 
الأدبي في الصحف اللیبیة، ومع أنھا لم تعش 

عاماً كتبت الشعر والخاطرة والقصة ) ٢٢(إلا 
والمسرح، بعد وفاتھا جمع موسى الأشخم 

تھا وقصصھا ومسرحیاتھا في شعرھا ومقالا
ومنھ ) الرحیل إلى مرافئ الحلم(كتاب بعنوان 

والتي تقول ) بعض دمي المتخثر(قصیدتھا 
  :فیھا

  ھذا بعض دمي المتخثر
  جرحي الراعف
  انھمار الدموع

  في حضرة الحزن العظیم
  احتضار المواویل فوق الشفاه الحزینة

  أسمي المدینة سجنا
  أسمي الوجوه القتیلة

  ة الجورفي لحظ
  ضحایا

  كأنما یھرب البحر منا
  :وقالت فیھا أیضاً

  أصلي للانھیارات المتتالیة
  لانفلات المسافة

  بین حلم التفجیر، والانفجار الحقیقي
  وأمنح أطفال المدینة

  رائحة التوقع
  للطوفان القادم
  والزمن الأخضر
  انھمار الغیوم

  على ذاكرة المدینة الصدئة
  والیباس الذي یحتل

  لحقولزوایا ا
  :وتقول في آخرھا

  لا وقت للخوف
  لا وقت للوعود المراوغة

  أتسامق كالنخلة
  )٢٧(مثقلة بالنداء الأخیر

  
 
بمصراتة، وفیھا ) ١٩٦٤ولدت عام ( 

تعلمت حتى نھایة المرحلة الثانویة، ثم درست 
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في جامعة الفاتح بكلیة التربیة وتخصصت في 
  .مجال اللغة الفرنسیة

تبت الشعر مبكرة ونشرتھ في الصحف ك
والمجلات اللیبیة، كما شاركت في بعض 
الندوات والمؤتمرات الأدبیة في لیبیا، ونشرت 

دیوانین من الشعر، أحدھما  ٢٠٠٦لغایة عام 
من كل (والآخر بعنوان ) بسمة نسیان(بعنوان 

، ومن دیوانھا الأول قصیدتھا )بحر قطرة
  :لمقطعومنھا ھذا ا) الحُلُم العقیم(

  حین یمر نصب عینیك
  شریطي القصیر

فأنا موقنة بأن طریقي إلى عینیك 
  ...وعر

  طویل.. وطریقي إلى قلبك
  طویل

  نغمة حِسِّي.. أنسى، أو تناسى كلماتي
  بعثر أشعاري المعتقلة لدیك

  .اجعلھا كأسراب حمام
  وإن كان وجودي لدیك

  صدفة محروقة
  فلتكن ناري، حین أخمدھا بیدي

  داً وسلاماًعلى قلبك بر
  ولیسافر الخنجر في أعماقي

  وأضیع في كتف الظلام
  ..فأنا من حسن حظي

  ..أنك لم تفقھ لغة عیني
  حتى تكون

  أن طالعي ینبئني.. وأنا من سوء حظي
  ..دائماً

  )٢٨(بانكسار الأحلام
  
 
بطرابلس، درست ) ١٩٦٥ولدت عام ( 

لتوثیق اللغة الإنكلیزیة، وتعمل مترجمة بقسم ا

والدراسات التاریخیة بمشروع المدینة القدیمة 
بطرابلس، نشرت الشعر والمقالة والترجمة في 
الصحف والمجلات العربیة، ولھا عدة كتب 

أحلام طفلة (ودیوان شعر واحد بعنوان 
، ومنھ قصیدة ١٩٩٢نشرتھ عام ) سجینة

  :تقول في أحد مقاطعھا) أنشودة حب(
جین ما أشقاني وما أشقى فؤادي س

  الصبر
  لیت شعري ھل ولدت أحلامي ذات فجر؟
  لأقضي عمري على شرفة اللیل انتظر
  ثم تمر كسحب الصیف لا تجود ولا تدر

  :وقالت فیھا أیضاً
  سأعبر دروب الشوك والظلام

  .أواسي قلبي الشقي الذي أثخنتھ الآلام
  .بترانیم الحب والفرح

  ):٢٩(في تلك الریاض الزاھرة
  
 
بطرابلس، درست ) ١٩٦٥لدت عام و( 

حتى المرحلة الإعدادیة فقط، لكنھا اجتھدت 
فأنتجت الشعر والدراسات التاریخیة، فألقت 
المحاضرات في بعض المدارس وفي الكلیة 
العسكریة للبنات، ونشرت في الصحف 
والمجلات العربیة، ولھا كتب في التاریخ، أما 

) ادلیالي شھرز(في الشعر فقد نشرت دیوانھا 
الرحیل إلى لا (، ومنھ قصیدة ٢٠٠٥عام 
  :تقول فیھا) شيء

  .حیرة تحاصرني كأذرع أخطبوط رمادیة
  تحمل كفني وتابوتي

  وفي راحة یدي حفنة من آمال ماتت فیك
  الصدمة فیك قاتلة

  اغتالت طفلة الحلم فيَّ
  عیون وعودك دھشة

  ما زلت أذكر حروفھا الملونة صداً ونكراناً
  ك وھي تجسم فراقاً أردتھما زلت أذكر صورت



 
  

 ١٦٩  
  

أنني ومساءاتي سنردى ... لقد عرفت حینھا
  برصاص الھجران
وسننزف ونحتضر حتى .. وأننا سنطعن

  ..الموت معاً
  حیث أرصفة دروب عمري الممزقة.. ھناك

  .حیث كمریم البتول في محرابي وحدي
  ..حیث أكفكف دموعي لشدة وجدي

  سأركض إلیك.. أنني برغم كل شيء.. أعلم
  كلما قطع سجاني رأسي.. ما استاءت نفسيكل

  كلما مت فأعود من دار المنیة أعدو
  یجلدني الحنین بسیاط الأشواق

  )٣٠...(التحدي... یسكنني الرفض
 

لا یسع أيُّ باحث اطلع على معجم 
الشعراء اللیبیین إلا أن یقدر ھذا العمل 
وصاحبھ الذي قام بھ، فھو جھد عظیم قد تعجز 

المؤسسات الثقافیة، ولكن المصنف عنھ بعض 
ملَك ھمَّة العلماء الجادین الذین یستسھلون كل 
صعب لیخرجوا للأمة كتباً مفیدة، فھو یذكرنا 
بالكبار وما صنفوه من كتب موسوعیة، فكل 
باحث الیوم لا یستطیع الاستغناء عن ھذه 
الموسوعات، مثل طبقات فحول الشعراء، 

قوت، وعملھ متمم والأغاني، ومعجم الأدباء لیا
لما فعلھ الأقدمون، ومن المؤكد أن المصنف 
سیضیف على عملھ ھذا ملحقاً أو ذیلاً أو أكثر 
یوماً ما، وقد یفعلھ غیره إتماماً للفائدة، فمن 
عادة المعاجم والموسوعات والحولیات أن تتبع 
دائماً بالملحقات والذیول والمتابعات، ونتمنى 

لوطن العربي أن من الباحثین في كل أقطار ا
یفعلوا ما فعلھ بمعجمھ أو أحسن، لنؤرخ 
للأعلام، فھذا بعض حقھم علینا أن نخلد 
أسماءھم وأعمالھم في ھذه المعاجم الموسوعیة 

  ...كما فعل أسلافنا من قبل
  

 
عبد . مقدمة كتاب محمود الطناجي بقلم د) ١(

  .٥العظیم الدیب لمؤلفھ أحمد العلاونة، 
ــ  ٤١لدین الزركلي، أحمد العلاونة، خیر ا) ٢(

٤٣.  
  .١/٧٧٥معجم الشعراء اللیبیین ) ٣(
  .١/٧المعجم ) ٤(
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  .١/٩المصدر نفسھ ) ٦(
)١/١١) ٧.  
  .١٧ــ  ١/١١) ٨(
)١/١٨) ٩.  
  .٢٢ــ  ١/١٩) ١٠(
  .٣٦ــ  ١/٢٣) ١١(
  .٥٢ــ  ١/٣٧) ١٢(
  .٩٦ــ  ١/٨٩) ١٣(
  .١٠٩ــ  ١/١٠٣) ١٤(
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  .٧٨٧ــ  ٣/٧٧٠) ٢١(
تموز  ٤٦مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد ) ٢٢(

٢٠٠٤.  
  .الأسبوع الأدبي، دراسة محمد راتب حلاق) ٢٣(
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 ١٧٤   
  

  
  

  الأدیب الشاعر إلیاس عبد االله ندور
  
  

 
  

    
 

ولد الشاعر إلیاس عبد االله ندور عام 
في قریة ساعین الغربیة التابعة لمحافظة  ١٩١٢

طرطوس، الواقعة شرق مدینة طرطوس على 
كم على السفح الشرقي لنھر قیس، الذي  ٢٠بعد 

لسلسلة یخترق الجزء الجنوبي من جبال ا
الساحلیة ویصب في البحر عبر قریة حصین 

  . البحر
تلقى تعلیمھ الأول في مدینة طرطوس، 
وأكمل دراستھ في مدینة اللاذقیة، حیث حصل 
على أھلیة التعلیم الابتدائي في بدایة الثلاثینیات 
من القرن العشرین، على إثرھا بنى مدرسة 
ابتدائیة صغیرة في قریتھ، لإعطاء فرصة 

وأبناء قریتھ بالتعلم من أجل الارتقاء، لأھلھ 
والحصول على بعض العلم والمعرفة، وقد 
اعتبر ھذا العمل جزءاً متواضعاً من العرفان 

  . بالجمیل لقریتھ
في بدایة حیاتھ العملیة عمل مربیاً في  •

ساعین الغربیة، (مدارس ریف طرطوس 
في الفترة الواقعة ما بین ) بحنین، بملكة

ات ومنتصف الأربعینیات منتصف الثلاثینی
  . من القرن الماضي

انتقل إلى مدینة طرطوس، حیث قام  •
بتدریس مادتي اللغة العربیة والفرنسیة في 

  . ثانویاتھا
  . كتب الشعر باللغتین العربیة والفرنسیة •

كان شاعراً إنسانیاً، طیباً متواضعاً أبیاً،  •
كریم النفس، رفیع التھذیب، عالي 

ة یحب الناس على الأخلاق، محمود السیر
اختلاف نزعاتھم ومیولھم، لا یفرق بین 
مخلوق وآخر، یتمنى الخیر للجمیع، وأن 
یعم الصفاء والإخاء والسلام شعوب 

یقف إلى جانب الفقیر . الأرض جمیعاً
والمظلوم، وینصر الضعیف والمسحوق، 
یسعده أن یكون مسنداً لكل متعب ولقمة في 

طفل فم كل جائع، ولعبة یلھو بھا كل 
وتجد كل ھذا في قصیدتھ إلى ... محروم

  : التي یقول فیھا" ابنتي"
  أحب أن أذوب في محبة البشر 

  أحب أن أرافق الغریب في السفر 
  أن أمسح الدموع من محاجر الیتیم 

  وأجعل الحیاة في رحابھ نعیم
  وأخرج السجین من غیاھب السجون 
  وأنشر السرور في القلوب والعیون 

  أحب أن أكون 
  عامة المظلوم والفقیر د

  وناصر الضعیف في كفاحھ المریر 
  أحب أن أصیر 

  حشیةً لرأسٍ متعبٍ أسیر 
  أو لقمة لشدق جائع كسیر 

  أو جرعة لحلق ظامئٍ مسعور 



 
  

 ١٧٥  
  

  أو دمیةً 
  في حضن طفلةٍ یتیمة 

  تھزني ذراعھا 
  ... في نشوة عظیمة

كان مرھف الإحساس یھتم بوصف  •
المشمومات، المرئیات والألوان والروائح و

فھي تعكس رھافة حسھ، وسرعة تأثره، 
وشفافیة طبعھ، ومرونتھ في الاستجابة، 

  : كما وصف نحلة رآھا في بستان بقول
  حطّت على روضٍ مع المشرق 

 
 

  تستاف عرف الفل والزنبق   
 

  تشتار ضرب الزھر مجنونة 
  

  

  بالأحمر القاني وبالأزرق   
  

  والأبیض المعرس في فجره 
  

  

  فر المغرورق المونق والأص  
  

  والفاغم المرشوش یزھو على 
  

  

  عرّیشھ المنتظم الشیق   
  

وكذلك في عتابھ لأخیھ الأكبر الذي أدار 
ظھره بعد وفاة والدتھ المبكر وھجرة والده إلى 

" رب خیر من شر"الأرجنتین، في قصیدتھ 
  : حیث قال فیھ

  ولي أخ لكنني لم أجد 
 

 

  ق لي من أخ فیھ ولا من شقی  
 

  كنت یتیم الأمّ في حاجة 
  

  

  لراحم یحنو وقلب شفیق   
  

  لكنّھ كان إلى خلوة 
  

  

  موفورة اللھو خفیفاً رشیق   
  

  وأبعد االله أبي بغتة 
  

  

  عنّي وخلاني بغیر رفیق   
  

  سوى سقام جاءني زائر 
  

  

  فآثر البقیا وعاف الموق   
  

  وكنت، یوماً، سادراً في دنى 
  

  

  تعاد الغریق حّمى تزجیني ار  
  

  فوق فراش نفّضت صوفھ 
  

  

  جدّة آبائي وجدّي العریق   
  

  وتحت رأسي حشوة من ھبا 
  

  

  البرغل إذ أبدي حراكاً تفیق   
  

  وكنت في بیت غشیم البنا
  

  

  في سقفھ یختال صلّ عتیق   
  

  شام بعینيَّ بریق اللظى 
  

  

  فانساب، مسحوراً بذاك البریق   
  

  من عل  كالسھم نحوي ھابطاً
  

  

  والنار في عینیھ تذكي الحریق   
  

  فاستنھض الذعر حلیف الضنى 
  

  

  وفرَّ، كالأرنب، نحو الطریق   
  

  من بعد أسبوع بدا عاجزاً
   

  

  عن وقفة أضحى سلیماً طلیق   
  

  وكان شرّ الخلق خیراً لھ 
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  ..وباعث الموت طبیباً صدیق  
  

أحب الریف واستوقفتھ مناظره الخلابة  ≤
اة أھلھ من فلاحین ورعاة، الذین ینھضون وحی

باكراً مع الفجر، ویخرجون إلى الربى 
والوھاد، لیزرعوا ویحصدوا ویغنوا مع 
الطبیعة الخیرة المعطاءة، حیث خاطب 
الراعي وكلبھ النشیط الأمین الذي یلملم القطیع 

  ": إلى راعي"المشتت ھنا وھناك في قصیدتھ 
  تسیر وئیداً وراء القطیع

  
 

  ثوب یھلّ أریج الربیع ب  
 

  وكلب وفي ذكيٍ سریع 
  

  

  ینط شمالاً جنوباً أمام   
  

كما أحب قریتھ الوادعة التي تنام 
وتصحو على كتف الجبل، بل ظلت تلوح 
لناظریھ، یحن إلى أمسیاتھا الدافئة، وصباحھا 
الندي، ومیاھھا العذبة، وطیورھا المغردة، 

ة كأنھا ونسائمھا المعطرة، وبیوتھا المبعثر
  : قصیدة غزل فیقول

  یا حسنھا قریتنا 
 

 

  مزروعة في الجبل  
 

  كنجمة مصلوبةٍ 
 

 

  على جدار الأزل  
 

  أو عش نسر راصد 
 

 

  طریدة في زحل  
 

  مساؤھا زبرجد 
 

 

  وفجرھا من عسل  
 

  وماؤھا مجرة 
 

 

  من كوثر مسلسل  
 

  وریحھا فاغمة 
 

 

  بعنبر ومندل  
 

  ودورھا منظومة 
 

 

  قصیدة للغزل  
 

وطني، النكبة، "وتجد في قصائده  ≤
فرحة الجلاء، وعد بلفور وتقسیم فلسطین، 
ذكرى اللواء السلیب، العدوان الثلاثي وتحیة 
بور سعید، على شاطئ الدولة العربیة، عید 
الوحدة مجد العروبة، الفدائي، ثورة لاجئ، 

شدة حساسیة مشاعره الوطنیة، " عاش الفداء
  ": وطني"دة بدأ قصی

  أیا وطناً حیاتي من شذاه 
 

 

  سبى قلبي فعذّبني ھواه   
 

  لكم شاقتني الذكرى لبیت 
  

  

  نشأت بھ طروباً في حماه   
  

  وكم قد دغدغت أوتار روحي 
  

  

  بریشات الحنین إلى رباه   
  

  ": فرحة الجلاء"وفي قصیدة 
  ھنا دمشق : قال المذیع

 
 

  فرحت أنصت للمذیع   
 

  ، مع الصبا یزجي إليّ
  

  

  ح، تحیّة الجیش المنیع   
  

  ویزفُّني بشرى تحر 
  

  

  رنا من النیر الشنیع   
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  فتعود للأوطان عزّ 
  

  

  تھا، وأشرق بالدموع   
  

  
" وعد بلفور وتقسیم فلسطین"وقصیدة 

  : التي بدأھا بـ
  ذكراك مؤلمة، وفجرك أسحم 

 
 

  وكناس ظبیك والمھاة مقسّم   
 

  ناب الشقا ومشرّدون تنوشھم 
  

  

  عبر الدروب، ودھرھم لا یرحم   
  

  قد شیّعوا آمالھم إذ شیعوا 
  

  

  أوطانھم ونفوسھم تتضرّم   
  

  یبكون بالدمع السخي مرابعاً 
  

  

  ممراعة، بالعرف كانت تفغم   
  

وینتفض كبراً ویثور غضباً على 
المستعمر الفرنسي الذي ضرب دمشق، 

 أیار عام ٢٩وجعلھا طعمة للنیران في 
، )أولیفیا روجیھ(، بأمر القائد الفرنسي ١٩٣٥

فھبت دمشق لتنتقم وترد كرامتھا المھدورة، 
  : وتستعید مكانتھا تحت الشمس

  
  ھبّت دمشق فوا دمشق 

 
 

  وصوت جلّق كیف یھدا   
 

  ومشت لنصرتنا الأشاوس 
  

  

  من عرین العرب أسدا   
  

  فبدت بواكیر الشھادة،
   

  

  ... في فم الأحرار شھدا  
  

  االله أكبر لم نراع 
  

  

  لثالب الأقداس عھدا  
  

  تأبى العروبة أن تذلّ  
  

  

  وأن تسام الخسف عمدا   
  

  
وقد تألم كثیراً لما حل باللاجئین 
الفلسطینیین الذین تشردوا تحت كل كوكب، لا 

إنھم في . مأوى لھم غیر الخیام البالیة الممزقة
نظره وصمة عار على جبین الإنسانیة ولطخة 

وداء لن تزول إلا بعودتھم إلى دیارھم س
المغتصبة، ویستغرب كیف تستباح أراضیھم، 
وتنتھك حقوقھم، ولا یھتز ضمیر العالم؟ 

  : ویقول على لسان أحد اللاجئین
  البرد یدغدغ أوتاري 

 
 

  والریح تخلخل أوتادي   
 

  والماء المنھمر الجاري 
  

  

  یغرق بالرعدة أولادي   
  

  برد مسعور یرجمني،
   

  

  یرجمني في جسد الخیمة   
  

  والموت الداھم یلجمني،
   

  

  یلجمني في وسط العتمة  
   

  : واصفاً الخیمة الذلیلة قائلاً
  یا دار المنفى یا داري 

 
 

  یا دار الخیش المشدود   
 

  یا صرحاً یبنى من عاري 
  

  



  
  

 ١٧٨   
  

  عار الإنسان المطرود   
  

  
ونتیجة لھذه المعاناة ظھر الفدائي لیرد 

  : سھ ما أخذه المغتصب منھعن نف
  ھل تراه، وقد تسربل بالعزم، 

 
 

  وشدّ الحزام فوق القباء؟   
 

  وانتضى الموت عبوةً تتنزّى 
  

  

  كل حقدٍ وثورة ومضاء؟؟   
  

  ورنا، نظرة المشیّع أھلاً 
  

  

  وصغاراً ونسوةً كالظباء  
  

  ثم ألوى، طریقھ القمة الشمّاء 
  

  

  ینسل تحت ستر المساء   
  

  فاعي تفحّ من كلّ صوبٍ والأ
  

  

  منذراتٍ شبابھ بالفناء؟؟؟؟   
  

ویستمر بغضبھ الوطني إلى حرب 
، الذي أعجب ١٩٧٣تشرین التحریریة عام 

أیما إعجاب بنسورنا الأبطال الذین حققوا 
المعجزات، كما افتخر بأولئك الجنود الذین 
استبسلوا وعرفوا كیف یسددون صواریخھم 

  : وإحكام إلى قاذفات العدو بدقة
  إلیك، یا حبیبة العتاب، یا سمر، 
  تحیة المواسم الخصیبة الجدیدة 

  ونفحة الزنابق الندیة الشھیدة 
  وبسمة الموانئ الغنیة السعیدة 

  وقبلة الشموس والنجوم والقمر 
...............  

  نسورنا تقصّ في الضّحى جدائل الغیوم، 
  تحاصر الفخار في مسیرھا إلى النّجوم 

  ا یطارد المیراج والفانتوم، صاروخن
  یروّض المسافة البعیدة البعیدة 

  ویقنص الطیور في إھابھا بشر 
كما احتضن الشاعر إلیاس ندور مأساة  •

المعذبین والمضطھدین في المجتمع 
العربي، ووقف إلى جانبھم، وآلمھ بؤسھم 
وشقاؤھم، وكان الصوت الذي نطق بما 

وقد  كانوا یعانونھ من قھر وذلٍّ ومرارة،
جسد ھذه الوقفة ـ القضیة في قصیدتھ 

  : حیث قال" صرخة البؤس"
  یا سریر الأسى عرفتك دوما 

 
 

  ناشراً سرَّ غیبتي وحضوري   
 

  باكیاً إن بكیت، دون دموعٍ، 
  

  

  شاكیاً إن شكوت، دون شعور  
   

  تملأ الدار أنّةً وجئیراً 
  

  

  أترى أنت مولع بالجئیر؟  
   

ثینیات من القرن بدأ النشر أواخر الثلا •
الماضي، كما شارك في العدید من 
المنتدیات الأدبیة والملتقیات الشعریة في 

  . محافظات القطر
في فترة الأربعینیات والخمسینیات من  •

القرن الماضي نشر الكثیر من إنتاجھ 
  . الشعري في العدید من المجلات والجرائد

انتقل إلى مدینة دمشق بعد أن أحیل إلى  •
، وبدأ نشاطھ بالمشاركة ١٩٧٢عام التقاعد 

بفعالیات اتحاد الكتاب العرب وسمي 
  . عضواً في لجنة الشعر

 ١٩٨٠/ ٨/ ١٠توفي في مدینة دمشق یوم  •
عاماً ودفن في مقبرة  ٦٦بعمر لا یجاوز 

  ). مدفن باب شرقي(العائلة بدمشق 
بعد ستین یوماً أقام لھ اتحاد الكتاب العرب  •

ین حفل تأبین في بالتعاون مع نقابة المعلم
المركز الثقافي العربي بأبي رمانة حضره 
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رئیس الاتحاد الدكتور علي عقلة عرسان 
والسید نقیب المعلمین وعائلة المرحوم 
الأدیب إلیاس ندور وأصدقاؤه وحشد من 

وقد قدم . أعضاء الاتحاد ونقابة المعلمین
ولده الأستاذ منذر ندور كلمة بھذه 

  : المناسبة، قال فیھا
سادة ممثلي اتحاد الكتاب العرب ونقابة ال

  المعلمین أیھا الحفل الكریم 
لقد أھدى دیوانھ لحن الماضي إلى جمیع 

  : الذین أحبھم وما زال یحبھم
زوجي وأبنائي، أھلي وأنسبائي، 
صدیقاتي وأصدقائي، زمیلاتي وزملائي، 

  طالباتي وطلابي، 
كما البلسم للجرح الدامي وللعین التي 

وع الحارقة، كانت كلماتكم ھذه كوتھا الدم
الأمسیة في تأبین فقیدنا الغالي، فقد شذا من 
خلال تكریمكم لذاكراه أریج الزھرة التي ذبلت 
في روضة الشعر ما یزال طیب عبیرھا 
یتضوع في الكون من خلال دفق الحیاة في 

الذي أھداه " لحن الماضي"زمان نعانیھ، وأن 
م ما ھو إلا إلیاس ندور إلى جمیع الذین أحبھ

رنة وتر في سمفونیة رائعة یترنم بھا رفاق 
  . دربھ في مرامي الشعر ومعاني الأدب

لقد شارككم شاعر لحن الماضي ـ لقد 
شارككم أبي یا شعراء الإنسانیة الحقة ویا 
أدباء الكلمة الصافیة توقكم إلى تحقیق رسالة 
الأدب السامیة وأھدافھ النبیلة وغایاتھ المثلى 

  : لعندما قا
  أحب أن أذوب في محَبّة البشر 

  أحب أن أرافق الغریب في السفر 
  أن أمسح الدموع في محاجر الیتیم 

  وأجعل الحیاة في رحابھ نعیم 
  أحب أن أكون 

  دعامة المظلوم والفقیر 
  وناصر الضعیف في كفاحھ المریر 

  أحب أن أصیر 
  حشیة لرأس متعب أسیر 

  أو لقمة لشدق جائع كسیر 
  حلق ظامئ مسعور أو جرعة ل

  . أو دمیة في حضن طفلة یتیمة
وقد عبر عن النبل في فؤاد كل شاعر 

  : عندما قال
  یا فؤادي وفیك كل مرامي 

 
 

  شاعر یسبر الحیاة بدرس   
 

  ینتحي لیلة لیبعث منھ 
  

  

  ضحكة كالصباح في كل نفس   
  

  أنت صرت الحنان تسكب دوماً 
  

  

  في ضمیر الحیاة ألحان قدس   
  

  مثل الأوراد تذبل حتى وك
  

  

  تنفح الناس طیب غار وورس   
  

ولقد عبرتم في حفلكم ھذا عمَّا سار علیھ 
فقیدنا في الحیاة قولاً وعملاً وسلوكاً ومذھباً 
یخلد ذكراه بعد أن یفنى الجسد وتعود الروح 
إلى باریھا، فمسحتم دموع الحزن من أعیننا 

اداً وقدمتم لنا خیر عزاء، فإلیكم جمیعاً اتح
ونقابة وخطباء وحضوراً أسمى آیات الشكر، 
ونسأل االله عز وجل ألا یفجعكم بعزیز والسلام 

  . علیكم
 
 

دیوان لحن الماضي الذي طبع في مطبعة  •
دار الكتاب بالتعاون مع اتحاد الكتاب 

/ ٣٦/وقد تضمن  ١٩٧٩العرب عام 
  . میع الذین أحبھمقصیدة، وقد أھداه إلى ج

دیوان آلام وأمال طبع في مطبعة اتحاد  •
 ١٩٩٠الكتاب العرب ــ دمشق عام 

وقد ) منشورات اتحاد الكتاب العرب(
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  . قصیدة أھداھا إلى أمھ/ ٢٠/تضمن 
 

 ٢٩یحوي الدیوان : دیوان ألحان خافتة •
  . قصیدة مھداة إلى وطنھ

قصیدة  ٢٦یحوي : ندیوان أشواك وریاحی •
  . مھداة إلى المعذبین في الأرض

     
 

  . قصیدة البحیرة للشاعر الكبیر لامارتین •
  . قصیدة الوادي للشاعر الكبیر لامارتین •
ومن وحي لافونتین قصیدة البلّوطة  •

  . والھزار
ھ من قصیدة لوسي للشاعر ألفرید دي موسی •

  . شعراء فرنسا الخالدین
  : قصائد للشاعر بول ایلوار •

  ١٩١٣ــ قصیدة المجنون یتكلم 
  ١٩١٤ــ خافضة الصوت 

ــ العزیزة الصغیرة تصل إلى باریس 
١٩١٥  

  ١٩١٧ــ كائن واحد 
  ١٩١٧ــ قصیدتي الأخیرة 

  ١٩١٨ــ لكي یعیش الإنسان ھنا 
قصائد للشاعر فرناند مونتاین المقتول  ≤

  ١٩١٥ن حزیرا ٢٠
  ــ الواجب والفلق 

  ــ منیھ 
  ــ خفیف 

  ــ انتظار ھادئ 
  ــ متعة 

  خمس قصائد من أبو لینیر  ≤
  ــ شجرة 

  ــ في المغارة ــ الملجأ 
  ــ أغنیة الشرق ــ الشاعر 

  ــ الشقراء الجمیلة 
  ــ الظفر 

روایة مباشرة، حیة، : قصة البربري ≤
. ري.رقیقة، عاطفیة وحرة كتبھا ھنري ف

وأذاعھا یوماً  ١ذاعة میكرو أوروبا رقم لإ
. Carre Blueفیوماً أثناء بث الكاري بلو 

تحكي قصة أب وأبیھ، أب في الخمسین یفاجأ 
كان ھذا . بصبي في الخامسة عشرة یدخل بیتھ

الصبي ابنھ المكتمل المجھول النابع من 
إنھا قصة اكتشاف كل منھما لآخر . ماضیھ

قصة نموذجیة  وھي: وتدجین واحدھما للثاني
یطرحھا فكر حر على جمیع أولئك الذین ھم 
في الخمسین أو في الخامسة عشرة الذین 
یرفضون المبادئ الجاھزة والحماقة المجسدة، 
والذین یعتقدون أنھ، بشيء من الذكاء ومكارم 
الأخلاق، یمكن التفاھم دائماً من أجل بلوغ 

  . غایة بعیدة
  .دیوان شعر باللغة الفرنسیة ≤

  
qq 
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  قراءة في بئر الأرواح
  

  
 

  
    

مجموعة " بئر الأرواح وقصص أخرى"
قصصیة حدیثة للقاص عدنان كنفاني، صدرت 
عن مؤسسة فلسطین للثقافة، الكتاب الأول من 
سلسلة القصص والروایات الفلسطینیة عام 

ن م، تقع في مئة وخمس وعشری٢٠٠٧
صفحة، وتضمُّ أربع عشرة قصة قصیرة، 

وتقع " عشر دقائق"متفاوتة في عدد صفحاتھا 
" ھكذا نحتفل"في عشر صفحات، وأقصرھا 

ومختلفة في شكلھا .. وتقع في خمس صفحات
وتقانات السرد فیھا، وتحمل عنوان القصة 

فلسطین "مھداة إلى " بئر الأرواح"الخامسة 
كلِّ  والشھداء والجرحى والأسرى، وإلى

  .الأرواح المجنحة بذاكرة الوطن
ص ) ادخلي بئر الأمان آمنة إلى یوم الدین(

٧.  
وقدّم لھا الدكتور أسامة الأشقر المدیر 

باكورة "العام لمؤسسة فلسطین للثقافة 
إصدارات مؤسسة فلسطین للثقافة للقاص الذي 
حمل ھمّھ الفلسطیني عبر خیالھ المتمكن، 

لسھلة، وفكرتھ وتصاویره الملونة، ولغتھ ا
القریبة، وصدقھ الصعب الجمیل، وفقراتھ 

وكتب لھا الدكتور یوسف  ٩السریعة ص 
یقدّم لنا عدنان كنفاني (حطیني توطئة جاء فیھا 

فلسطین البھیة ببحرھا وسمائھا، بمدنھا "
وقراھا، بطیورھا ومواشیھا، وتینھا، ولیمونھا، 

یمسك بمھارة بخیوط "، وھو )وحبات ترابھا

الفنیة لیقدِّم موضوعات غنیة متنوعة  اللعبة
یجمعھا نبض مبدع واحد یشیر إلى اتجاه واحد 

  .١١ص " ھو فلسطین
بجملة " أربعة أیام حصار"تصدَّرت قصة 

  ..!" مخاض بقرة جاء بي إلى ھذا المكان"
كلما مررتُ "بجملة " الرواق"، وقصة ١٣ص 

من ذلك الزقاق الضیق یقتحمني شعور 
الغربان "رت قصة ، وتصد٢٣ّص " غریب

نشرت جریدة الشرق "بخبر " والخریف
ــ  ٧ــ  ١تاریخ  ٨٢٥١الأوسط في عددھا رقم 

 ٢٠٠١حزیران  ٢٢م یوم الجمعة ٢٠٠١
غربان لا تكتفي بنعیق الشؤم، "الخبر التالي 

بل تغیر بالمناقیر على رؤوس الناس في 
الشوارع، في مدینة الھدوء والسكینة حلّت 

وعقّب القاص "السلام  الغربان محل حمامات
ولعلَّ ذلك یرمز إلى حالنا : "على ذلك بقولھ

  .٣١ص ..!" بالكامل
بمقطع " شاھدة دم"وتصدّرت قصة 

قطعة لحم لم تكملي بعد الشھر الثالث "صغیر 
من عمرك، تتنفسین كعلقة، وتئنین كدودة 
مدفونة تحت ركام ثقیل، قرأت على جبینك 

  .٧٧ص !" ؟..المتسخ أنّك القضیة
بعبارة " بئر الأرواح"ابتدأت قصة و

، تتمحور قصص ٤٥ص " تقول الحكایة"
المجموعة حول قضیة فلسطین أرضاً وشعباً 
وقضیة، أمّا القضیة فیعالجھا بشكل مباشر في 
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عندما یمیّز ھذا الخلیط " ھكذا نحتفل"قصتھ 
أبو (غیر المتجانس الذي یمیّزه سائق السیارة 

بیرة، ھذا یراقب بعین خ"وھو ) العبد فجر
یھودي شرقي، وھذا یھودي بولوني، وذلك 
إفریقي، والآخر من بلاد الضباب، یعرف عن 
" یقین بأنّ كلّ واحد منھم یحمل تقاطیع مختلفة

الفلاش (، وبأسلوب التداعي الجمیل ١١١ص 
أیار، تدعمھ  ١٥یعود إلى تاریخ المأساة ) باك

التي لا تنسى وتعود بالأحداث إلى "الذاكرة 
، وكیف یحتفل ١١٢ص " سنة خلت خمسین

ھؤلاء الغرباء، بذكرى قیام دولتھم على 
أنقاض شعب وقضیة ودیار، وفي المقابل كیف 
یعاود أھل الدار ھذه الذكرى الألیمة بوقفة 

على المرتفع الصخري الذي "طلیة مؤلمة 
یطلُّ على قریتھ القدیمة، اجتمعت أسرتھ 
اً الكبیرة یتقدمھم حفیده فجر، یرتدي قمیص

ألوانھ زاھیة، یشیر إلى أماكن متعددة، 
العبد (، ونفثة ١١٤ص " ویتحدث بحماسة

ھكذا نحتفل كلّ سنة، ثم تمتم بحزن ) "العبد
" وبصوت خافت كلّ سنة، االله یكسر ظھوركم

  .١١٥ص 
ویعالج موضوع الھجرة الیھودیة إلى 
فلسطین في صورتین متناقضین في قصة 

ى في الھجرة الصورة الأول" مساء في میلانو"
للجنة الموعودة التي كانت الحركة الصھیونیة 
تغري بھا یھود الشتات للھجرة إلى فلسطین 

رحلة استقرار وأمان إلى بلاد كأنھا "ھي 
قطعة من الجنة، بیوت ومزارع، وفرص 
عمل، بلاد بكر لا یسكنھا أحد، ھي الأرض 
التي وعدھم االله بھا، فیھا الرخاء والصفاء، 

، ١٥٥ص " الذي ما بعده أمانفیھا الأمان 
إلى ) صموئیل ك(وبعد أشھر من ھجرة 

الشمطاء (فلسطین بدأت رسائلھ إلى والدتھ 
تحمل طعماً مشوباً بالمرارة والخیبة، ) "راشیل

یحدّثھا عن أرض المیعاد، أرض تنبت من 
حجارتھا فتیاناً یقاومون بأعینھم وألسنتھم، وما 

علیھم  ملكت أیمانھم، عند كلّ منعطف تھبط
عظام بشریة تسوقھم إلى طرقات الرحیل، 

ھل : یقول وطیف حنین یشده إلى حضن أمھ
تدركین ما معنى أن یعیش كائن بشري بین 

ص " فكین یوشكان على طحنھ في أیة لحظة؟
١٠٧.  

حالة الرعب ھذه التي یعیشھا یھود 
الداخل الذي غرر بھم یقابلھا حالة رعب لا 

بلاد الضباب  تقلُّ عنھا یعیشھا أھلھم في
لمجرد رؤیة رجل لھ ملامح شرقیة حتى ولو 
كان یھودیاً، فالشمطاء راشیل والدة صموئیل، 
وزوجھا ومن معھما من یھود یركبون الطائرة 

دبَّ الذعر بین "التي ستقلھم إلى فلسطین 
ركاب الطائرة القلائل، وضجّ فضاؤھا 
الضیّق، بحركتھم یتدافعون بھستیریا كلٌّ ینشد 

من جوف ھذه العلبة المقبلة على  الخلاص
، لمجرد رؤیة الراكب ١٠٤ص " التمزق
ھذا الرجل الطالع من شقوق العتمة "المقبل 

یحمل حقیبتھ البنیة، تقاطیع وجھ شرقي، شعر 
أسود، وبشرة سمراء، انتفضت وصرخت 

، مع أنھ یھودي مثلھم، إنّھا ١٠٤ص " إرھابي
الھجرة إلى فلسطین والھجرة المضادة من 

لسطین إلى بلاد الضباب ھروباً من القدر ف
  .المحتوم والموت المتربص بھم

وأمّا الشعب والأرض فیقدّمھما في 
قصصھ جمیعھا من خلال معاناة الحصار 

مخاض بقرة "الذي یطول الإنسان والحیوان 
، ومن خلال ١٣ص " جاء بي إلى ھذا المكان

صور الدمار واقتلاع الشجر والزرع، وجرف 
دمیر البیوت على أصحابھا یزداد التربة، وت

الشعب الفلسطیني صلابة وصموداً وإصراراً 
طفل "على المواجھة والتعلق بالحیاة والوطن 

نبت من أرض صفد وتعلق على حلقة مشنقة 
، وأم فرخ الغراب الصغیرة ٢٤ص " فانوساً

التي سقط فرخھا من عشھ عندما تداعت 
الفروع الطریة من شجرة الجوز الخضراء 

سكنت الأفق "تي ھاجمتھا جرافة العدو ال
المشرق دائماً على حركة یوسي، تطلق بین 
الفینة والأخرى صیحات حزینة، تراقب بعینین 
حذرتین غرابھا الصغیر یستكین بحنان بین 
راحتي فارس، وتطلق صیحاتھا المبحوحة عن 
قصد، فتبعث رھبة في الضمائر المثقلة 

الغریب  إلى أن یأتي الخبر ٣٢ص "بالذنوب 
غربان تغزو "الذي نقلتھ وسائل الإعلام 
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بمناقیرھا زجاج نوافذ البیوت والفنادق في 
ستیفان یوسي "فیشتد خوف یوسي " إیلات

وزوجتھ وابنتھ الملتحمین في مدینة الأمان 
تحمل فزعھم إلى الشارع العریض، یجرُّون 
بأقصى ما یستطیعون ینشدون الوصول إلى 

  .٣٦ص " یقاً لأمانھمالبحر، فلم یعد سواه طر
ومعاناة العبور على المعابر، وإرادة 
الحیاة والتصمیم على مواصلة النضال 

أراھنك بأنّ كلّ واحد من ھؤلاء یحمل دماء "
  .٤٢ص " واحد من أھلھ

تجمعت فوق متاع "والأم المناضلة التي 
حیاتھا ستائر من البؤس والقھر والفقر، فماذا 

حبُّ الحیاة بقي لھا ولھم غیر أن یتساوى 
كلُّ منھم اختار "، وأولادھا ٥٨ص " بالموت

تنظیماً مسلحاً ینضمُّ إلیھ، صار بیتھم أشبھ 
بمؤسسة تجمع بین ظھرانیھا وجوھاً وأفكاراً 
.. لتنظیمات شتّى كلھا ترفع رایة واحدة

  .٥٨ص " المقاومة
ھذه الأم خلقت أفقاً جدیداً بعیداً عن مفھوم 

فراغ الموت أجساد الحیاة بعد أن انتشلت من 
أبنائھا الذین أعدتھم لمعركة التحریر، وصورة 
أخرى لداود وھي تمارس علیھ القتل في الیوم 
ألف مرة، إنھا جمیلة المجدلاوي خنساء أخرى 

  .من نساء فلسطین
أمّا یافا الصبیة "ومعاناة السجن والقھر 

المغتصبة الباقیة شاھدة على عذاب المتعبین، 
حت سماء أو في محرقة فھي في مكان ما، ت

ھي الأخرى شعائر "ما، ربما یمارسون علیھا 
، وبقیت ٨٣ص " الاغتصاب على مدى الوقت

  .صامدة في مقبرة الحیاة
  

والرعب الدائم الذي یزید الإنسان صلابة 
دسّ یده المتعبة في كیس "وتعلقاً بالأرض 

التراب الذي تحت رأسھ، ودفن وجھھ فیھ، بدا 
أخذه في حیاتھ قبل أن یبدأ أنھ یأخذ أعمق نفس 

وصلة سعال حادة لم تتوقف حتى انبثق من 
حلقھ دم غزیر اختلط ھذه المرة مع تراب 
شجرة اللیمون الذي استقبل بوفاء وفرح 
" ابتسامتھ العریضة، وصمت سعادتھ الأبدي

  .٩١ص 
ومعاناة الجرح النازف بسبب الاعتداءات 

آه یا وجع الجرح "الصھیونیة المستمرة 
طریق والأقدام المدماة، كم فرسخاً علیھ أن وال

یمشي كي یصل إلى أبیھ؟ كم حلماً علیھ أن 
یبني أعشاشھ في رأسھ كي ینسى حفرة 

  .١٢٢ص " مطمورة بتراب طري؟
وتبقى إرادة الحیاة والصمود والتعلق 
بالوطن والمقاومة مقاومة الإنسان والطیر 
والنبات ھي لغة أبناء فلسطین في صراع 

ى تتحرر الأرض إنّھ الصمود في طویل حت
  .مقبرة الحیاة

  :وللمجموعة علامات ممیزة تبدو في
اللغة التي ترقُّ لتكون  :ــ اللغة المعبِّرة ١

لغة شاعریة تلامس المشاعر الإنسانیة وتعبّر 
حطّت دموعھا على "عن الأحاسیس والمشاعر 

صدري، مثل حبّات ندى غسلت في صباح 
روق، یحجل وراء یوم تموزيّ جبھة منجل مع

وأھطلت صوتھا في فضاء .. باسقات السنابل
تنزف خلجات .. أسمعُ دقّات قلبك: سباتي

وحین .. نھدیھا فزعاً وھي تزحف فوق صمتي
یمتشقُ .. یواصل موتي سكونھ تضمُّني أكثر

" صدرھا أسلحتھ ویحفر خندقھ قریباً من قلبي
  .١٣ص 

فتمتزج العاطفة بحبّات تراب الوطن 
ت نوامیس الدھشة، لتتنفس عطر تنحني تح"

تستقبل أعنّة الثریات الھابطة من .. الأرض
فسحة السماء لتسرجھا على فسحة الروح، 
تحطُّ على كتفیھا أعمدة ضبابیة فتحني قامتھا 
الجمیلة، ووجھھا المعتّق بلون سنبلة توشك 

  .٥٣ص " على النضوج
وتتناغم مفردات اللغة أحیاناً في سجع 

اح طارت مرغمة في لحظة ثلاثة أرو"جمیل 
واحدة على غیر موعد من أمكنة قصیّة، 
وحلّقت في فضاء لیس لھ حدود، عال لا 
تدركھ الأبصار، عمیق لیس لھ قرار، أخذتھا 
إرادة قویة خفیة في رحلة قسریة، وأسقطتھ في 
فضاء مدینة القدس، لتندس مرغمة تحت 
صخرة ھائلة معلقة بین السماء والأرض تظلل 
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  .٤٦ص " ئر الأرواحمن علٍ ب
وتبقى اللغة المعبّرة عن الجشع 

یقضم في كلّ صباح قطعة أرض "الصھیوني 
جدیدة یضمّھا إلى أملاكھ، ویقضم أقوات أھل 

، وفي الوقت نفسھ ٣٤ص " القریة وأحلامھم
حتى الحجارة المتناثرة ھنا "اللغة المقاومة 

وھناك أعلنت قرفھا، وقد حملتنا أفراداً ننتظر 
" أتینا ویسمح لھا عبور الحاجز المدججفرجاً ی

وكثیراً ما یلجأ القاص إلى أسلوب . ٣٩ص 
الرسم بالكلمات لیقدم صورة كاریكاتوریة 

منذ ذلك الیوم وأنا أكرھھ، ولم یكن "ساخرة 
یشبھ أحداً من أھل قریتي، طویل، ضخم، 
عینان ملونتان، وصدر عریض، وفم تصورت 

  .٧١ص " أن لیس في العالم أكبر منھ
  
جاءت قصص المجموعة  :ــ الشكل ٢

في شكلین حقق القاص من خلالھما أھدافھ 
  :المنشودة

شكل القصة المألوف، لكنّ  :أ ــ الأول
القاص أظھر فیھ براعة في السبك والحوار 
وإدارة الأحداث، وجاءت فیھ سبع قصص 

الرواق ــ الغربان ــ المعبر ــ جمیلة ــ شاھدة "
  ".ذا نحتفلدم ــ عشر دقائق ــ ھك

شكل قصة المقاطع المرمّزة  :ب ــ الثاني
أربعة أیام ــ بئر "وجاءت في ست قصص 

الأرواح ــ درباس ــ شجرة اللیمون ــ مساء 
وتمیزت قصة " في میلانو ــ جرح في خاصرة

بمقاطع صغیرة جداً ما " جرح في خاصرة"
عدا المقطع الرابع الذي جاء بأربع صفحات، 

في سبع " القرباطيحمدان "وجاءت قصة 
  .مقاطع مرقّمة

وتتبع الأحداث  :ــ رسم خریطة الوطن ٣
الجسام التي ألمّت بمدنھ وقراه والمجموعة تبدأ 
من الشمال من مدینة صفد وتسیر جنوباً 

محاذیة الساحل الفلسطیني مارة بعكا ویافا إلى 
عسقلان وغزة ورفح، وتتعمق الداخل 

بیة الفلسطیني مروراً بمدن الضفة الغر
طولكرم والقدس ونابلس والخلیل ورام االله 
وقلقیلیة وجنین مروراً بالقرى والمخیمات 

إلى إیلات جنوباً، "بلاطھ وطوباس وبرقین (
ولا تغفل الطرقات والمزارع والأحیاء القدیمة 
في ھذه المدن والقرى وما تعانیھ وما عانتھ، 
وكأنّ القاص أراد أن یؤسس للصمود الذي 

  .ریحقق  التحری
جاء السرد في  :ــ تقانات السرد ٤

قصص المجموعة على لسان راوٍ عارف 
بضمیر الغائب في عدد من القصص، 
وبضمیر المتكلم في عدد آخر منھا، وتداخل 
السرد في عدد من القصص، وشارك فیھا 
الحوار كلما اقتضى الأمر ذلك، وكان للتداعي 

دور بارز في السرد كما كان ) الفلاش باك(
ورة والربط بالأحداث التاریخیة دور للأسط

ممیز لا سیما في بئر الأرواح وقصة الغربان 
والخریف، كذلك یؤدي التحلیل دوراً إیجابیاً 

  .في رسم الصورة وتوضیحھا
عرفوا بأسمائھم  :ــ شخوص القصص ٥

وألقابھم وصفاتھم وھم من عامة الشعب 
یعانون الألم، ویعتصرونھ، ویصبرون علیھ 

وإن كان من كلمة . ي التخلص منھویتفانون ف
تقال في نھایة توصیف ھذه المجموعة التي 
رسم فیھا القاص معاناة الشعب والأرض، فإنّا 

القصصیة " بئر الأرواح"إن مجموعة : نقول
ھي قصة فلسطین شعباً وأرضاً وقضیة 

  .بامتیاز
ھنیئاً للقاص عدنان كنفاني ھذا الإبداع 

ن للثقافة ھذا الجمیل، وھنیئاً لمؤسسة فلسطی
الدور الوطني الذي رسمتھ وأبدعتھ وبدأتھ، 

  .وإلى مزید من النجاح والتقدم

  
qq 
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  ماري رشّو 
  القاصة والروائیة المتدفقة العطاء

  
 

  
    

ماري رشّو قاصة وروائیة متدفقة 
العطاء، زاخرة الإنتاج، أصدرت حتى الآن 

  ....خمس مجموعات قصصیة، وعشر روایات
، ١٩٤٢ولدت ماري في اللاذقیة عام 

ودأبت منذ صغرھا على سماع ما تبثھ 
ما برامج الأطفال، المحطات الإذاعیة، ولا سی

فكانت تنقّل إبرة المذیاع بحثاً عنھا، لتصبح 
فیما بعد مشاركة وفاعلة، تدھشھا الموسیقى، 
وتحفظ الأسماء، وتتذوق الأنغام، وتشغلھا 
الكلمة والفكرة، إلى أن وجدت نفسھا تبحث 

  .عما تقرؤه
كان لوالدھا ولع شدید باقتناء الكتب، 

ھذه  وتكوین مكتبة خاصة، فاختارت من
المكتبة كل ما یتعلق بالقصص والروایات، 
وبخاصة الروایات البولیسیة، فنھلت منھا بنھم 

" سمیر"وكانت تتابع قراءة مجلتي .. لا یرتوي
، وتتمنى لو یُختصر الأسبوع بیوم "السندباد"و

ً  أخذت تقرأ  صدورھما، ولما كبرت قلیلا
إلى أن . وغیرھما" الخنساء"و" حواء"مجلتي 

ھا تقرأ المنفلوطي، وجبران، وجدت نفس
وإحسان عبد القدوس، وتوفیق الحكیم، 

... وجرجي زیدان، ونجیب محفوظ، وحنا مینھ
ثم انتقلت إلى قراءة الكتب المترجمة، وبخاصة 
ما لھ علاقة بالفلسفة وعلم النفس، فقرأت 
دیستویفسكي وبوشكین، وتشیخوف، ومكسیم 
غوركي، وتولستوي الذي قرأت لھ روایتي 

، كما قرأت "آنّا كارنینا"و" لحرب والسلما"

.. لمارغریت میتشل" ذھب مع الریح"روایة 
وكانت في أسفارھا تملأ حقیبتھا بالكتب لتقرأھا 

  .في أوقات فراغھا، وخلال الرحلات الطویلة
لقد أھّلتھا ھذه المسیرة المتخمة بالقراءة 
المتنوعة لأن تصبح فیما بعد روائیة وقاصة 

إلى طفولتھا السعیدة، ونشأتھا منتجة، إضافة 
الھادئة، وخیالھا الوثاب، وزواجھا المبكر الذي 
غصّ بالمسؤولیات، وأسفارھا الدائمة، 
وتعاملھا الجمیل مع أسرتھا الصغیرة، والثقة 
الكبیرة الممنوحة لھا، وعشقھا للموسیقى والفن 

كل ... والشعر، وتشجیع زوجھا وابنتیھا لھا
عدت على أن تجعل ھذه العوامل وغیرھا سا

منھا كاتبة متمیزة ومدھشة، تلفت الأنظار، 
  ...بجودة إنتاجھا وغزارتھ وتدفقھ

قررت بعد زواجھا المبكر بعامین أن 
تتابع تحصیلھا الجامعي، فانتسبت إلى كلیة 
الآداب بجامعة دمشق لدراسة الفلسفة وعلم 
النفس، لكنھا توقفت عن المتابعة لأسباب 

الكتابة الروائیة التي خاصة، وانصرفت إلى 
جرفتھا بتیارھا، دون أن تفكر یوماً بأن 
كتاباتھا سترى النور، ویقبل علیھا القراء 

  .بحماسة بالغة
وإضافة إلى إنتاجھا الغزیر الذي تتسابق 
إلیھ دور النشر الخاصة والرسمیة في سوریة 
ولبنان، فماري عضو في جمعیة القصة 

بدمشق، والروایة في اتحاد الكتاب العرب 
وعضو في منظمة الھلال الأحمر السوري، 
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وأمینة سر، ثم أمینة صندوق في اتحاد الكتاب 
  .العرب بفرع اللاذقیة

حضرت عدة مؤتمرات ومھرجانات 
للمرأة والإبداع، والروایة العربیة والآخر، 
وینابیع الثقافة، والأسكوا في كل من القاھرة 

ونالت ... وتونس وتركیا وبیروت والنروج
، ١٩٩١ائزة أصدقاء الثقافة في سوریة عام ج

وجائزة مھرجان القاھرة الدولي لسینما 
  .١٩٩٦الأطفال عام 

 
 

ــ قوانین رھن القناعات ــ اتحاد الكتاب  ١
  .١٩٩١العرب ــ دمشق 

  .١٩٩٨ــ وجھ وأغنیة مكتبة قوس قزح ــ  ٢
كتاب العرب ــ ــ أجمل النساء ــ اتحاد ال ٣

  .٢٠٠٠دمشق 
ــ الحب أولاً ــ وزارة الثقافة ــ دمشق ــ  ٤

٢٠٠٢.  
ــ أوراق حلم ــ اتحاد الكتاب العرب ــ  ٥

  .٢٠٠٥دمشق 
 

ــ ھرولة فوق صقیع تولیدو ــ دار الحصاد  ١
  .١٩٩٣ــ دمشق 

ــ عند التلال ــ بین الزھور ــ دار الحوار ــ  ٢
  .١٩٩٥اللاذقیة 

  .١٩٨٨ــ تولیدو ثانیة ــ بالمیرا للتوزیع ــ  ٣
ــ الحب في ساعة غضب ــ دار الأھالي ــ  ٤

  .١٩٩٨دمشق 
ــ أول حب آخر حب ــ دار الحوار ــ  ٥

  .٢٠٠١اللاذقیة 
ــ الدفلى ــ اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق  ٦

٢٠٠٢.  
  .٢٠٠٤ــ الشبیھة ــ دار الحوار ــ اللاذقیة  ٧
قني ــ دار الحوار ــ اللاذقیة ــ ــ صور تلاح ٨

٢٠٠٧.  
ــ طفلة الكولیرا ــ دار الساقي ــ بیروت  ٩

٢٠٠٨.  
ــ حرائق امرأة ــ الدار العربیة للعلوم ــ  ١٠

  .٢٠١٠بیروت 
 

قلنا إن الأدیبة ماري رشو أحبت الكلمة 
الجمیلة منذ صغرھا، فقرأت مجلات الأطفال، 

ذیاع ــ الذي كان وسیلة إعلام واتخذت من الم
نمامة ــ صدیقاً لھا، وقرأت شوامخ الأدب 
الروائي العالمي، وعشقت الموسیقى والشعر، 
وبرامج الأطفال، ولما كبرت؛ كبرت معھا 
المشاعر والأحلام، وأقبلت على الحیاة برغبة 

  .ملحة
ما الأسباب : والسؤال الذي یطرح نفسھ
: ل في الكتابةالتي دفعت ماري رشّو للاسترسا

ھل ھو الولع بقراءة الشعر، وكتب الفلسفة 
وعلم النفس؟ ھل ھو المحیط وما یغرزه من 
مظاھر؛ ھل ھو افتقار الصدق في غابة تغصّ 

أو ھو الظلم والقھر والألم الذي . بالمنتفعین
یحدث في العالم، أو ھو الحق المطعون في 
الصمیم، أو ھو الإیمان ببصیص نور، أو ھو 

  ..ن المطلق بالإنسان؟الإیما
تعترف ماري بأن ھذه المعطیات كلھا 
ھي التي عملت على تكوینھا وتكریسھا 

وحین نُشر لھا أول عمل روائي لم ... كاتبة
تصدّق أنھا وضعت رجلھا في أول طریق 
الكتابة المسؤولة، وصار لزاماً علیھا أن 
تمضي في ھذا الطریق، ولا یجوز لھا أن 

ن حمایة اسمھا وخطھا تتراجع، إذ لا بدّ م
الجدیدین، والتعویض بالقراءة المثمرة 

وھكذا شقت رحلتھا الطویلة مع ... والبناءة
  ...الكتابة التي أضحت مھنة محببة ومصیراً

تُرى ما ھي الھموم التي شغلتھا في 
أعمالھا الروائیة، وأحبت أن تعبر عنھا؟ تجیب 

إن روایتي : "ماري عن ھذا التساؤل بقولھا
التي حازت جائزة " ة فوق صقیع تولیدوھرول"

أصدقاء الأدب والثقافة في سوریة، والتي 
إثر زیاراتي المتكررة  ١٩٩٣ولدت عام 

للولایات المتحدة الأمیركیة، وما لمستھ من 
الفرق الشاسع بین الجیل الأول من المھاجرین 
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ھو الذي ... العرب، والجیل الحالي المتأمرك
تي تلتھا روایتان شكل مادة خصبة لروایتي ال

أول "و" تولیدو ثانیة"أخریان مماثلتان ھما 
  ".حب آخر حب

أي (لقد شغلني ذلك البلد : "وتضیف أیضاً
طویلاً بسلبیاتھ وإیجابیاتھ ) الولایات المتحدة

وساعدني على ذلك، أن الأحداث تتدفق، 
والأسماء تتزاحم في مجتمع ثري بالمعطیات، 

اھیمھا عبر أو عوالم الذات الإنسانیة ومف
مرحلة من الزمن فتتغیر بتغیر الأمكنة 
والعادات والھموم، ویصبح الوطن حلماً 
وذكرى، لتبدو فكرة العودة متأصلة في 
الذاكرة، تتجدد في عالم متناقض بین حلم 
الرجوع إلى الوطن ومتابعة الحیاة في 

  ...المھجر
" ھرولة فوق صقیع تولیدو"بعد ثلاثیتھا 

المتعلقة " أول حب آخر حب"و" تولیدو ثانیة"و
بأمیركا، والتي تجري أحداثھا في بعض 

التي " صور تلاحقني"تأتي روایة ... ولایاتھا
تجري أحداثھا فوق أرض العراق، من خلال 
امرأة عربیة متأمركة، تذھب للعمل مترجمةً 
في الجیش الأمیركي، حاملة الحلم والأمل، 

ركا لكنھا وبعد مزید من الأحداث تعود إلى أمی
  .محبطة منھكة

التي تقع أكثر " حرائق امرأة"أما روایة 
أحداثھا في الأماكن الخاصة بالمشردین في 
أمیركا، فقد أرادت من خلالھا تسلیط الضوء 
على بعض تلك الأماكن، بما فیھا من نظم أو 
قوانین، وكیف یؤدي المجتمع وتفكك الأسرة 
الدور الرئیس في تحویل الإنسان السوي إلى 

  .ان ضائع ومتطفلإنس
یتحول البیت إلى " الدفلى"في روایة 

أرض تنبت فوقھا جمیع أحداث العمل، وقد 
اعتمدت فیھا على الغیبیات والتعامل مع 

الخرافة التي قد تؤدي إلى خطأ لا یمكن 
الحب في ساعة "وفي روایة ... إصلاحھ
یتجلى المكان لیصبح مسرحاً لفساد " غضب

لھ تصویر كل اجتماعي، وقد أرادت من خلا
مكان یسود فیھ الفساد، وذلك بوجود الجرذان 

وفي روایة ... التي تسرح في أحیاء وأقبیة البلدة
أرادت تصویر حالة فساد جعلت " الشبیھة"

وفي ... الاستغلال النفسي والجسدي أھم أحداثھا
أرادت نقل " عند التلال بین الزھور"روایة 

ن صدیقة صورة عن الصداقة المثالیة، بینھا وبی
غیّبھا الموت، فتركت فراغاً في بیتھا الدافئ، 

طفلة "وفي روایة ... وفي عملھا النشیط
أرادت العودة إلى التاریخ بأحداث " الكولیرا

" سفربرلك"سجلھا المؤرخون في زمن دعي 
والملابسات التي سببت محنة الأرمن 
وتھجیرھم من بلاد الأناضول إلى مختلف 

  ...أقطار العالم
" الحیاة"مي باسیل في عدد جریدة تقول 

أبدعت في "إن المؤلفة  ٣٠/٣/٢٠٠٩تاریخ 
وفي " طفلة الكولیرا"الوصف المؤلم بــ 

العاطفة التي كتبت بھا، ما أمد روایتھا بنسغ 
المأساة، فكأنھا أضافت إلیھا من رحیق الناس 
الذین عاشوھا، رغم أن أباھا كان یرفض 

نھا عاشتھا الحدیث عن معاناتھ، ولكن بدا كأ
  ".بنفسھا

وتتوقف مي في دراستھا عند الفصل 
إلى " البیریجك"الذي یصوّر عودة طیور 

مناطق الأرمن وھي تطیر فوقھم خلال رحلة 
نفیھم، وكیف أن الجدّة تمنت لو كانت طیراً 

وتقول أخیراً إن ترتیب الأحداث كان ... منھا
جیداً وانسیابیاً، أمدت ماري بنَفَسھا الروائي 

میل، إضافة إلى تشابیھھا ولغتھا الجمیلة، الج
  .والسرد الأخاذ في بعض المقاطع التاریخیة

  
qq 
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  : سعد الدین كلیب . د
  !إننا لا نقرأ إلا لنأكل 

  
 

  
    

شأنھا شأن الحداثة ، الحداثة الشعریة •
لم تنجز مشروعھا المنشود ، العربیة

  . بعد
كل فن من الفنون یعبر عن حاجة  •

ولا ینوب فن أو جنس ، جمالیة محددة
  . أدبي عن آخر

الجامعات العربیة أشبھ بالمدارس  •
والقیمة ، من حیث الأھداف، انویةالث

  .العلمیة
  

الدكتور سعد الدین كلیب أستاذ الأدب 
شاعر وباحث ، العربي الحدیث وعلم الجمال

أصدر عدداً من . وناقد في الفكر الجمالي
البنیة "و " وعي الحداثة:  "الكتب النقدیة منھا

النقد " و" الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي
بحث "و "  ـ مناھجھ وقضایاهالأدبي الحدیث ـ

كما أصدر عدداً من " . في الجمال والفن
و "  الشبح:  "المجموعات الشعریة وھي

أشھد ھاك "و " الغناء فوق الیباس الخصیب"
  " .  باب الیمام"و "            اعترافي
  

وقد كان لآرائھ في اللغة العربیة 
ثم في علم الجمال ، وتدریسھا ومستقبلھا

صدىً طیباً في ، لشعریة وآفاقھاوالحداثة ا
الندوات والمؤتمرات العلمیة السوریة والعربیة 

وما زالت كتبھ تثیر كثیراً من . التي شارك فیھا

الأسئلة وتحفّز على الحوار في مجمل القضایا 
. والتحدیات التي تواجھ الثقافة العربیة الراھنة

  :ومعھ كان ھذا الحوار
q سدّي في السلام الم دذھب الدكتور عب

الحوار المنشور معھ في مجلة العربي 
إلى أن اللغة العربیة ) ٢٠٠٧أكتوبر (

الفصیحة أصبحت مھدّدة بالضمور 
والانقراض التدریجي بسبب نمو حقول 
التداول باللھجات العامیة عبر الفضائیات 

والمدارس ، وشبكة الإنترنت،  العربیة
وتشجیع الأقلیات ، والجامعات من ناحیة 

ة على ھجر العربیة والتحدّث بلغاتھا الأثنی
وغیاب القرار ، الأصلیة من ناحیة ثانیة

السیاسي العربي الذي یضع اللغة في أولیات 
فھل توافقھ . برامجھ التنمویة من ناحیة ثالثة

على ذلك؟ وإلى أي حدّ أنت متفاءل أو متشائم 
  العربیة؟ ةبمستقبل اللغ
qq ةثمة أزمة حادة تعانیھا العربی. نعم .

وإنما ھي أزمة ، ولكنھا لیست أزمة لغویة
أي أن مجمل . ثقافیة حضاریة في المقام الأول

الإشكالیات التي تنھك جسد المجتمع العربي 
مما ، تخلّـف آثارھا السلبیة على اللغة العربیة

یدفع بعضھم إلى التشكیك بقدرة العربیة على 
استیعاب المستجدات العلمیة والثقافیة المتوالدة 

إننا نتلقى تلك . في كل یوم تقریباً، باعاًت
فیخیّل ، المستجدات الھائلة بزاد لغوي ضئیل

ولیست بزادنا ، إلینا أن المشكلة بلغتنا العربیة
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ولا شك في أن أسباباً كثیرة تقف . اللغوي منھا
منھا ما ذكر بعضھ . العربیة" تحجیم"وراء 

ومنھا ما یرتبط بغیاب ، الدكتور المسدّي
بل بغیاب . الثقافي العربي الموحّد المشروع

. المشروع الثقافي الوطني في كل بلد على حدة
إن غیاب ذلك المشروع ھو الذي یؤدي إلى 
غیاب القرار السیاسي المتعلّـق بجعل اللغة من 

فإن ، وكما تعلم. أولیات البرامج التنمویة
القرار السیاسي الذي لا یحیل على مشروع 

سرعان ، مجرد شعارثقافي سوف یتحوّل إلى 
  .ما تبھت كلماتھ بمجرّد مرور الشمس علیھ

ولا أخفیك أنني كثیراً ما أحسّ بأن الكلام 
على أزمة العربیة بوصفھا لغة عاجزة أو 

یحمل في طیّاتھ نوعاً ، قاصرة أو ما شابھ ذلك
تمویھ المشكلة الحقیقیة بمشاكل ، من التمویھ

عي أي بدلاً من إدانة الو. زائفة أو سطحیة
نجلدھا بدلاً . الثقافي العربي ندین اللغة العربیة

ویكفي أن نعود إلى . من صیانتھا أو العنایة بھا
الإحصائیات المخیفة حول نسبة القرّاء 

أو الكتب المؤلفة أو المترجمة حتى ، بالعربیة
نتأكد أن المشكلة ھي مشكلة مجتمعیة ثقافیة 

یة وأرجو أن لا تظنّ أنني أنزّه العرب. علمیة
من أي نقص غیر أنھ النقص الطارئ الذي 

والجھود ، تتلافاه التجربة الاجتماعیة الثقافیة
  .العلمیة المتواترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
q  كان لسوریة دورھا الریادي في

، تعریب العلوم الحدیثة بما فیھا الطب
إلى ، وتدریسھا  في الجامعات باللغة العربیة

تقویمك لھا وما ، أین وصلت مسیرة التعریب
وھل ترى أن تعمیم التجربة على مستوى ، 

الوطن العربي یعزّز مكانة اللغة العربیة 
  ودورھا؟
qq  دعني أوضح أولاً أن سوریة لم تقم

وإنما ، بتعریب العلوم الحدیثة في الجامعات
بدأت الجامعة السوریة بتدریس العلوم بالعربیة 

من ، منذ أن كانت نواة جامعیة أولى، مباشرة
في الربع ، خلال المعھد الطبي العربي بدمشق

وعلى ھذا النحو . الأول من القرن العشرین
فلغة العلم ، سارت الجامعات السوریة المحدثة

ولا بأس من ، في سوریة ھي اللغة العربیة
التوضیح ثانیاً أن المؤسسة العسكریة في 

بتعریب ، منذ نشأتھا تقریباً، سوریة تقوم
العسكریة والحربیة  المصطلحات والتسمیات

بشكل لا تجد فیھ أي أثر لما ھو ، والتقنیة
أي أن ھذا  الخیار . أجنبي في اللغة العسكریة

. العلمي اللغوي قد صاحب قیام الدولة السوریة
وطبعاً لیست . ولیس الأمر طارئاً أو مستحدثاً

المؤسسة الأكادیمیة والمؤسسة العسكریة إلا 
السوریة المتأصلة نموذجین یدلاّن على العنایة 

إن التجربة السوریة تثبت أن . باللغة العربیة
العربیة ھي لغة العلم مثلما ھي لغة الأدب 

كما ، وھي تجربة. والفلسفة والثقافة عامة
ویمكن تعمیمھا على ، لیست حدیثة العھد، ترى

من دون الخوف على ، باقي البلدان العربیة
  .العلم ومعطیاتھ ومستجداتھ

q متكرّرة من تدني  ھناك شكوى
مستوى البحث العلمي ومخرجات التعلیم 

حتى إن . العالي في الجامعات العربیة 
الدكتور صلاح فضل صرّح أخیراً في حوار 

العدد ( معھ في جریدة الأسبوع الأدبي 
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طاردة للعلم، بأن ھذه الجامعات )   ١٠٨١
ما تعلیقك  ..!طاردة للثقافةووطاردة للإبداع، 

  على ذلك ؟
qq  ھذه مشكلة أخرى یعانیھا المجتمع

العربي الذي ما كاد یتعرّف إلى المؤسسات 
العلمیة الأكادیمیة حتى حوّلھا إلى مدارس 

نعم أصبحت الجامعات العربیة أشبھ . تعلیمیة
من حیث الأھداف ، بالمدارس الثانویة

الاستراتیجیة والقیمة العلمیة والسویة الثقافیة 
ة إلى أنھا أشبھ مع الإشار. وطرائق التدریس

ولیس قبل خمسین ، بالمدارس الثانویة الآن
ولا سیما ، حین كان المجتمع العربي، سنة مثلاً

ناھضاً وكانت المدارس ، في مصر والشام
ألیس في ھذا ما . منارة علمیة وثقافیة وسیاسیة

والأنكى من ذلك أن . یشبھ المضحك المبكي؟
ي الجامعة لم یتراجع دورھا العلمي والثقاف

بل تحوّلت إلى مفرخة للأیدي أو ، فحسب
  !.الأدمغة العاملة التي لا تجد عملاً

  
q  بصفتك واحداً من المشتغلین في علم

الجمال على مستوى الفكر والنقد والشعر 
وقد صدر لك كتابان ، العربي قدیمھ وحدیثھ
البنیة الجمالیة في : "مختصان بھذا العلم ھما
لأب جبرائیل ا"و " الفكر العربي الإسلامي

بحث في الجمال والفن ــ دراسة : رباط 
كیف تنظر إلى واقع وآفاق ". وتحلیل

وإلام تعزو ندرة ، الدراسات الجمالیة
المتخصصین فیھا على الرّغم من أھمیتھا 

  النظریة والتطبیقیة؟
 qq والدرس الجمالي ، إن علم الجمال

في ، العلمي عامة ما یزال في خطواتھ الأولى
على الرغم من مرور أكثر . العربیةالمنطقة 

. من نصف قرن على بدایتھ ترجمة وتألیفاً
ولقد بقي المشتغلون بھذا العلم میالین إلى 
، الدراسات النظریة ذات الطبیعة الفلسفیة

وقلّـما التفتوا إلى الدراسة التطبیقیة على ھذا 
ولعلّ السبب الأساسي في ذلك . الفن أو ذاك

ل اشتدّ عوده في أقسام یكمن في أن علم الجما
لا في أقسام اللغة العربیة أو كلیات ، الفلسفة

وعلى الرغم من الطبیعة . الفنون والعمارة

فإن لھ طبیعتھ العلمیة ، الفلسفیة لھذا العلم
وھو ما یجعلھ علماً بین . والإجرائیة أیضاً

ویجعل لھ أیضاً جانبھ ، أیدي اختصاصات عدّة
موزّعاً بین عدد من  ولھذا نراه. الثقافي الكبیر

ونرى لھ فائدة ثقافیة ونقدیة وأدبیة ، الكلیات
وھنا لا بأس من . لا ینبغي التھاون بھا، مھمة

على الرغم من ندرة ، الإشارة إلى أنھ
یصعب القول بأن مقولات ھذا ، المختصین

العلم لیس لھا حضور في المشھد الثقافي 
. والمشھد النقدي الأدبي خاصة، العربي عامة

، فلیس ثمة مثقّـف أو ناقد لا یُعنى بھذا العلم
وھذا الأمر لا یتعلق بالمثقف أو . بمستوى ما

بل إن النقد العربي . الناقد المعاصر فحسب
القدیم ینھض من منظومة جمالیة محددة 

لكن مع ضرورة . في تعاملھ مع الأدب، تقریباً
فإذا . التمییز بین الفكر الجمالي وعلم الجمال

ر الجمالي قدیماً قدم الوعي الإنساني كان الفك
فإن علم الجمال لم یبلغ من العمر أكثر ، تقریباً

  .من مئتین وخمسین سنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 q  لك ثلاثة كتب نقدیة في مقاربة

القیم الجمالیة في الشعر : "الحداثة الشعریة
الأسطورة والرمز في " و " العربي الحدیث 

وعي " و " الشعر المعاصر في سوریة 
دراسات جمالیة في الحداثة : الحداثة
كما أنك تنتمي شعریاً إلى تیارھا " . الشعریة

الغناء فوق الیباس : "عبر دواوینك
أشھد ھاك "و" الشبح"و " الخصیب
ھل تعتقد أن " . باب الیمام"و" اعترافي
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الحداثة الشعریة أنجزت مشروعھا أو أن ھذا 
اسھ المشروع لم یكتمل بعد ومن المتوقع انتك

في ظل تراجع الاھتمام بالشعر نشراً وقراءة 
  ونقداً؟

qq  لقد جاءت الحداثة الشعریة العربیة
ضمن إطار ، تعبیراً عن حاجة جمالیة مجتمعیة

أي أن . المشروع الحداثي العربي عامة
الجمالي تساوق مع الفكري والسیاسي 

من دون أن یكون قد تطابق مع . والأخلاقي
شأنھا ، الحداثة الشعریة وبھذا فإن. واحد منھا

. لم تنجز مشروعھا بعد، شأن الحداثة العربیة
بل إن مشروعھا مشروع مستمر متجدّد 

بحسب المستجدات والمقتضیات ، ومتحوّل
أو . فثمة حداثات متعدّدة. الاجتماعیة والجمالیة

ثمة تیارات متزامنة ومتعاقبة في : لنقل
یة قد وإذا ما كان بریق الحداثة الشعر. الحداثة

فھذا لا یعني أنھا قد خبت ، منذ فترة، خبا قلیلاً
فلم یعد بالإمكان العودة إلى ما . أو تراجعت

كما لم یعد بالإمكان ، قبل الحداثة الشعریة
أما الخوف من . المراوحة في نمط من أنماطھا

انتكاسة الحداثة بسبب تراجع الاھتمام بالشعر 
. مبرّر فھو خوف غیر، نشراً أو نقداً أو قراءة

إن تراجع الاھتمام قد یكون سبباً في انبثاقة 
إن الخوف من . جدیدة للحداثة لا في انتكاستھا

انتكاسة قد یبدو مبرّراً حین یتمّ النكوص 
الاجتماعي الثقافي العام عن الحداثة لا 
الشعریة فحسب، بل الفكریة والسیاسیة 

  .والثقافیة كذلك
  
q شعر أمام تراجع الاھتمام النسبي بال

والقصة القصیرة تصدّرت الروایة واجھة 
، كیف تعلّل ھذه الظاھرة. المشھد الإبداعي 

وھل ما تشھده الروایة من ازدھار مجرّد 
موجة عابرة أو أنھ یشیر إلى بدایات تحوّل 

  . عمیق في آلیات الإبداع والتلقيّ
qq  كما تعلم لیس لدینا إحصائیات دقیقة

فوظ مقروء أو غیر دقیقة تؤكد أن نجیب مح
أكثر من نزار قباني ،أو حنا مینھ مقروء أكثر 
من محمود درویش ،وعلى الرغم من ذلك 
نقول بتراجع الاھتمام بالشعر ونذھب إلى 

تسویغ ذلك مرة بالغموض ومرة بالفردیة 
ومرة بالذھنیة ومرة بالخروج على أصول 
الشعر العربي الكلاسیكي وأخرى بتقدم 

والحقیقة أننا .. ة الروایة أو الفنون البصری
مجتمع غیر قارئ  لم تتحول القراءة فیھ إلى 
سمة ثقافیة روحیة متأصلة إنما ماتزال القراءة 

إننا لا نقرأ إلا لنأكل أي . لدینا وظیفیة نفعیة 
أن تراجع الشعر لا یكمن في تصدر الروایة 
كما أن تراجع الروایة لا یكمن في تصدر 

ة تجد أساسھا في الدراما التلفزیونیة بل المشكل
طرائق التعاطي العربي مع المنجز الثقافي 
وفي طرائق تأصیل المنجز الجمالي معاً إذ إن 
كل فن من الفنون یعبر عن حاجة جمالیة 
محددة وعن رؤیا خاصة للعالم ولا ینوب فن 

  .  عن آخر أو جنس أدبي عن آخر
  
q  ظاھرة العزوف عن القراءة باتت

، استفحال ھذه الظاھرة إلام تعید، خطراً داھماً
وھل تعتقد أن الأمر متعلق بارتفاع ثمن 

، أو بالمناخ الثقافي، الكتاب كما یشیع بعضھم
أو أن الأمر أبعد ، أو بنمط الحیاة الذي نعیشھ

  من ذلك؟ 
qq  كما ذكرت  –إن المشكلة الحقیقیة
ھي أن القراءة لم تتحوّل لدینا إلى  –قبل قلیل 

وإنما بقیت في ، ةسمة ثقافیة روحیة متأصل
ولا أدلّ على ذلك من . الإطار الوظیفي النفعي

بعض الإحصائیات التي أجرتھا المنظمة 
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم   

"ALECSO"  حول الكتب المؤلفة
والمترجمة وحول حضور اللغة العربیة على 

وسواھا من الإحصائیات ، شبكة الإنترنت
فعل القراءة في المخجلة والدالة على غیاب 

ولا أعتقد أن ارتفاع ثمن . المنطقة العربیة
. الكتاب ھو سبب جوھري في ذلك العزوف

لیس صحیحاً أن ثمة . بل دعني أقول بصراحة
لأن العزوف یعني أننا كنا . عزوفاً عن القراءة

ونحن في حقیقة الأمر . نقرأ و عزفنا عن ذلك
. لم ندخل عصر القراءة بشكل اجتماعي عام

وبما أن ، القراءة لدینا ما تزال فعلاً نخبویاًإن 
الأمر كذلك فلا غرابة في أن یكون الرقم 
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المثالي لدور النشر ھو ألف نسخة من الكتاب 
  !.المھمّ ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
q ثقافة الصورة ، الثقافة البصریة

ثقافة الأوبرا والمسرح ، واللوحة والمنحوتة
 ما زالت غریبة عن، والرقص الحركي

وقد . مجتمعنا وثقافتنا إنتاجاً وتلقیاً ونقداً
، استعیض عنھا بالصورة التلفزیونیة وحدھا

صورة ، صورة الدم، صورة الموت الیومي
صورة الطائفة الدینیة ، الفرد المھزوم

كیف ترى إمكانیة . صورة المافیا، والإثنیة
النھوض بثقافة بصریة جمالیة حقیقیة 

  ؟ تستعید صورة الوطن والإنسان
qq  من الطریف في الأمر أن الثقافة

البصریة التلفزیونیة جاءت لتلغي مختلف 
على عادتنا العربیة في ، أشكال الثقافة الأخرى

والسینما ، الثقافة الإلغائیة فالروایة ألغت الشعر
... والتلفزیون ألغى السینما ، ألغت المسرح

وفي المحصلة لیس ثمة تأصیل في الذائقة 
وھو . بیة الحدیثة لھذا الفن أو ذاكالجمالیة العر

ما یعني غیاب التطور الفني والجمالي وغیاب 

وأمام ھذا یصعب الكلام على . التراكم أیضاً
إذ كیف ذلك . ثقافة بصریة جمالیة حقیقیة

ونحن نتقلّـب ذات الیمین وذات الشمال فنمسّ 
الفنون مسّاً رفیقاً دون أن نمسك بھا أو تمسك 

فة الجمالیة الحقیقیة لا تتأتى من ثم إن الثقا. بنا
سواء . الإلغاء بل من التعددیة والتنوع والحریة

أكان ذلك على مستوى الفنون أم على مستوى 
إن تلك الثقافة . وھو ما لیس قائماً. المجتمع

ھي ھدف استراتیجي ینبغي أن نعمل من أجلھا 
  .في الفن والواقع معاً

  
q  ة النقد العربي عامھناك من یرى أن

ما زال یحاكي المناھج والنظریات النقدیة 
الغربیة من واقعیة وبنیویة وتفكیكیة، وھو لم 
ینتقل بعد من مرحلة النقل إلى مرحلة 

إلى أي مدى تتفق مع ھذا . المثاقفة والحوار
وفي أي مناخ ثقافي یمكن للحركة ، الرأي

   النقدیة أن تتطور وتزدھر في تقدیرك؟
 qq النقدیة  لا شك في أن المناھج

ولكن ھذا لا یعني أنھا غربیة ، غربیة المنشأ
ولو كانت كذلك لما كان بالإمكان . الطابع تماماً

كما لم یكن بالإمكان ، الإفادة العربیة منھا
فإذا لم یكن المنھج ذا . وصفھا بالمناھج أصلاً

عالمیة فلا یجوز ، ومن ثم، سمات علمیة
روعیة ومن ھذا الباب تبدو مش. اعتباره منھجاً

. الإفادة النقدیة العربیة من المناھج الغربیة
في المرحلة الراھنة ، ولیس ھنالك خیار آخر

ولاسیما أن تراثنا النقدي . أو المدى المنظور
وقد یبدو ھذا صادماً . یخلو من المناھج النقدیة

لبعضھم ممن یرون أن تراثنا احتوى كلّ 
إن التراث : وتخفیفاً للصدمة نقول. شيء
لسبب ، مي عموماً یخلو من المناھج النقدیةالعال

بسیط جداً وھو أن المناھج بدأت بالظھور مع 
القرن الذي استعلت فیھ ، القرن التاسع عشر

مما انعكس على النقد ، مناھج العلوم الوضعیة
أي إذا لم ترتفع . فظھرت تلك المناھج بالتوالي

إضافة إلى ، وتیرة الفكر العلمي والنقدي لدینا
فلا أعتقد أننا ، خ الثقافي السیاسي الحرّالمنا

سوف نصل إلى الابتكارات المنھجیة النقدیة 
وسوف نبقى في حالة النقل أو في . أو سواھا
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أحسن الأحوال في حالة المثاقفة من طرف 
ولا بأس من القول ھنا إن الكلام على . واحد

فیھ ، منھج ذي صفة محلیة أو قومیة أو دینیة
ة وكذا ھي الحال في الكلام الكثیر من المجانی
  .على منھج واحد

  
q  المشھد الثقافي العربي غنيّ في

لكن ھذا الغنى لا ، نتاجھ الإبداعي والفكري
ولا ، ینعكس على مجمل الحراك الاجتماعي

یعبّر عن نفسھ عبر التبشیر باتجاھات فنیّة 
  جدیدة، ترى ما الذي ینقصھ برأیك؟

qq ناً إن الحراك الاجتماعي لیس مرھو
بالغنى الإبداعي والفكري فحسب وإنما ھو 
مرھون بجملة من العوامل الداخلیة 

وأبعاضھا ، بعضھا محرّض، والخارجیة
أما مسألة التبشیر باتجاھات فنیة . مثـبّط
فإنھا ترتبط بالحاجات الجمالیة من ، جدیدة

جھة وبالمشروعات الاجتماعیة الثقافیة من 
ست صرعة فالاتجاھات الفنیة لی. جھة أخرى

فھي خیار . أو موضة أو حالة مزاجیة فردیة
ثقافي جمالي جماعي تعبّر عنھ شریحة أو تیار 

وھذا ما حصل في منتصف القرن . ما
ویخیّل إليّ أن الحالة السكونیة . العشرین

الراھنة التي بدأت مع انكسار الأحلام الكبرى 
بالرغم من تعاظم الظروف . ھي حالة مؤقتة
  .واتیةالتي تبدو غیر م

  
q  بعضھم یرى أن السیاسي یتحكَّم في

مسارات الثقافي ویقصیھ عن دائرة التأثیر 
وكیف ، كیف تنظر إلى ھذه الإشكالیة. والفعل

  نفك الارتباط بین ما ھو سیاسي وما ھو ثقافي؟
qq  لست أدري كیف نفكّ الارتباط بین

فإذا كان المقصود ھو فكّ ! السیاسي والثقافي؟
وإلا فلا ، في أننا بحاجة ھذا التطابق فلا شك

یمكن بحال من الأحوال أن نفعل ذلك ولا سیما 
أن السیاسي ضاغط بقوة على المجتمع العربي 

فمنذ أن نشأ ھذا المجتمع في أواخر . الحدیث
القرن التاسع عشر وھو یتقلّـب في الأحداث 

شبّت ، السیاسیة العاصفة التي إذا ھدأت في بلد
صلة فإن المھمات وفي المح. في بلد آخر

. السیاسیة ھي الأخطر من بین مجمل المھمات
تجد ھذا في الواقع مثلما تجده  في الشعر 
والقصة والروایة والمسرح والنحت والرسم 

حتى نكاد نقول إن الخطاب السیاسي ھو ... 
. الأعلى في الخطاب الثقافي والأدبي العربي

فحتى القباني الذي نأى بنفسھ ردحاً من الزمن 
عما ھو سیاسي وجد نفسھ یكتب بالسكین كما 

إن خطورة السیاسي في المجتمع العربي . قال
ھي التي دفعت بالكثیرین إلى المطابقة بین 

مما أدى إلى تقزیم الثقافي . السیاسي والثقافي
  .وفي ھذا نفي فعلي للثقافي. وعملقة السیاسي

  
q  ھناك دعوات لتأنیث الثقافة أمام

ما الحدّ الفاصل بین . وريھیمنة الطابع الذك
الأنوثة والذكورة على مستوى الإبداع من 

   الناحیة الجمالیة؟
qq  إن الحاجة الجمالیة حاجة إنسانیة

عامة وكذا ھي الحال في الأشكال الإبداعیة 
أي لا مجال للكلام . المعبرة عن تلك الحاجة

على الذكورة أو الأنوثة في الحاجة والإبداع 
أما الأسالیب ورؤیا العالم  .والأشكال الفنیة

والرموز الثقافیة والأطروحات الفكریة فلھا 
ومع ھیمنة . شأن آخر مع الذكورة والأنوثة

من حق الخطاب ، الطابع الذكوري على الثقافة
ولكن . النسوي المھمش أن یدعو إلى التأنیث

من أجل ھیمنة الطابع الإنساني لا النسوي 
أن مثل ھذه ولكن ھل ترى معي . على الثقافة

الاستراتیجیة یمكن أن تكون مطروحة في 
مجتمع لم یدخل بعد عصر القراءة ولم یخرج 

ولم یقتنع بعد بحق ، بعد من عصر الدیكتاتور
  !المرأة في العلم والعمل واختیار الشریك ؟

  
qq 
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